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بين الصحابه 


قراءة جديدة لاستغراج العق من بين ركا اباط 


ت 
سے a‏ ےم 9 ر رت 00م LS‏ ص 
فراءَة جديدة لاستخراج الحق من بين ركام الباطل 


تاليف 
محمد حسان 


مكبة فياص 
للتجارة والتوزيح 


8ء إهداء i‏ 
# هدي هذه الكلمات إلى من ذاقت قلوم حلاوة ا لحب 
لأصحاب رسول الله اة » ليزدادوا حبا . 
# وإلى من هَبّت ريح التشكيك على قلومم وعقوم 
فعصفت بمكانة الصحب الكرام في نفوسهم » ليقفوا 
على الحق من بين ركام الباطل . ۰ 
# وإلى من نزلوا ميدان الكتابة عن الصحابة » ليعلموا أن 
الحديث عن الأطهار يتطلب صفاء في العقيدة » وإخلاصًافي 
الكّة» وأمانةً في التقل » ووِقَةً في الفهم» ونظرة فاحصة 
لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين . 
# وإلى كل من تطاول على هذه القمم ليلزم حه ويعرف 
قدره وإلا فليقصف قلمه » ولیكف لسانه › فإِن أَبّى إلا 
النيل من زكاهم الله وعدم رسول الله بيا » فليعلم أن 
ذيابة سقطت على نخلة تمر عملاقة . فقالت الذبابة : 
مماسكى أيتها النخلة » فإني راحلة عنك !!! فقالت نخلة 
التمر العملاقة : انصرفى أيتها الذبابة » فهل شعرت بك 
حين سقطت عَلَ لأستعد لك وأنت راحلة عني ؟ !!! 
را اا ا ھا ا یو 
قصرت أعمالنا في جنات النعيم . 


محمد حسان 0( 


إو المد تحمدو وی ورو و جو نا من رور 
أنفسنا وسيئات أعالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
حمدا عبده ورسوله . 

O EE 
ye 

فا الا اغ | رکم لدی حلقکر من نفس وَحِدَق 
وَلَقَ نَا رَوجَهّا َك نهنا ر جال کثيًا وَمْساء وَاَموا آنه اذى 


کے 


. ]١:ءاسنلا[ إن گن عَکة رقا ۾‎ Ea 

Le‏ رين اموا أ e‏ قَوَلاً سَدِ 
کم اُغمَ لک وَيَغفِر کم نونكم ومن بطع أله وَرَسوله َه 
قرا عظيمًا 4 [الأحزاب:٠۷١١۷].‏ 

ت أما بعد .. 

فإن أصدق الحدیث کتاب الله » وخر اهدي هدې نبنا حمد يا 
وشر الأمور حدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة فى النار . 


۸ ا الفتنة بين الصحابة + 

دەثمڕأمابعل .. 

فلقد كثر الطْعنٌُ هذه الأيام في أشرف وأطهر الخلق بعد الرسل 
والأنبياء » في أصحاب رسول الله ية ووظفَ کثير من اخهلاء الفتنة 
التي وقعت بينهم في آخر خلافة عغان له » توظيقًا خبيًا للنيل من 
مكانتهم والحطٌ من قدرهم للطّعن ني الدّين ؛ لأّجم هم الذين كَقَلُوا 
الاا ان وال 

ونزل الميدان من لا تجيد فن التزال !! وخاض السباحة وسط هذه 
الأمواح من لا بحسن السباحة!! 

وانبرى للحديث عن الصّحب الكرام من لا يعرف أصول معتقد 
أهل السنة في أصحاب رسول الله كيا . 

إذإن الحديث عنهم #ه يتطلب صفاء في العقيدة » وإخلاصً ا في 
النية » وأمانة في النقل » ودِقَة في الفهم » ونظرة فاحصة مدققة 
لأراجيف ال مغرضين والكذابين والوضاعين ب کلاٹ سمعتها 
ای ا اا بر کی ار 
أعلمها هنالك !!! 

فسألت الله جل وعلا أن جر کسري » وان يمدني بمدڍ من عنده› 
وأن يشرفني ويرفع من قَذّري بالود عن أصحاب الرسول بل 
لأستخرج الح من بين ركام الباطل » وسط هذه الفتنة الصَّاء البكاء 


ا 
الماب ل يل الي الاير انع الريب وا9 التي 
حجب الأبصارً عن رؤية النورء والباطل الذي خيّم على العقول طيلة 
عقود وعقود » فحال بينها وبين معرفة الحق !! 

ووالله كنت في رُعب وفزع - لا يعلمه إلا من بيده القلوب - لاني 
E a‏ 
الجقبة ؛ حشية أن أزلٌ بقلمي فيها» وخوفًا من آن أفسد من حيث 
أريد اللإصلاح » أو أضر من حيث أريد التقع . 

وأخشى ما كنت أخشاه أن تترك كلمة مني -عن غير قصد - أثرًا 
سينا ني قلب مسلم أو مسلمة » فاجتهدت قدر استطاعتي وعلى قدر 
حبي للصحابة 4# » وتضرَّعت إلى الله - جل وعلا - أن يستخرج مني 
احق الذي يرضيه عني » والذي يليقٌ بمكانة وقدر أصحاب رسول 
الله لا . 

وأسأل الله تعالى أن محشرنا معهم بحسا هم ٠‏ وإن ل نعمل بمثل 
أعاهم » وأن جنبنا الريغ والرّلل » وأن يردًنا إلى الح ردا ميلا ء وأن 
يقر أعيننا ميعًا بنصرة الإسلام وعز المسلمين . 
Al ME‏ 


وسلم د تسا کشا : وکتبه 
أبواحمد محمد بن حسان 
الفاهرة 


الحمد لله الذي شر ET‏ القلب واللسانِ» 
وفصّمله على سائر خلقه بنعمتي المنطق والبيان » ورجّحه بالعقل الذي 
وزن به قضايا القياس في أحسن ميزان » فأقام على وحدانيته البرهان› 
أ هاا س ايها الاحان ر عد ل إل ا وح 
شريك له » الذي له ملك السموات والأرض وما بينه| العزيز الر هن »› 
و الا خد ال حال جد الم دت ال حل ر مارا عل: 
وسامع الآقوال » وعالم الأحوال » مثبت الآثار» ووارث الأعار » رافع 
الأخيار » وواضع الأشرار » ماح الأبرار » وقاصم الفجّار » العليم » 
البصير » السّميع » الذي من رفع فهو الرَفْيع » ومن وضع فهو 
الوّضيع » بين وأنار » واصطفى واختار » اصطفى الرسل والأنبياء 
ا و و > فجعل 
لكل نبي أمّة ووزراء واا ولل سول أنصارًا وأعوائًاء رفع 

بهم المنازل »وقرف : بم القبائل > فجعل نينا حمدا اة سيد الأنبياء 
وامرسلين » وجعل أنه سد الأسم والاضين» وفشل أصحاب # 
على جميع آتباع المرسلين والنبيين . 

CEC Io ET 


۱٤‏ ر ی کد 
البيان »اة وعلى آله وصحبه » صلا وسلامًا يبقيانِ فی كل زمانِ 
وآوان » ورضى الله سبحانه عن أصحابه الطيبين الطاهرين ل الذين 
تخلقوا بأخلاقه » وروا بآدابه ية » وکانوا معه على كل أمر جامع ؛ 
E AEE‏ 
مثلهم ؛ فهاجروا وآووا» ونصروا الله ورسوله » وجاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم ؛ فكان الله وليُهم » ورسولّه قائدهم ؛ فرضي الله عنهم 
وعمّن سار على نجهم إلى يوم الدين . 

د أما بعد : 

فو الله ما کان حديثا يُفترى ولا توًا يتردد . ذلكم الحديث الذي 
يروي أنباءَ أطهر نلو عرفتها الأرض بعد الرسل والأنبياء» وللا ؟! 
وهو قرآن وستة . 

ه قال الله - جل ذكره $ ولوت ألاَولُون ِن اَلمُهُجرينَ 
والأنصًار لذن بوهم بحسن رَضِى الله عم وَرَضوأ عَنهُ 
وعد هم حجر نها اهر حلدين فا بدا ذلك ألْفْرَرُ 
عَم 4 [التوبة:٠٠٠].‏ 

«وقال تبارك وتعالى لقد ات آله على آَلبِىّ نمجرت 


ر 


نصا ر آلذیت اتبعوه فى ساعة العسَرَة وَمِنْبَعَدِ ما ڪا يَزِيغ قلوبُ 


فضائل الصحاية زز سس | 
فريق مهم اب عليه إنَه بهم رور حيم 4 [التوبة:١١١]‏ . 
موقال تعالى افو آَلكَبفُونَ ن اول كَالْمَُرَبْونَ ف 
eS‏ ) وقليل من آلا خرين4[اواقعة:۰ | [1é‏ 
وقال تبارکت استاوه : لَقَدَ رَضی الله عن المؤفاين 5 
يبايعُو َك حت آلشجَرَة َعَم ما فى فلوم فَأنرّل آلسكيتة عليم وَأثْبَهُم 
فتحًا قریبا 4[الفتع:۱۸] . 
ھال ا م : سول ال این . ا ا عل 


وروا ماهم فى وجُوهِهم نّا اث السُجُود َك هي 
التَوَرَدة وَملمّ فى آلإمجيل ب تع أخْرََ شَطَةر زره فَاَسَغاطٌ 
ی ی ا ی ار و 
اموأ وَعملوأ ألصَبلحت مِم مَغْفِرة وَأجْرّا عظيمًا 4 [الفتح:۲۹] . 

۵ وقال و « لِلفُقرآءِ المُهُجرين الَذينَ أخْرجُوأ ِن 
دارهم َأموَلِهم فون فصلا مَنَ اله ء رصان ويَنصرون الله 
سول أولَتِكَ هم ألصدفُونَ ( ودين بُو الد ار وَالإيمَنَ 
من فيل يون من ها جر ٳلرم رلا دون نی صدورم حَاجَة يما 
وتوا يۇرو ت عل ولو کان را حَصَاصة ر ن يوق شح 


ف ولتي كه آلمفلحورک 4[ا حشر :۸ 14. 


# د لفتنة بين الصحابة‎ ۱١ 
فهذه الآيات اشتملت على أبلغ ثناء وتعطير من العليم الخبير ؛‎ 
حيث أخر تعالى أنه قد تاب عليهم » ورضي عنهم ورضواعنه»‎ 
وأكرمهم بجتات التعيم » وذلك لسبقهم وفضلهم » فالصحابي هو من‎ 
لقي رسول الله اة وآمن به ومات على الإسلام وياله مِنْ شرف!!!.‎ 

ولقد نال أصحاب النبيّ َة من الفضل والكرامة ما لم يله أحد؛ 
فهم الذین رأوا النبی ب وآمنوا به وبرسالته وصدقوه وآزروه وآووه 
ونصروه » وهم الذين عَظّموا أمره وتفانوا في طاعته مء وهم الذين 
أحبهم ا بيةورَضى عنهم وزكاهم » وأوصى . مم »ودعاهم 
بالرّحة والمغفرة » وبَشّرهم بالجحتة » وهم الذين نزل القرآن بموافقتهم » 
وهم الذين أجرى الله تعالى احق على ألسنتم وقلومم . 

٥‏ یقول الحافظ ابن کثبر - رحه الله تعالی - في « تفسیره  »‏ : « يخر 
تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين هم 
بإحسان » ورضاهم عنه بم أعد هم من جتات التعيم » والتعيم اقيم ... 
إلى أن قال : فيا ويل من أبغضهم أو سبّهم أو أبغض أو سب بعضهم 
ولاسيما سيد الصحابة بعد الرسول بي وخيرهم وأفضلهم - أعني : 
الصديق الأكبر » والخليفة الأعظم أبا بكر بن أي قحافة ه؛ فإن 
الطًائفةً المخذولة من الرافضة يدون أفضل الصحابة ويبغضوكهه» 


( 0 مسر این کنر (۲/ ¥( . 


یسون رابا من ذلك E‏ 
رضي الله عنهم » وما آهل السّنة ؛ فم يترضون عَمّن رضي الله عنه » 
ic Sa‏ يوالي الله » ويعادون من 
يعادي الله » وهم متبعون لا مبتدعون » ویقتدون ولا يبتدون » وهذا 
هم حزب الله المغلحون وعباده المؤمنون) . 

٥‏ وقال القرطبى في ( تفسيره » اوو ا : ون 
طاپفتان م E E A‏ 
لاخر e‏ اترا فن e‏ 

لاوز نسب إل أحد من الصحابة خط مقطرع به + إذكانو 
كلهم اجتهدو! فيا فعلوهء وأرادوا اف 8ق وهم كلهم لا أئمةء وقد 
لحرمة الصحبة ولنهي النبي ية عن سبّهم » وأن الله غفر هم » وأخبر 
بالرضاعنهم » |.ه. 

ولقد زكى الله تبارك وتعالى أصحاب النبي يمن فوق سبع سموات 
في مواضع عديدة من كتابه العزيز ؛ فقال سبحانه :ظ RE‏ 


(۱) « تفسیر القرطبي» )۳۲١۱/۱١(‏ . 


۱۸ ہے الفتنة بين الصحابة ا 
ا 


بے وعزڙوه ونصروه ا آذ نزل ا اولتيك ا 


المفلخور 4[الأعراف:۷٠٠]‏ . 


2٣‏ د ك 


وقال تعالى :ظ تما الو ان ءَامنواً بالل وَرَسولوِے 


a 


د سر AS‏ 


وَإِذا U E‏ إن 


انين سذ توك وتيك الین يئوت اوا 
اعدنك اش قان لمن شعت مهم وَأسَغفِر هم اله 


بب اله فور زحي 4[النور:۲٠]‏ | 
والآيات في فضائلهم ومناقبهم كثيرة - جليلة » وقد مدحهم وزكاهم 
e‏ جليلة ۽ فحن عِمْران بن 


را وت ع و سو )۱( 
رک لین لونم | 
قال عِمُرَان : لا آذري أَدَكر الي يبد قَرََين او لائ .. 


ا ا :دير يي فزي ل الَذبرَ e‏ 
ذِينَ يلوه . . .)الحديث . 


() أخرجه البخاريٌ » كتاب فضائل أصحاب النبى بل باب فضائل أصحاب الب كلا 
)۳٣١۱ ۰۳۱۰۰(‏ وانظر أطرافه في )۲٠١٠(‏ » ومسلم كتاب فضائل الصحابة » باب فضل 
الصحابة هة )۲٠٠٣٠(‏ . 


۹ 


قضائل الصحاية د 
وی رواية عن عبد آله « خر الاس قر »م الین يلوت 
م الذِينَ يلوم و 
ه وني رواية الإمام مسلم عن عبل الله طه ال : سئل رسو الله عل 


2¢ .ت ب 
a2 2 ۹‏ ت ا و ت 7 
قال « قري » ثم الذِينَ يلوم » د الذدين د ّم  »...‏ الحديث 


ه قال النووي  ١:‏ انمق العْلاء على 
TE EEE‏ 

٥‏ وقال الحسن البصري - ر حه الله تعالی - وهو تابعي کبیر زاهد 
مجمع على جلالته وإمامته : « لقد أدركنا أقوامًا ‏ أي : الصحابة - آهل 
القرن الأول كنافي جنبهم لصوصًا». 

وقال : « ذهبت المعارف » وبقيت المناكير » ومن بقي اليوم من 
المسلمين فهو مغموم ! وكان كثبرًا ما ينشد : 

ليس ٤‏ مَنْ مات فاستراح بمَيَتِ لما ليت مَيّتُ الْأَحْيَاء ( 

ه وقال الرَبيعٌ بن حُثَيْم : « لو رآنا أصحاب محمد اة لقالوا : 


»)۲٠٠١۲( خر جه البخاري » كتاب الشهادات » باب لا يشهد على شهادة جور إذا آشهد‎ )١( 
. )۲١۳۳( ومسلم كتاب فضائل الصحابة » باب فضل الصحابة طق‎ 

(۲) أخرجه مسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب فضل الصحابه ضغ (۲۰۴۳۳/ )۲٠١‏ . 

(۳) « شرح النووي على مسلم )۳۱١/۸( ٩‏ . 


هؤ لاء لا يؤمنون بيوم الحساب "!» . 


٠‏ وقال الطبري في « تهذيب الآثار > : حدثني أبو ميد الجحمصي 
أحمد بن المغيرة » حدثنا عشان بن سعيد» عن محمد بن مهاجر» 
حدتني الزبيدي » عن الزهري »عن عروة» عن عائشة ‏ رضي الله 
تعالی عنها نما قالت : يا ويح لبيد » حيث يقول : 

ذهب الذين بُعاش في أكنافهم ‏ وبقيت في لف كجلد الأجرب 

قالت عائشة : فكيف لو أدرك زماننا هذا؟! 

© قال عروة : رَحم الله عائشة ؛ فکيف لو أدركت زماننا هذا ؟! 

ثم قال الزهري : رَجم الله عروة ؛ فكيف لو أدرك زماننا هذا ؟! 

ه ثم قال الزبيدي : رَجم الله الزهري ؛ فكيف لو أدرك زماننا هذا ؟! 

قال محمد : ونا أقول : رَجِم الله الزبيدي ؛ فكيف لو أدرك زماننا 
هذا؟! 

قال بو مید : قال عثهان : ونحن نقول : رَجم الله حمدًا ؛ فكيف 
لو آدرك زماننا هذا ؟! 

)١(‏ راجع ١:‏ فيض القدير ٠‏ للعلامة المُناوي (۳/ )٤۷۹‏ ط المكتبة التجارية » و«الحلية» 


. (1°41 °A/۲) 
OTE) 


فضائل الصحابه د ١‏ 
قال أبوجعفر : قال لنا أبو هميد : رَجم الله عشان ؛ فكيف لو أدرك 


زماننا هذا ؟! 


قال أبو جعفر: رم الله أحمد بن المغيرة ؛ كيف لو أدرك زماننا 
هذ |؟ ! 
قال الشيخ : رَحم الله أبا جعفر ؛ فكيف لو أدرك زماننا هذا؟!. 


قلت : رَجم الله هؤلاء حیعًا ؛ فكيف لو أدركوا زماننا ورأوا أقوامنا ؟! . 


a‏ موه دږ ا 
وعن ابي سَعيل الخدري ‏ قال قال النبى اة 
E‏ مرحد > 


أَحَرِهم ولا تَصيفه » 
وفي روايةالإمام مسلم عن أي هريرة له : 


«( لار نشبوا أضاي لابوا أضحَاي افو الذي نفيي َيِه لو 
ا ۰ 


La e 


دكم انمق EA‏ مد أَحَِهمْ ولا نَصِيفَهُ » 


وعن عطاءِ بن بي رباح - بسند مرسل صحيح وهو حسن 


O LS ESS 
.)01( 
. )۲١ ٤ ١ ( أخحرجه مسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب تحريم سب الصحابة ف‎ (۲) 


۲۲ 
بشواهده - قال : قال رسول الله کے : 


کے 


«مَنْ سب حابي ؛ علي لَعنةَ الله »© . 

َالْمُراد به الْقَضل وَالطول » ومراد النبي ية فيه تفرير فصل 
الصحَابة عَكَّنْ بَعْدهم؛ قإن فَضِيلَة الصّحبة لاَيَعْدها عَمَل » وذلك 
لأتّرهم ني ووا ارا ا عل ل ا ي 

ه قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى في « فتح الباري » " : 
«( قال لصاوي E eT‏ اَحَدكَہْ اماق مل أحِدِ 
َا مِنَ المَضل وَالْأَجْر ما يال أَحَدهم بإنْقًاق مُدّ طَعَام أو تَصِيفهء 
وَسَبَبٌ التقَاوت مَايُقَارن الْأَفْصّل مِنْ مَريد اللإخلاص وَصِدق 
النلة » . اه 


e‏ النووي في « شرحه على مسلم » “: قال القَاضِي : وَسَبَّب 


ر 
سر ا سر سے ټ 


یل تفقتهمْ آنا كات في وَقت الضرٌورَّة وَضيق اتال > بخلافِ 
برهن ؛ رلا إنقاقهم ا ضر ته کل وحمايته › رَذلكَ مدوم 


بده » وکڏا جهادهم وسار طَاعَتهمْ › وقد قال الله تَعالى: ط لک 

(۱) رواه ابن ابي شیبة فی مصنفه )۳۲٤۱۹(‏ ط ارق وان أي عاص ق الة ٠١00(0‏ 
ظلال) » قال العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة )۲١٤١(‏ : (صحيح بشواهده . 

(۲) قاله ا لخطابي : کا في فتح الباري (۷/ )٤١‏ . 

)٤۲ /۷( )۳(‏ ط . الريان. 

)٤(‏ «شرح النووي » /۱١(‏ 4۳) ط. الريان. 


ر 
ر 


ډستوی S7‏ من انفق 


الآية [الحديد:٠٠]‏ . 


I 


a‏ 2 م کو کر ر 
من قبل الفتح وقىتل اولتيك اعظم درجة 4 


هَدَاكلّه مع ما كان في أنْمُسهمْ مِن السَمْقَة وَالودد وَالُشوع 
واللّواضع وَالإيّار الاد في الله حى جهاده » وَفَضِيلة الصحبة » ولو 
ظة لا بوازيها عَمَل » ولا َال دَرَجَتها بمَيْءٍ » وَالمَصَائِل لا تؤخذ 
بقياس » ذلك فضل الله ييه مَنْ يَشاء . اھ 


. لصحَابة كلهم على بيع مَنْ بَعّدهمْ‎ e 


ه۶ لرن سر 
TT‏ 


ت 
یا 


مزلم ها هتا ؟(. 


ظله قال : E‏ 8 
ی صل مته الوا CEN IEE‏ 


سے ر ا 


رب مع رسول 


ف 


em, 


0 


فقال : 


د ر ۹ س Ta‏ 8 ص E‏ ر م 
قلنا : يا رسول الله ! صلينا مَعَّك المَغرب »ثم قلنا نجلس حختى 


E 2 


.) أ ) أَصَبتَهْ‎ ( e 
ا لل السّاء‎ 


سے چ کر ص۱ 


: فرَفع رَ 


؛وکان کن 


سے سے کے 


فقال : 


e )‏ ا ی ا انو دة انا 


نة لآصحَابي ؛ لذا ذَهَبْت آتّى صا 


ر٤‏ ر 


ب ما يوعدون » واصحَار 


ت 
بي امنه 


٤ 
IE لاقي ؛ َا َب ضاي‎ 

ه وعَنْ اي سويد الذي 4 قال e E‏ : 

ياي عل الاس رمان یغرو م ِن لتاس قال َه :کمن رای 
رول الله یا؟ فيقولونَ :نعم قيقتح هی ميعزو فام من لاسء َال 
َم : فیک من ری ن صب رسو اله کا ؟ ولون : تم فح 
هم م نرو اون الاس ال َم : ل فيكم ن رى من صَحِبَ 
نضحب رول الله 5 ؟ کیقولون: َعم يفت له" . 

والفتام : الجاعة الكثيرة 

وعن واثلة بن الأسقع #ه قال : قال رسول الله ل : 

لازالو ځنر ادام فيكم ن رآ وَصَاحَبّي ي قاف ارالود 


O ا‎ 


ڪر كام فيم کن ری ن آي وَصَاعَبَ ن ابي 
عن عب لله بن عرو هه قال :قال ر شرل الله کل : 


و 
f‏ 


امتی 


4 


ہے 
ا سر سے 0 


ت و 
« ون بني إشرائيل تفرقت على نتن وَسَبِْنَ ملة » وََفَرق 
على ثلاث وَسَبْعينَ مه كلم ني الَا امِل وَاجِدَةٌ». 


() أخرجه مسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب بيان أن بقاء النبى ية أمان لأصحابه » وبقاء 
صحابه أمان للأمة .)۲٠۳١(‏ 

() أخرجه البخاري » كتاب فضائل أصحاب اللبي 4 ء باب فضائل أصحاب النبي بيا 
)۳٤۹(‏ ۰ وانظر آطرافه فی (۲۸۹۷) » ومسلم » كتاب فضائل الصحابه » باب فضل 
الصحابه رضي الله تعالى عنهم ثم الذين يلوغم ثم الذين لوهم .)٠٠۳١۲(‏ 

(۳) آخرجه ابن ابي شيبة في «المصنف» (۱۲/ ۱۷۸) ومن طریقه الطبرانی في «الکبیر» (۲۲/ ٩‏ 
(A‏ وأورده الميثمي في « مجمع الزوائد » )٠١ /٠١(‏ وقال: « رواه الطبراني من طرق » 
ورجال أحدها رجال « الصحيح ٠»‏ وقال الحافظ في « الفتح » (۷/ ۷) : «إستاده حَسَن» . 


فضائل الصحابة وور سے مإ 
الوا : وَمَنْ هی يا رسو 
: « ما آنا علي وَأَضحَابي» ٩‏ 

امم فز الج وع غل ريقو اليو راش ق 
oS‏ : آصحاب رَسول الله يا . 
ه وناور غ بن ي اص عَنْ ايو ظا له کا : 
« الله ! مض لأَضحاي هرم وَلاردَمم عل اعا . 


ار ي سرت 


ASAS ES 


هجرتهم ورجوعهم عن مُستقيم حَاهم المرزضية . 
۰ وعَنْ جابر بن سره 4ه قال : طب عَمَرٌ الاس با خابية قال : 


س س 
o#‏ ك۶ 


E‏ ل اله کي قا ني وشل مقاِي َا مال : « أخسنوا إل صا 
تم الِب ين يَلْومَبَم . م الذِينَ lC‏ ۳( ا 
و > 


وع مرن ااب 4 آله تعب الاس با خاي قا :قم 
فیا سول الله يه کقيامي فيكم فَقالَ : 
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(1) أخرجه الترمذي » كتاب الإيمان » باب ما جاء في افتراق هذه الأمة )۲۹٤۱(‏ وقالّ : هذا 
حَدِيث مُمَسَرّ عَرِيبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وحسنه لغيره الشيخ الألباني في صحيح 
سنن الترمذي (۲/ ٤‏ ۳۳) » والصحیحة )۱۳٤۸(‏ . 

() أخرجه البخاري » كتاب الجنائز » باب رثاء النبي َة سعد بن خولة (۱۲۹۵)» ومسلم» 
كتاب الوصية » باب الو صية بالثلث )۱١۲۸(‏ . 

)۳( أخر جه أحمد في المسند (1/ ٠)۲١‏ وابن ماجه كتاب الأحكام » باب كراهية الشهادة لمن 1 
یستشهد (۲۲۹۲) ٠‏ والترمذي كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم الجاعة )۲٠٠١(‏ . والحاكم 
(١١١١/۱‏ » والحميدي (۳۲) . وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة )٤١١(‏ . 


ss أكرمُوا أَضحَاي › ئم الَذْينَ لو ا ك‎ ١ 


وعن انن عمر هة قال : طا عم بالسجابية فقال : يا أا 
لتاس ٤‏ لي قت فیکم ک ع 
«وصِيكمُ ضاي ٬‏ م اذْينَ ا لين لوه ا 


ر ےو ەو 


۵ وعَنْ ابر بن سر ل قال : خحطبتا عَم بن الْحَطًاب با اة 
فمَالَ نرسو اله لي اء ا 
«احمَظوني ني أضحَاي › نَم الَِينَ يلوم » تم الَذِينَ يَلومََمُ ...»“ 
ال ) 
ap‏ 
جد فلب مىي حير لوب الْعِبّاد» فاص طفاء تفه » قانتعتة ٤‏ 


رتا طرق رب يار تلب کو رة قارب اعا 
تر قوب الاو عله م راء ت ھالوں غل دا ری 
EMNE‏ سء . 


(۱) هذالفظ الحميدي › وقد مر . 

(۲) هذا لفظ الترمذي › وقد مر . 

(۳) هذا لفظ ابن ماجه والحاکم » وقد مر آنقًا . 

› )۸05۸۲۰۸0۸۳( آخرجه آحمد (۱/ ۳۷۹). والبزار ( کشف ۱۳۰) » والطبرانی في «الکبیر»‎ )٤( 
کا‎ SS )١۱۷۸ ١1۷۷ /١( » قال الهيثمي في « المجمع‎ 
وضعفه مرفوعا.‎ )0۳۲١0۳۳( » الضعفة‎ « 


فضائل الصحابة ا ددد ۷ل 

أي : أنهم أرباب النفوس والمجاهدات » وأصحاب المعاملات 
E Nl O SS Cy,‏ 
المجاهدة ني الله تعالى بفعل الطاعات واجتناب ال معاصي. 


وما نال الصحابة # هذه المنزلة الرفيعة إلا بإيمانمم بالله » واتباعهم 
الرشيد » وحبهم الشديد لرسول الله ل . 


0٤ ھ‎ 


١ن‏ َد بن كَعْب الْقَرَظِىٌ 4# قال : « قال فتى متا ِن أَهْلٍ 
الكوفَة حْذَيْمَّة بن الان OS‏ 


EYe‏ م 7دك 7 o‏ ا 


رَصجبتمُوه ؟ قال : تَعَمْ يا ابن خي . قال : كيف كنْتَم نعو 
قال A EE‏ .قال EE‏ کان on‏ 


هول جَّاء عروة بن مسعود ليفاوض النبي بي بالحديبية ورأى 
سحابة الح التى ظلل ما الصحابة رسول الله بيه عاد إلى قومه من 
ت ۴ E 2 e ET ER o‏ تر ا 
فریش ؛ فقال: آي قوم » والله لقد وفدت على المُلوك » وَوَفَدت على 


۲ أخرجه أحمد (/  )۳۹۲‏ والطبري (تفسير الأحزاب :۹) )۲٠١ /٠١(‏ » والمروزي فى 
«تعظيم قدر الصلاة /١( ٩‏ ۲۳۳) من طريق ابن إسحاق كا في «السيرة» لابن هشام 
( ۷( عن يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي به . قال ابن كثير ( البداية 
٤‏ :«وهذامنقطع من هذا الوجه » وقد روى هذا الحديث مسلم في صحيحه من 
حديث الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي » عن أبيه قال : كنا عند حذيفة ... وهو في 
( صحیح مسلم » (YAA)‏ . 


۲۸ الفتنة بين الصحابة + 
قَيْصَرَ وَكِسْری وَالنجَاشِیٌ » وَالله إن رايت ملا قط يعَّمة أَضَحَابةٌ َا 
يعَظّمُ أَصحَابُ 
كف رَجُل مِنْهُمْ » َلك ا وَجْهَة وَجِلدَهٌ »ودا أمَرَهُم ابد 
کر وی اکا بوعل وشره وکلم شتف 
أَضوَاَُمْ عِنْدَهء وَمَا يدون لَه الَطَرَ تظح َه !. 
وهذا باب عظيمٌ واسع » وبستان يافع ماتع » لايتسع الوقت 
لاتطواف فيه » واقتطاف ثمره » والتمتع بعبیره » وقد ّت كنب 
السنن الصحيحة بفضائلهم ومناقبهم وثناء النبيّ ية عليهم وحبهم 
له » وبیان آنهم كانوا - رضوان الله عليهم أجمعين - خيرة الناس . 
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E EE KR EGE 
EG E ERY SED 


ك 3ے 


eh 


0 


)% #) قبت صفحات السبرة العطرة فلم أقف على هذه الصورة المتألقة في سباء ا لحب الصادق 
لرسول الله ل إلا ني يوم الحديبية » وأدين لله بأنً الصحابة # بالغواني إظهار حبتهم 
الصادقة لرسول الله َيه لير سلوا رسالة واضحة » كالشمس في ضحاها › والنهار إذا جلاها 
لرسول قریش «عروة بن مسعود لینقلها بدوره إلى من وراءه من قریش » لا سی بعد قولته 
الشديدة لرسول الله الا ٠‏ آي محمد اريت إن اتأصَلت َر وك » كَل سَوعْت بأَحٍَ 
ِن العَرَب اجاح أله َك ؟ ون كن الأخری » ی وان لأری وْجُوماء وإ لأرى 
راب - أي أخلاطًا ‏ مِنَ الاس - يقصد الصحاة - خليقا أن مروا ويَدَعُول..٠!!!‏ فأراد 
الصحابة الأطهار أن يلقنوا عروة ومن وراءه درشا عمليًاني ا لحب » وأن يبينوا له أن من دَلَكَ 
وجهه وَجلدَه بنخامة رسول الله ی مستعاد لمایته ونصرته بروحه ودمه وماله ووالده وولده › 
اا وت الما ع ا دوا ر وت ورا اا 
(1) أخرجه البخاري » كتاب الشروط » باب الشروط في الجهاد والملصالحة مع أهل الحرب 
وکتابة الشروط (۲۷۳۱و۲۷۳۲) . 


تہ وهذه فضائل و الله عنهم أجمعين: 


ا بُو بر وَلَوْ كنت 
حلیلا لاتَذت أبَا بكر حلياا لبکا را شرا شا قز قف 
و E‏ 


o E 

› الخوخة : الباب الصغير . وني ذلك فضيلة بينة » ومَزيّة واضحة‎ ٥ 
رَخصَيصَة ظَاهرَة لأبي بكر هه وحده» وهذايوضح منزلته ومدى‎ 
eS 


س ت 


0 2 و‎ aE 

ألا ار ال كل خم حا الا و 
س حلا ر e‏ 

٠‏ وعن أ الدرداء 4 قال : کات بَينّ أي بكر وَعمَر حاورة 


OPT PE 


(1) آخرجه البخاري » كتاب فضائل الصحابة ء باب قول الي بلا : سدوا الأبواب إلا باب أي بكر » 
)۳٠۹(‏ » ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل آبی بكر الصدیق کله (۲۳۸۲) . 
(۲) أخرجه مسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أي بكر الصدیق د (۲۳۸۳/ ۷). 


الله اة : ما صاحبْكُمْ هذا قَقَذ عَامَرَ رای خاضصم. 


NE IGE 

الت ئة رقص عل سول الله با ار . قال بو الدَرْداء : وَعَضبَ 
ٍ ۶ ا ر 0 ر ۶2 ا ص 1 3ه و 
رَسول الله 45 وَل آبو بكر يول : والله يا رسو ل الله لاتا كنت 


أظلم ! فقال رَسول الله يا : 


ّ نے و َ : 32 س‎ o 
هل انتم تار کو ي صاجري بي ؟! هل انتم رکو لي صاجبي ؟! إن‎ 
ECS ERT ت‎ 
» ا :یا آنا الاس ٠إ رس اله إِلَيْكمْ بميعًاء قلت : كذبت‎ 


« ما معني مال قط ما معني مال آي ٻر » 

ال : فبگی ابو بگر قال : مَل آنا وَمَالي إلا لَك يا رَسُول الله ! ٠‏ 
٥‏ وعَنْ انس 4 قال : قال رَسول الله کي : لاي بکر وَعْمَرَ 

١‏ هَدَانِ سيدا كهُولٍ أَهْل الْجَتَة مِنَ الأَوَلِينَ وَالآخرينَ إلا السَينَ 


() خر جه البخاري » كتاب التفسير » باب (۳) من سورة الأعراف )٤٦٤١(‏ . 

() أخرجه اهمد (۲/ »)۳٠٠۰۲٠۳‏ وابن ماجه » كتاب المقدمة » أبواب في فضائل أصحاب 
رسول الله َء باب فضل أبي بكر الصديق )4٤(#‏ » وصححه الشيخ الألباني في : 
( صحيح الجامع (OA*A)‏ . 


وال ل ( (۱( 
2 


٭ وعن س بن مالاك * هه أن الي بي صد أحدا وأو بكر وَعمَر 


وه قو ا og‏ 
ابت ب خد قاتا عَلَيْك تبي وَصديقٰ وَسهِيدَانِ » 
س ںا 2 ا 
۵ وعنْ انس بن مالك ده ة قال : قال عمر لاہ : 
o‏ ص ص اہ ٩ے‏ 


e ro TT‏ سے ن م ن 
وافقت ري في ثلاث » فقلت : يا رسو ااا ا ا ر 


سے کے 


راهيم مضل ٤‏ فلت توان مَقامإ: هعم مُصلى4 [البقرة:١٠]‏ 
وآية ا لحجَاب» قلت : ًا رول الله » لو آم مرت نِسَاءَكَ ان َب ؛ 


ر ى ا عص ےہ ہ o7‏ 
اکل ال وَالماجر! فتلت آية ا لحجَاب » واج جَمَع نِساء النبىّ 
E‏ رو E‏ © 7ے 
َي ي الغرَة و عليه » فقت کر“ : عسی ربه إن طلقکر أن يبدله أزوَاجًا 
ا ا < 
اھک ولوا 


هه ۶ 


٭ وعن آي َر ڪه قَالّ : سَمِعْت رول الله ل قول : 

( 0 غر جه الر متي كات الاق( ول شاه ما فب غ عل و أ جه 
الاق ف ا ا ا(6 هآ و ت 
الألباني في « الصحيحة » )۸۲٤(‏ و« صحيح الجامع » )١١(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري » كتاب فضائل الصحابة » باب « لو كنت متخذاً حلي » )۳٠۷٠١(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري » كتاب الصلاة » باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها 
فصلى إلى غير القبلة ٠ )٤4٠۲(‏ ومسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عمر 
(۹۹) . 


# د لفتنة بين الصحابة‎ ۳٣ 


۶ ا ۳ ص ا ۱ 
« إن الله وصح الق على لِسَانِ عَمَرَ قول بو ٠»‏ 
٩‏ وعن ابن عمر دة آن رسو ل الله مه قال 

ی و E‏ ر ۲ 
« إن الله جَعل الق على لِسَان عَمَر وَقَلبو» ‏ 


ر 


: وع عائشة هة قالت: أن رَسول الله لله یا قال في حق عثمان‎ ٠ 


۵ وع سعد 4ه أن رسو ل الله ي قال لعل بن أي طالب ف 
ا د ٥‏ ر ~r‏ کو ی و (€( 
) انت منی بمنر هارون من موسی › إلا آنه لا نبی بعدی » 

هھ ےہ ي . ا ر ۹ ص 
o‏ 


SSE ا‎ 


(۱) آخرجه أبو داود » كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في تدوین العطاء »)۲۹٦۲(‏ وابن 
ماجه في المقدمة » باب فضائل الصحابة )٠۸(‏ » وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(1A €(‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي » كتاب المناقب » باب في مناقب عمر ظ (۳1۸۲) وقال : « حديث حسن 
صحيح غريب من هذاالوجه »» وأحمد (۲/ )۹١ ٠۳‏ » وصححه الشيخ الألباني في 
« المشكاة» )٦٠۳۳(‏ . 

(۳) أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عثمان بن عفان کچ )۲٤١۱(‏ . 

› ومسلم » كتاب الفضائل‎ » )٤٤1١( أخرجه البخاري » كتاب المغازي » باب غزوة تبوك‎ )٤( 
. )۲٤٠١٤( باب من فضائل علي بن ابي طالب‎ 


۳۲۳ 


فَقَالو: داع !ااه رشو الله ا ففتَح الله عليه . 


() أخرجه البخاري » كتاب الجهاد والسير » باب دعوة اليهود والنصارى » وعلى ما يقاتلون 
عليه ٠ )۲۹٤۲(‏ ومسلم » كتاب فضائل الصحابه » باب من فضائل علي خد ( E ٠‏ 

(9) أخرجه البخاري ‏ كتاب البيوع » باب ما ذكر في الأسواق »)۲٠۲۲(‏ ومسلم» كتا 
فضائل الصحابة » باب فضائل الحسن والحسين هة )۲٤۲١(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري » كتاب الأدب » باب رحة الولد وتقبيله ومعانقته )0۹۹٤(‏ . 

)٤(‏ آخرجه اد (۳/ ۳ء ٠٦٤ ٦١‏ ۸۲) , والترمذي » كتاب المناقب » باب مناقب الحسن 
والحسين غت (۳۷۹۸) وقال : « حديث حسن صحيح » ٠‏ والنسائي » في فضائل الصحابة 
( رقم : ٠)٦١‏ وصححه الألبانى في « الصحيحة )۷۹٩( ٩‏ . 

(۵) أخرجه الببخاري » تاب الجهاد والسیر » باب المجن ومَنْ یترس بترس صاحبه (۲۹۰۵) 
ومسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب فضل سعد بن أي وقاص )۲٤۱۱(‏ . 


الفتنة يبن الصحاية ج 


2 


OE ٠ ق ر صلا‎ DK 


ن 
go‏ فاس 


الحندق ادت المت e‏ دمم فانتدبَ الزبير » ثم ندم فانتدب 
ال زب قال الس جلا : 


ت و ا ى 6 ر ر 5 o i‏ سے اث 
إن لکل آمو آمیتا ء وَإِن أمينتا أيتها الا مَة : آبو ع بيده بن الْجَراح ٠»‏ 
i E 2 0‏ ا ا ل سا رھ ر o o7‏ 
ه وعن ابن عَم اغ قال : بَحَت رسو ل الله اة بعتا وَأمَرَ عَلَيْهه 
۶ ر ا ی س 
أسَامَة بن ريد » فطعَنَ الناس فى إمرَته . 
مہ اس ص ّ ل س ۹ 
قا رول الله اة َم 
ا ر تطعَنونَ ٥‏ ر fof o‏ ەو س |“ 
«إِنْ تطعنواني مره قد كنت مط تطعَنونًَ فی إ رة بيه من قبل › اد الله إن 
ج ء ت 4 ر 7 کو 
گانَ لقا هة » رَإِنْ گان ِن أحَب الناس إل ءوَإن هذا لمن أحَب 


2o کے‎ 


الاس إل بَعْدَه !»" . 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب المغخازي » باب غزوة الخندق )٤١۱١۳(‏ ومسلم » كتاب فضائل 
الصحابة » باب من فضائل طلحة والزبر خش )۲٤٠٠١(‏ . 

(۲) خر جه البخاري » كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب أبي عبيدة بن المجراح )۳۷٤٤(‏ » 
ومسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل أبي عبيدة بن الحراح ظڅه )۲٤۱۹(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري » كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب زيد بن حارثة )۳۷۳١(‏ ومسلم» 
كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب زيد بن حارثة » وأسامة بن زید .)۲٤١١(‏ 


س ا ر ۵ رنھ )۲( 
عار » و و 


أي : ِن يرتيا وق سريت » فيو اة لمر اة 
واسترشدوا بإرشاد عار » وتمسکوا با يوصیکم به ابن مَسعودٍ» وما 
0 ل بفطنتهم » ورشد أمرهم » وصلاح عقوهم» 
ونقاء قلو ہم . 

هرعن العرَبَاض بن سَارِية قال : وَعَظتا رول الله ليو 

بعد صلا العَدَاة مَوْعَِة بَليعَة َرَقَْ ينها ليون » وَوَجِلَت منْهّا 
منوت تقال رر إن َو مَوْعِظَة مُرَمّع ؛ قدا تعد إلا ب 


(1)أخرجه البخاري » كتاب مناقب الأنصار » باب مناقب سعد بن معاذ که( ۳۸۰۳) 
ومسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل سعد بن معاذ ظڅه(٩١٤۲)‏ . 

(۲)آخرجه الترمذي » کتاب المناقب » باب مناقب عبد الله بن مسعود (۳۸۰۵) وقال : « هذا 
حدیت حسن عریب من هذا الوجه من حدیث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حدیث يجیی بن 
سلمة بن كهيل » ويحبى بن سلمة يضعف في الحديث » » وله شواهد عن حذيفة وعن غبرهء 
وصححه الألباني في « الصحيحة » )١١۳۳(‏ وانظر « المشكاة ۲ ) و«اصحيح الجامع» 
OAD‏ | 


الفتنة بين الصحابة # 


سول الله ؟! قال : 

کک یر وو ؛ ق 
من یش نگم ری اخیادئا كیيرًاء واكم ئات الأو 
صَاالَة ء قَمَنْ أَذْرَكَ َلك مِنكمْ فَعَلَيْهِ بستني وَسنة الَحَلمَاءِ الرَاشد 
الْمَهْيْنَ ء عضوا لبها بالتواجزِ» ” 

ای : بطريقتي الاب عي ؛ ؛وَاجبًا كان أو مَنْذوبًاء والمراد بسنة 
لاء الرَّاشدِين : يهم الْمُرَافِقةَ ريقو با . فيه أن فل 

فهذه الفضائل الحمّة لم تكن لأحد غيرهم #ة» ولن تكون لأحلِ من 
بعدهم ؛ لذا فإن حبتهم واجبة » وهي من الإيمان » فلا يبغضهم إلا 
منافق » ولا ينتقصهم إلا شق هالك . 

ومَّنْ كان منهم من أهل السب في اللإسلام كالمهاجرين الأولين فهو 
أعظمٌ حقا ؛ ولذلك قيل : إن حبّهم من فرائض الدّين » وقيل : إنه 
يرجى على حبّهم ما يرجى على التوحيد من الأجر . 

اتال بو کی در نو فی مرن ای ام 


(١)أخر‏ جه همد )٠۲١ /٤(‏ وأبو داود» كتاب السنة » باب في لزوم السنة )٤٩٠۷(‏ والترمذي › 
في كتاب العلم » باب ما جاء في الأخذ بالسنة )۲٦۷7(‏ وقال : « حديث حسن صحيح »› 
وصححه الألبانی في « صحیح ا لجامع » )۲١٤۹(‏ و« الصحسحة « (V0)‏ . 


۷ 


gr 


© وبا جملة ؛ فالصحابة # شهدا الله ني الأرض » ومن أعْصَبَهَمْ 


فضائل الصحابة طیث 


فقد أُعْصَب الله عر وجل !!! 


سے ا ا 
7 


* ففي الحديث الذي رواه مسلم ‏ :« أن أبا سفيان أئى على 
کا صب رالو نی کر الوا : ا ما ّث سيوف ال ِن 
را ها ل فقا أو بحر : اة تقولو ن هَذًا سيخ 
ریش وَسَیدِهم ؟ فأتی ابو بکر الس کا ا خره ٠‏ فقالٌ : 

ایا بابر َلك أَعْضَبَهُمْ لين كنت أعْصَبَهُم مد أَعْصَبْتَ 


رَبك عر وَجَل». 

اهم ایو بگر مال اإخوکة اگم ؟ قالر : لاء يعفر الله 
ر م 
لك يا اخ » . 


ا -بعدهذا الفضل -لأقوام م يتطاولون على 
مولاء الاه الجأ انين عطوارح اكم في جلو رب الأرض 
والس|ء ۱ نعوذ بالله من الُذلانِ » ونسأله سبحالّة أن جمعنا بهم مع 
اق غل اتان 


(۱) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال )٠٠١ ٤(4‏ . 


چ قال ابن منظور فى « لسان العرب »" : 

الفِتَنُ : قال الأزهري وغيره : حماعٌ معنى الفنتة: الابتلاءٌ والامتحان 
والاختبار . 

واا اعرد ولك ف اف رال جي ده بلا 
لتميرَ الردِيء من اليد . 

وقال ابن الأعرابي : الفتنة : الاحتبار» والفتنة : المحنة» والفتنة : المال» 

والفتنة: الأولاد » والفتنة : الكَفرٌ والفتنة : احتلاف الناس بالآراء » والفتنة: 
الإحراق بار وقيل ؛ الفتنة : الظَلم » والفتنة : السالال والإائم » والفتنة : 
الإضلال » وقوله 5ك :ما نم عليه بفََيينَ 4 [الصافات:۲٠٠].‏ يقول : 
ما نتم بمضلين إلا من أضله الله . 

والفتنة : الفضيحة . وقوله كك :« ومن يرد 
قيل : معناه : فضيحته » وقيل : كفره » قال أبو إسحاق : ومجوز أن 
یکون اختباره بها یظهر به مره . 


)۱( انظر : « لسان العرب » (١٠/۱۷۸مادة‏ فتن) ط إحياء التراث العربي » ومعجم مقاييس 
اللغة )٤۷۲ /٤(‏ . والصحاح للجوهري .)۲۱۷١/7(‏ والنهاية لابن الأثير (۳/ ١٠٠٤ء‏ 
۱). 


ر 


, رہ و 
الله فتنتهد # [الائدة:١٤].‏ 


والفتنة : العذاب » نحو تعذيب الكفار ضعَمَاءَ المؤمنين في أول 
الإسلام ؛ ليصدوهم عن الإيان . 
تعالی :¥ إن خفتم أن يفتكم الین كفرُواً 4 [النساء:١١٠]‏ > وكذلك 
قوله تعالی : [ على حَوف من فرعو وَملإيهمّ أن يفتنهم 4 

ه وأما قول النبي ب : < ... إئّي لَأَرَى الْفِتَنَ نَع خلال بُيُوتكم 
مَوَاقعَ القطر  »‏ . ) 

فإنّه يكون القتل والحروب والاختلاف الذي يكون بين فرق 
اللسلمين إذا تحزبواء ويكون مايبكَونً به من زينة الدنيا وشهواتها 
O TS NE‏ 


ه وقوله - عليه الصلاة والسلام : « ما تَر کت بغي فتتَة هی 


ر 


على الرجَالٍ يِن التسَاءِ  »‏ . 
أي : أخاف أن يعجَبوا من » فيشتغلوا عن الآخرة والعمل ههاء أو 


(1) أخحرجه البخاري » كتاب فضائل المدينة › باب آطام المدينة(۱۸۷۸) » ومسلم » كتاب الفتن 
وأشراط الساعة » باب نزول الفتن كمواقع القطر )۲۸۸٥(‏ من حديث آسامة بن زيد . 
(۲) أخرجه البخاري » كتاب «النكاح» » باب ما يتقى من شؤم المرآة )٥٠۹7(‏ » ومسلم » كتاب 
«الرقاق» باب أكثر آهل الحنة الفقراء » وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء ( ٤١‏ ۲۷) 

وكلاهما من حديث أسامة بن زيد فف . 


ظهور الفتن لف 
يزلوا ني الوقوع في الَعَصية . 


والفتنة : الاختبار . وفتنه يفتنه : اختره . وقوله كك : ط أولا 


ر 
ر 
و سے و 


يرون اتهم يتو فى َل عام مر أومَرَيّ 4 [التوبة:١۲٠]‏ . 

EG LG ES 
ا‎ 

ولا زلنا نری من هذه الفتن کل يوم أنواعًا وأشکالًا ؛ نسأل الله أن 
يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن ؛ إِلّه على كل شىء 
ئت 

وقد أخبر النبى بي " أن من أشراط الساعة : ظهور الفترن 
العظيمة التي يلتبس فيها الح بالباطل » فتزلزل هذه الفَتَنْ الإيمان في 
القلوب » حتى يصبح الرجل مؤمتا» ويمسي كافرًا» ويمسي مؤمتًا 
ويصبح كافرّا .كلما ظهرت فتنة من الفتن » قال المؤمن : هذه مهلكتي » 
ثم تنكشف » فيظهر غير هذه الفتنة » فيقول المؤمن : هذه مهلكتي» 
هذه مهلكتي » ثم تنكشف فتظهر فتنة أآخرى » وهكذا لا تزال الفتن 
تظهر إلى قيام الساعة ؛ كا أخبر الصادق بيا . 

# فقي الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة ظه 
أن النبي يا قال : 


oT 


ېم _ الفتنة بين الصحابة # 
س : ء۵ س د 0 0 9 5 م 2 مھ ك 
« اروا بالأعال فنا كقطع الليّل المَظلم » يُصَبح الرَّجُل مُومنا 

o‏ ر ەو و روه اک س ر و سو ےے. ص 

ييي کارا او يمي مۇؤمنا » ويصبح کاؤراء يبع دنه بعرص يِن 

الدنا» . 
ها نحن الآن نری مصداق کلام النبیٌ ي ؛ فکم من اناس يبيعون 

ا 

أو وظيفة من الوظائف » أو شهوة رخيصة » أو شبهة حقيرة . 
وریا لايتورع الرّجل أن يكذب » أو ينافق » أو ادع للوصول 

هذه الغاية ؛ فإذا ما وصل إلى الغاية التى أراد نكر بل وعوده 

رَعهوده. 

| م‎ ES om. a 
ه ولذا ؛ حذر النبى إا من فتنة الدنيا ؛ كا في « الصحيحين » من‎ 
حديث عمرو بن عوف الأنصاري ظه آنه ية قال:‎ 


ر ر ر 
و ص ¢ o‏ 5 


سر ی س ا :. وه 2 2 o‏ 3ے و 
« الله ما الفقَرٌ أخشى عَليْكم وَلكني آخشى أن تبسَط عليكم 
KL‏ ص ا د 6 و ن ر کے و ص ر ه‌ 
الدنیا کا بيطت على مَن قبلكم » فتنافسوهَا كا تنافسوها » وتلككم 
کا أَهْلكَتهمْ » 

# وني الحديث الذي رواه الإمام أحمد ني « مسنده » » وأبو داود في 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب: الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن .)١١۸(‏ 


(۲) أخر جه البخاري في كتاب الرقاق » باب : ما محذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها )٦٤٠١(‏ 
وفی(۸٣۳۱)‏ ومسلم في کتاب الزهد والرقاق باب )٥۳(‏ (۲۹۲۱) . ۰ 


ا ت 
( سنه ) وابن ماجه في السنن » والحاكم في المستدرك وصححه على 
شرط الشيخين » وأقره الذهبىٌ والألبانعٌ » من حديث أبي موسى 
الأشعري » أن الحبيب النبي ا قال : 

« ِن بن يدي السَاعَةٍ ة ّا كفطع اللي الْمْظلم بد بُصْبح الرَجُل فيا 
ميا » ومسي كارا ء نىي ياء وض كافرًاء الماد نيا - 
أي في هذه الفتن - رمن الام اقام يها خير مِنَ الحاشي› 
وَالاثِي فيها خير مِنَ الساعِي فكَسروا يکم : وَقَطعُوا e‏ 
0 شیوقکم واجازو إن جل عل گم لين کر 

ی آدم» ‏ . أي الذي قتل . 

ول ایت لی روا اخاری من حدیت ل ساد ت یج 
النبيّ يا قالت : استيظ النبي بيا لَيلَة فرعا - يعني : استيقظ ليلة 
من لياليها فرعا - وهو قول : 

« شخان الله ا اذا أن للك مِيَ القن » وَمَادًافُيَح مِنَ 
الخَرَاد بن؟! أبقِظواَ صَوَاجِبَاتِ الحجَر - أي : من يوقظ زوجات 


(۱):آخرجه مدني « مسنده )٤ ۰۸ / ٤٩‏ » وأبو داود في كتاب « الفتن » والملأحم » باب : في 
النهي عن السعي في الفتنة ٠ )٤١١۹(‏ وابن ماجه في كتاب الفتن » باب :التثبت في الفتنة 
(۳۹۹۱) » والترمذی کتاب الفتن باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب فى الفتنة )۲۲١٤(‏ 
وقال : حديث حسن غريب صحيح؟ » و الحاكم في « المستدرك » (۳/ «(o1 ٠۲١‏ 
وصحححه الألباني ني « صحيح الحامع )۲١ ٤۹( ٠‏ . و الصحيحة ٠‏ (۱۹۸۲) . 


النبى الطاهرات؛ لكى يصلن - فرب كاسية فى الدنيًا عاريَة فى 
الآخرَة»' . 
ا 0س ¢ 2 کے 

استيقظ النبي بيا وهو يقول : « سبحان الله ! مَاذا آنزل الليلة مِنَ 
الفْتن؟ › . 

رأی النبی یلار في هذه الليلة الفتن الكثيرة التي وصفها » كأعَّبا 
كقطع الليل الأسود المظلم ؛ لذا ؛ أرادىياةٍ أن يوقظ نساءه ‏ رضوان 
الله عليهن - لیصلين لله - جل وعلا- ثم قال : 

« فرب كَاسِية في الذنيًا عَارية في الآخرَة» . 

٥ه‏ ودکر الحافظ ابن ححر ر حه الله تعالى - أقوالا كثيرة في 
د ) فرب كاسية فى الدنيا عاريَة فى الآخرَة» . 
فقال : رب كاسية في الدنيا وهى عارية أي : تلبس لباسًا ضيقا أو ثيابًا 
شفافة » تظهر هذه الثيابُ عورتها ؛ إما لضيقها وإما لشفافيتها. يظه 
الله - جل وعلا- عورتها في الآخرة جزاءً وفاقا لإظهارها عورتها في 
الدنيا إن لم تتب إلى الله ل . 

ه وأنتم تعلمون الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث 


(1) أخرجه الببخاري في كتاب العلم » باب :العلم والعظة بالليل )١٠١(‏ وأطرافه 
(V* TATYIACOAEECT 9۹4۹0۱1۱1۲۰‏ . 
)۲( افتح البارى» ۲۹/۳( تحت حدیث (۷۰1۹) بتصرف . 


ظهورالفال د ۷ 
آي هريرة ظله أنه اة قال : 
یضر ون ا الاس » وََِاءٌ گاسِيَات عَارَِات فيلات مائِلاًٽ. 
رُووسهن كَأسيْمَة البحت الائلّة اا ا ا 
رن رها ليو جد من مَيرَة گڏا و گڏا» ' 

ه وهناك قول آخر : رب كاسية في الدنيا بالتعم » وهي عارية 
عن شكر المنعم تبارك وتعالى . 

© وهناك من يقول : رب كاسيةٍ في الدّنيا بالثياب لغناها» ولكتّها 
عارية من الثباب يوم القيامة ؛ لتجردها في الديا من العمل الصالح 
الذي تكسى بفضله عند الله في الآخرة. 

TD ENE 

۵ وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص دة قال: ادى مُتاوي رسو ل الله 4 : الصّلاةَ جَامِعَة (وإذا 
نادى المنادي بهذا التداء ؛ يعلم أصحاب التي بيه أن أمرّاقد وقع » 
وأن النبي بيه يريد أن يخبر بشىء قد تم » أو بتشريع قد نزل ). 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب اللباس والزينة › باب : النساء الكاسيات العاريات المائلات 
المميلات )۲٠۲۸(‏ » وفى كتاب الجحنة وصفة نعيمها وأهلها » باب النار يدخلها الجبارون» 


لع غو ىال سال ل + فقال - 


بابي هو وأمي 


و 


) إنه Ey‏ بلي إلا گان 


o 


E‏ ما 

بک ُن ونر َه ماغل ُن وان نکم مو جل انی 

ي وها فخير القرون قرن النبيّ ياء ثم الذي يليه ء ثم الذي يليه - 
م ۶ 


وَسیصيب ا ر وتا ء تيء فنتَة ققق بَعْضهًا 
بَعْضّا) . 


معنی ذلك أ اک ا ای ا ت ر 
المؤمن بالذهول» ثمٌ سرعان ما تقع فتنة أخرى أعصف فَمُنيى الفتنة 
الانية الفتنة الأول (فرَقَة فق بَعْضها بَعْصّا » فينظر المسلم إلى الفتنة 
الجديدة إل هزيا ولطاعجها اها فيرى أن الفتدة الأول التي 
e AE‏ 

تدبر كلام النبي بلا : 

ا ا 
وڙ ٿذکڙو تجا ونِيء فة قوفن ق بعصا بَعْصاء وجي الفنتَة 
مو تلكش ف وي٤‏ لَه ء فقول 


ا 
تنکڈف 


د ا َو مُهلکتي. ٿه 
المؤمن: ملو َه آي : ا 


أنْيُرَخرَح عَنِ اللاي وَيُذْحَل اللجة فا ا 
الوم الآخر وَليأتِ إلى الئاس الَذِي محِبُ أن بوْتّى اليه ٠»‏ 


يقول الله جل وعلا e E‏ 
ولا وتن إلا وَأنتّم مسَلِمُونٌ 4 [آل عمران .]٠٠۲:‏ 

أي : في ظل هذه الفتن يجب عليك أن تجدد الإيمان ‏ فإن الإيمان 
لق ویضعف » ویزید وینقص. 

٠‏ كا في الحديث الذي رواه الطبراني في « معجمه الكبير » والحاكم 
في «المستدرك» من حديث عبد الله بن عمرو هة أن النبى و قال: 

٣‏ لاان غق في ؤي اوی گی بلق الب .آي کب يبل 
الوب - اشوا الله أن جد الان في لوبگ © 

N 
أن يجدد الإنسان المسلم إيمانه بالله - جل وعلا - وباليوم الآخر» وأن‎ 
E LG 

N E 
أن النبي بيه قال : وهو حدث بحسا آنا فيه عن لفن مَقَالّ ر ولا‎ 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب : وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول .)٠۸٤٤(‏ 

(۲( أحرجه الحاكم في « المستدرك » )٤ /١(‏ » وقال الحاكم : رواته مصريون ثقات » ووافقه 
الذهبي » وقال الهيثمي فى «المجمع» )١١ /١(‏ :«رواه الطبرانى فى الكبيروإسناده حسن!» 
وصححه الألباني في « صحيح الجامع » )٠١۹١(‏ » و« الصحيحة » )٠١۸١(‏ . 


اا کک Eek‏ 
وهو يعد الهتنَ : 
i.‏ - آي o‏ 
ف گرتاح الصيف › ونا صِغَار › ومِنها ار » ٠‏ 
بعني :أن الفتن متفاوتة في فقوتا كرياح الصيف ؛ فمنها ماهو 
ر اتاو ورا ل ر ا اا فد 
تشتد » وأن البلاء قد يزيد » لدرجة أن يتمنى العبد المسلم إذامر على 
قر الرجل أن لو کان مکانه . 
ف اصح اقحات نح الي قل 
N E E E O OR‏ 
لا شوم الاڪ تى لجل قز لجل تيقول: يا يي کت 
te‏ 
آم نسمع هذه الكلمة مرارًا وتكرَارًا من كثير من الناس ؟ يتمنى 
كثير من الناس من شدة الفتن والبلاء اموت ؛ مع أن النبيّ به قد بى 
أن يتمنى العبد الموت لضرّ وقع به !! نسأل الله كلك أن يختم لنا ولكم 
بالصالحات. 
(۱) آخرجه مسلم في كتاب الفتن » باب : إخبار النبي ية فیا یکون إلى قيام الساعة (۲۸۹۱) . 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الفتن » باب : لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور )۷١١١(‏ »› 


ومسلم في كتاب الفتن » باب : لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
يکون مكان الميت من البلاء(۷١٠)‏ . 


ظهور القن 
فعن آنس هه قال : قال رسول الله لا : 


ل یې ےرت 


کر ر و و رو 2ر و ور 
( مین احدكم الموت لِضرٌ نزل بو ؛ فإن كان لا بد مَتَمَنيًا 


قل : الُم حيبي مَا انت اليا حي 
الوَناة حَيرَّالي » . 

ولا تعارض بين الروايتين - إن شاء الله تعالى - فإن التي بل جى 
أن يتمنى العبد الموت من باب القنوط أو اليأس من الحياةء لكن لا 
حرج أن يقول العبد : الهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي » وتوفني 
ما كانت الوفاة خيرًالي . وأسأل الله - جل وعلا- أن بختم لنا جيئ 
بالإيمان » وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن » وأن يشبتنا على احق 
حتى نلقاه » إلّه ول ذلك ومولاه . 


(٤ 
\ 
N 
TEN 
س(‎ 
R 
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ې‎ \ 
\ 
\ 
\ 
۹) 


سی س ر کے س 
Sy Sa Ea‏ 
و و 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب المرضى » باب : تمني المريض الموت »)٥1۷1(‏ ومسلم في كتاب 
الذكر والدعاء » باب : كراهة تمني الموت لضر نزل به ( )۲٠۹۸١‏ . 


مصدرالفان ومنبعها ل OO a‏ 


بن الصادق المصدوق ب الذي لا ينطق عن اهوی أن معظم الفتن 
E O E E‏ 
حديث ابن عمر فخ أن انب ي قال وم رهی ال 


ر 
7 


ا و ~ سر س لھ س ہہ E‏ مه 0 
(لا إن الفتنة ها هنا - ويشير النبي 4 إلى جهة المَشرق من 
Dr oU f f‏ 
حيث يَطلع قرن الشيطان » 


e 


ر هھ ۵ ن ry‏ (۲ 
« راس الكفر من ها هنا Cc‏ م قن الشيْطان » 


يعني : من المشرق. 
e rd‏ 


O O ree 
. )۲۹۰۵( ومسلم في كتاب الفتن » باب الفتنة من المشرق » من حیث یطلع قرن الشیطان‎ 
آخرجه مسلم » في كتاب الفتن » باب : الفتن من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان‎ )۲( 
من حدیث ابن عمر ة.‎ )۲۹۰۰( 

() أخرجه البخاري كتاب الناقب باب قول اله تعاى  :‏ تاا الاس إنا حَلقت کر من دکر 
وای وجخلنکم حوبا وَقبارل لمارف ۰ )٤۳۹۸(‏ واللفظ له» وانظر : (۳۳۰۲)» 
ومسلم كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان فيه » ورجحان هل اليمن فيه(١١)‏ . 


+ الفتنة بين الصحابة‎ ٦ 


و ے ے ۵ ص ر او و ےر ا رار ا 
« اللهم بارك لنافي صًاعنا ومدناء اللهم بارك لنافي شامنا ويَمَننا » 


سے ایس سے 


في الشام واليمن -فقال ر جل من القوم : يا نبيتا ٠!‏ وفي عراقنا ؟ 
فقال النبىٌ - عليه الصلاة والسلام :( إن ماقَرنَ الشَيْطانِ تيج 
تَر » وَإنٌ الحفَاءَ بالْمَشرق »'' 


* وأخرج البخاري "عن ابن عمر 5ه أن النبيً ية قال : 


ا a‏ 
قال : « اللهم بارك لنا فى شامنا ء اللهم بارك لنا فى يمنا ». 


قَالوا : يا رول الله ! وني َجْيِبًا ؟ فأظنه قال في الثالة ٠:‏ هتاك 


ا هوي 
الزلازل وَالفِتَنْ ‏ وما يَطلع قَرنْ الشَيْطان » والمعنى واحد. 
* قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » : ‹ قال الخطابي : تنجد 


(1) أخرجه الطبراني في « الكبير » .)٠٠٠١١/١١(‏ وقال الميثمي في « مجمع الزوائد» 
:)۰٠ /۳(‏ ورجاله ثقات > وصحح الألباني سند رواية الطبراني وقال : وقد شرحت 
ذلك في كتابي «تخرج أحاديث فضائل الشام » للربعي (رقم )۸١‏ . 

« صحيح البخاري » كتاب الفتن » باب قول النبي 5ة : « الفتن من قبل المشرق » رقم 
ND‏ 

)۳( «فتح الباري» )٥۸/۱۳(‏ ط الحديث . 


مصدرالفتن ومنبعیا سی ۷ں 
ارق وین ا ا ف ا د اران 
ونواحيهاء وهي مشرق أهل المدينة . 

ه قال ابن حجر : وول الفتن كان من قبل المشرق - تدبر لتقف 
على صدق من لا ينطق عن الهوى ب - فكان ذلك سببًا للفرقة بين 
اللسلمين وذلك ما بحبه الشيطان ويفرح به » وكذلك البدع نشأت من 
تلك الحهة) ١.ه‏ . 


فمن العراق ظهر الخوارج والشيعة » والروافض » الباطنية » 
والقدرية » وكان أول من قال بالقدر في البصرة : معبد الجهني › 
والمعتزلة وغيرها. . 

وأكثر الفتن » وأبشع مقالات الكفر التي خرجت ٠»‏ خرجت من 
جهة المشرق ؛ كا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بلا . 

فمن جهة الفرس المجوس » خرجت كل فرق الكفر والصلال» 
كالزردشتية » والقاديانية » والبهائية » والمندوسية » والبوذية . 

وأيصًا ظهر التتار في القرن السابع الهجري » وكان ظهور التنار من 
قبل المشرق » وقد حدث على يديهم من الدّمار والقتل ما الله تعالى به 
عليم » حتى وصلت برك الدماء وأكوام الأشلاء في بلاد العراق - 
ول کال وج اد ال ست ساق رل می کن 


۵۸ د الفتنة يبن الصحابة + 
القتل والدّم » ومُنِعَّتُ صلاة الجاعة في بلاد العراق أربعين يومًاء لا 
يستطيع آحد أن يخرح من بيته! 

وإلى يومنا هذا لا يزال المشرق منبعَ كل فتنة » ولنعلم أن لنب لا 
لا ينطق عن هوى . 

فالشيوعية الملحدة والصين الشيوعية والفاتيكان» وكل فرق 
الضلال لا زالت إلى يومنا هذا تخر ابتداءً من المشرق ""» وهذا ما 
نبأنا به معلّم البشرية جيعًا بل . 
وليس هناك عاصم من کل هذه الفتن - کا سأفرد هذا بابًا مستقاد 
بإذن الله تعالى - إلا الإيان بالله جل وعلاء وباليوم الآخر» ولزوم 
عا اانه اا ال يرل كارا وال عاد عن الف 
والتعوذ منها ؛ فقد قال التي كلا : 

« تَعَوّذوا بالله مَِ الفِتّن ما ظَهَرَ مِنْهَا وما بَطَنَ » . 

الوا : نعود بالله مِىَ الْفِكَن مَا ظَهَرَ مِنْهًا وَمَا بن . والحديث 
رواه مسلم من حدیث زید بن ثابت 4 . 

وكان النبيّ ب يتعوذ في صلاته من فتنة المحياء وفتنة ا لمات » ومن 
( «أشراط الساعة» لیوسف الوابل )٠١-۹۳(‏ . 


أخرجه مسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمهاء باب : عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه » وإثیات عذاب القر والتعوذ منه )۲۸١۷(‏ . 


فتنة المسيح الدّجال » وهي أعصف وأخطر فتنة سيتعرض فما من 
يعيش في الأرض في هذه اللحظات التي يخرح فيها الدجال » والعياذ 


۱ 
س 


يالله . 
هذا بالنسبة لفتنة المشرق ؛ أما فتنة المغرب فأعظم وأطم . 


# فقي « معجم الطبراني ‏ من حديث عصمة بن قيس السلمى ل 


E a E 

عن النبي 3: أنه كان يتعوذ بالله من فتنة المشرق » فقيل له : فكيف 
فتنة امغر ت؟ 
سر م 


قال : « ِلك أعْظَمُ وَأعْضَمْ » . 

ه وني لفظ : « ِلك أعْظَمُ وَأطَمْ ء ِلك أعْظَمُ وَأ  »‏ . 

وأظنكم ترون الآن صدق كلام النبيٌ ية الذي لا ينطق عن اهوى . 

وروی ان أن سيق الت ا باد فة مرس بن عة 
عن آبي الرباب وصاحب له : أى)| سمعا أبا ذرظله يدعو ويتعوذ في 
صلاة صلاها » أطال قيامها وركوعها وسجودها . قال : فسألناه : مم 
تجو دت ؟ وفيم دعوت ؟ فقال : تعوّذت بالله من يوم البلاء ويوم 
العورة . فقلنا : وما ذاك ؟! قال : ما يوم البلاء : فتلتقى فتتان من 


(۸۸) ط الراية » وقال الميثمي في « مجمع الزوائد » (۷/ ٠‏ : ورجاله ثقات » ونعيم 
ابن حماد ی الفتن ٤۹۰ ۷٤۸(‏ ۷) . 


# ا الفتنة يبن الصحابة‎  __ 
السلين» فقتل بحضهم بعصا وآما يوم الحورة: قإة نساء سن‎ 
لمسلهات ليسبين ؛ فيكشف عن سُوقهنٌ فأيتهن كانت أعظم ساقا‎ 
اشتَريّتٰ على عَم ساقها » فدعوت الله ألا يدركني هذا الزمان›‎ 
ولعلك| تدركانه ! قال : فقتل عثان » ثم أرسل معاوية بسر بن أرطأة‎ 
. إلى اليمن » فسبى نساءً مسلمات » فأقمن في اسوق‎ 

فهل وقعت أم لا؟ نعم » وقعت فتنة عل ومعاوية - رضي الله 
عنه| - وعن جميع أصحاب التبيّ ي » وغفر الله لنا وهم » وجمعنا 
معهم في جتَّة التعيم وتجاوز عتا وعنهم » إِلّه ولي ذلك والقادر عليه . 

ولقد سأل رجل حَحبيث عالّا من العلماء يومًا عن الفتنة بين علي 
ومعاوية َة فقال له : يا أخي » إن أخطا معاوية ؛ فإن عليًا كريم ‏ 
وإن رب عل ومعاوية لغفور رحيم . 

وله درٌ القائل : " « تلك فتنة - نعم فتنة بكل المقاييس - سلمت 
منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا » وعند الله تجتمع الخصوم . نسأل الله 
كك أن يغفر لنا وهم » وأن مجمعنا مهم في جنة التعيم . 
(۱) رواه ابن أي شيبة في « مصنفه» (۸/ 1۷۲ رقم )١١۲‏ » ومن طريقه ابن عبد البرفي 

. )٤۹/۱( الاستیعاب‎ 


(۲) ني شرح الطحاوية )۷۲١ ٠۷۲ ٤(‏ وهو يتحدث عن آمير المؤمنين علي #ه قال : والفتن التي 
کانت في آيامه قد صان الله عنها أيدينا » فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا » بمته وكرمه . 


مصدرالفانومنبعھا سسس إ۔ 

فأبو ذر يقول : أمَّا يوم البلاء » فتلتقي فتتان من المسلمين » فيقتل 
ع ا برا بوم العررة فإ امن اللات اين 
فیکشف عن سوقهن» فأیتهن كانت أعظم ساقا اشتريت على عِظَّم 
ساقهاء» فدعوت الله ألا يدركني هذا الزمان » ولعلك) تدركانه_ 
هكذا يقول آبو ذر لصاحبيه - رضوان الله عليهم جيعًا . 

وآقول : لقد وقع ما خشيه أبو ذر من يوم العورة ؛ فلقد 
كُِمَّت الآن عورات المسلهات ولا حول ولا قوة إلا باله العمل 
العظيم - وأنتم ترون المسلات قد انطلقن في الشوارع هائات » وقد 
تالا عن رها وشغ رخا وساف هاو ر اعا کت ع 
فتنتها وعورتما . 

بل وکا قال أبو ذر : «فأيتهن أعظم ساقا اشتريّت على عَم 
ساقها) . ) ۰ 

ولقد وقع - ورب الكعبة - ما قاله أبو ذر #! كيف وأين ؟! أل 
نقراً ونسمع عن حفلات اختيار ملكات جمال العام ؟! حيث تختار 
تلك الملكات بمثل هذه المواصفات التي ذكر » ينظر إلى كل تفاصيل 
جسدها » ثم تقدم من تنال النصيب الأوفر من هذه المواصفات . 


وكذلك في حفلات عروض الأزياء ؛ بل إننا نرى ذلك في شوارعنا 


الفتنة يبن الصحاية ± 
وطرقاتنا ؛ بل تظهر العورات المغاظة على الشواطيء العارية » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ؛ نسأل الله أن يستر نساء المسلمين . 

ویروی عن أ هريرة ا أن رسول الله لقال : 

«اللَهُمَ لا بُذر گني رَمَانُ CEH‏ قوم لا تيعون الْعَلِيم ؛ 
ولا -يُشتَخيون ِن اليم لومم الأعاجم ‏ وألتتهُم لته 
العَرب» ٠‏ 

# وني رواية لأحمد عن سهل بن سعد الساعدي كه أن رسول 
الله َة قال : 

الهم لري رانء ولا دروا رمان ينيع يو اللي ولا 
سحي فيو مِنَ الحَليم ‏ فلوم فلو لوب الأقاجم ‏ وَألٍ مهم الستة 
العَرّب». 

وهذا وصف عجيبٌ قد صف بو أهل آخر هذا الزمان ! 

وإن كثيرًا من أفراد الأمَّة الآن لا يتبعون العلماء ؛ بل يتبعون 


و الملستدرك ) )0٠١ /٤(‏ قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ول 
يخرجاه . ووافقه الذهبي وأخرجه البيهقي في « الجامع لشعب الإيمان » )۷۷٤١(‏ وقال 
عثان بن صالح - أحد رواة الحديث: الأعاجم : الدواب » وتفسير ذلك قول رسول مل : 
« الحَجاءُ جَرحها جِبَار» . 

۳ «مسندالإمام أحمد ٩‏ ۰). وضعفه الشیخ الألباني فى ضعيف الجامع »)١۱١١۸(‏ 
.والضعيفة )١١۷١(‏ . 


ا ا س ی 
السفهاء والرُويبضات » الذين أخبر عنهم التي بلا . 

ه ك) في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه في « سننه » » وأحمد 
في « مسنده » » والحاكم في « مستدركه» عن أبي هريرة ظله قال : قال 
رسول الله علا : 

) سأي َل الاس ل اعات يُصَدَقَ فيهًا الْكَاذِتُ› 
i‏ 

ينطق فيها الرَوَيْبصةَ» . 
زدیا 

لّ: « الرَجُل التافهُ ٤يَكلَّمٌُ‏ ۆ ي مرا العامة » . 
کراس یاد 


وي رواية للطبراني من لا يوه لَه 
ةبك چ :يۇ 
وي رواية له فلن الفويسق » ° 


(۱) أخرجه ابن ماجه كتاب الفتن باب شدة الزمان »)٤٠۳١(‏ وأحمد ف المسند (۲/ ۲۹۱ 
۸). والحاكم فى المستدرك )٤١١ . ٠٦٠١ /٤6(‏ وقال : صحيح الإسناد ولم مخرجاه ووافقه 
الذهبى » ونعيم بن ماد في الفتن )۱٤١۷(‏ » وصححه الألباني في صحيح الجامع )١٠١٠١(‏ 
وفي الصحيحة (۱۸۸۷) . 

(۲) «معجم الطبراني الکبیر» ٤۳۸ /١۲(‏ رقم (٠٤١١١‏ أخرجه من طريق أنس له » وأحمدفي 
مسنده (۳/ ۰ ۲۲) . والطبراني في «الأوسط» )۳۲٣۸(‏ » وأبو يعلى في مسنده )۳۷۱١(‏ - 


الفتنةبينالمحابة + 

هذا هو الذي يتكلم الآن « الروَيْبضة ا وال ل رتال : 
بل عون الشفهاءء ويكرمونهم» ولو أقاموا شرعًا لأقاموا عليه 
ا لحد ! ولا يستحيون من أهل الحلم أبدا» قلوبمم قلوب الأعاجم » 
قلوب الغرب» وألستتهم ألسنة العرب » ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلى العظيم . 

ويزداد الأمر خطرًا إذا علمنا أن انب لاو قد أخبر أن الفتن عرض 
على القلوب - وهذامكمن الخطر- كا لي صحيح مسلم » من 
حديث حذيفة بن الان له أنه قال : 

كتا عند عَم هه فقَال: أيكَمْ سَمِع رَسول الله لاو يذكر الفتَنَ؟ 

فقَال لَعلْكُمْ تنود تة الوَجُل نى أَهُلِه 

tT 

قَالَ: ِلك مرها الصَلاة » وَالصَيَام » وَالصَدَفَة » ون أَيكُمْ 
توح التي اذك اَن التي وج مج الخر ؟ 


4 وجاره ؟ 


= وروي عن عوف ابن مالك خلب » أخحرجه الطبراني في الكبير /٠۸(‏ 1۷) وفي مسندالشاميين 
() ۰ وانظر :۱ لسلسلة الصحيحة )۲۲۵٣۳(‏ 


مصد رالمان ومتبعها 10 


الا کت قوم » فَقَلْتُ: اتا 


1 


E OT AE AS O E 
DSS E 


۴ سے0 


ض ان عل الوب گالحصر عُودا ودا ا ي قَلْب 

ارا ا أي قب آنکرڪا ت فی كبا 
تی صر على قَلْيیْن : عل ابض ی مر لصن e‏ 
وال شود مُربَادا گالکوز ححا لا يعر 

مَعْروفا وَلاَينر مُنْگرًاء لاما اشرب من هَواهٌ»' . 

اللهم اجعلنا من أصحاب هذه القلوب البيضاء التقبّة النقيّة » التي 
لا تضرها الفتن ما دامت السموات والأرض »برحمتك يا أرحم 
الراحين . 

وقد روي عن ابن مسعو ده آنه قال : 


ر3 ۲ 
ا 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب الإیمان » باب : رفع الأمانة والإيمان من , بعض القلوب وعرض 
الفتن على القلوب )٠٤٤(‏ » وانظر البخاري .)٥٠١(‏ 

(9) أخرجه نعيم بن ماد فی الفتن )۱۲١(‏ عن ابن مسعود#ه وأخرجه امد (۳/ )٤٥۳‏ عن 
الضحاك بن قيس بسند ضعيف مرفوعا» والحاكم »)1۲۳١(‏ والطبرانی فى الكبير 
۰)۸ وابن سعد فى الطبقات (۷/ ٠)٠١‏ وأخرجه نعيم بن هماد عن ابن عمر هة 
مرفوعا )١١١(‏ » وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع )٤٠٥٤(‏ . 


11 

یا الله !! کم من قلوب ات الان نادور کا غوت الادان 

وأصحابما لا يشعرون » تحب الفتنْ القلوبَ عن آنوار الإيمان ؛ قال 

ا 

تعالی : ل کلک بل ران عَلٰیٰ قلوہہم ما انوا یکسبون رج كلا ْم عن 
eb‏ 

يقول : أخاف عليكم فتتا كأنها الليل من سوادها وظلامها » يموت 

فيها قلبُ الرجل » كا يموت بده » والعياذ بالل » تنكت الفتنة في 


القلب - إن أشرما نكتةّ سوداء - فإن لم يتب العبد إلى الله وأشرب قلبه 
فتنة أخرى » تزيد بقعة السواد في القلب » فإن لم يرجع إلى الله - جل 
وعلا _بالتوبة والأوبة وعرضت على قلبه فتنة ثالثة » تزيد بقعة 
البعاد واا ع جي سوادال ور اتان ى اقرب 

٠‏ وني الحديث الذي رواه أبو نعيم والديلمي » وحسنه الألباني من 
حديث عل خد أن الحبيب النبيّ بل قال : 

EE EE N 
. ” » مضیءَ ذ لته سحَابة َأظْلَمَ ء جلت عَنْه اء‎ 


ر 


فالقمر في كبد السّاء منبر ؛ فإذا تحركت سحابة كثيفة وحالت بين 


› )۱۹١/۲( ط الحرمين » وأبو نعيم في الحلية‎ )٨٥۲۲١( » أخرجه الطبراني في « الأوسط‎ )١( 
» وحسفه الألباني في ( صحيح الجامع‎ » )٠٠١١ /٤( والديلمي في مسند الفردوس‎ 
(YYTIA) و(الصحبحة)‎ » )0 ۸۲( 


مصدرالفان ومنبعها 
القمر وبين الأرض حجبت السحابة نور القمر عن الأرض . 

كذلك القلب إذا علاه الرّان » وتكاثفت سحب المعاصي والذنوب 
عليه حَجَبّت هذه السحبٌ الكثيفة المظلمة نور الإيمانِ في القلوب ؛ 
فإن تاب العبد إلى علام الغيوب » وعاد إلى الله - جل وعلا-ورجع 
انقشعت تلك السحب » وعاد نور الإيمان ني قلب العبد المؤمن مرة 


اخرى: 


1۷ 


* وعن أب هريرة # أن رسول الله بي قال : 
E‏ في لبه نة سردا قدا هو َر 
تعفر واب صل قله إن عاد :زب فبا تی تعلو قله وهو الرَانُ 
ارا گلا بل ران عل فورم ا اوا ون ) 
ا 
والسؤال الآن : كيف يعرف للرَءٌ هل أصابته الفتنة أم لا ؟ 
© واجحواب : من حذيفة بن اليمان 4# يقول : 


أخرجه الترمذي كتاب تفسير القرآن باب من سورة المطففیین (۳۳۳۲) وقال : احديث 
حسن صحیح! » وابن ماجه كتاب الزهد باب ذكرالذنوب )٤۲٤٤(‏ » والنسائي في الكبرى 
.)١۹١۸(‏ والحاكم فى المستدرك »)۳۹٠۸١١(‏ وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في 
الشعب )۷۲٠۲(‏ . والكبرى .)۱۸۸/٠١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(14 1( 


سر سے ع سر س۱ سے 


8 ۴ ت وح ٥‏ ر 
کان رای حَلالا کان يراه حرّامًا فقد أصابته الفتنة) . 


0 


Et n r : ° Tol jû 
ا 2 ا‎ 8 r 
أ شرا نكَتَّت فيه نحت سَوَدَاءُ» فإِنْ أنْكَرَهَّا نكَتَتْ فيه نة بَيْضَاءُ‎ 
٣ O o ا س س ه کش ر ° ۶ر ره س‎ 
فْمَنْ أحَبّ منك » أن يَعْلم هَل أصابته الفتنة آم لا ؛ فليَنظرَ فإن كان‎ 
o کے سر سے ا سے‎ r A ET ا‎ O سے سے‎ 
یری حَرامّا ما کان یراہ حَلاّلا › أو یری حَلالا ما کان یراہ حرام » فقد‎ 


ء ر 9 ٠‏ ٥ر‏ (۱) 
أصَابنة الف 


الإيان في قلوبنا » وأن يذيقنا طعمّه وحلاوته » وأن يثبتنا على الحق 
حتى نلقاه ؛ إنه ولي ذلك ومولاه. 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الفتن والملاحم ,)۸٤٤۳(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲۷۲ › 
۳)», ونعيم بن هماد في الفتن »)١٠١١١٠١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف كتاب الفتن 
٠)۲۸ /۸(‏ والداني فى السنن الواردة في الفتن )۲١(‏ وابن عساکر في تاريخ دمشق 
.(YoA/)‏ 


بداية الفتنة ۷۱ 


١ متى بدأت الفتنة‎ ٥ 
والحواب من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ؛ ك|‎ 
في « الصحيحين »' “ من حديث حذيفة بن الان #ه: أن عمر بن‎ 


سو و سے لر س ص 


ا لخطاب طیہ قال أيكم ححفظ قول سول الله اة ني الفَة؟ 


کس و 


« فة لرل في أَهْلِه وَمَالِه وَجَاره» مرها الصَلاةٌء وَالصَدَكَفُ 
رالا مر بالمَعرُوف » وَالنهِيٌ عن الْمُنْكر ». 

فقال عمر :لست روء وکن التي و ج كمَوج الْبَحْرٍ . 

فقال حذيفة بن الان : يا امي الْمُوْمِين » لا بأس عَلَيْكَ مِنْهّاء إ 


C° 3 


(1) آخرجه البخاري في كتاب المناقب » باب : علامات النبوة في الإسلام )۳١۸١(‏ وانظر رقم 
)٥(‏ » ومسلم كتاب الإيمان باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب » وعرض الفتن 
على القلوب(٤٤١)‏ وكتاب الفتن » باب : في الفتنة التي تموج كموج البحر .)۲١/60‏ 


الفتنة بين الصحابة + 


e | 


قال عمر : بُح الَْابُ أَمْ يَكْسَرُ؟ _ انظر إلى فقه عمر !. 

O E 

فقال عمر . الفقيه الملهم: ذلك أَخرَىَ أن لا يعلق . 

قلنا : أعَلمَ الْبَابَ؟ هل علم من سيكون هذا الباب الذي سيظل 
حاجرًا هذه الفتنة التي تموح كموح البحر حتى يكسر هذا الباب ؟ 


E E Ea 
صحيًا » ليس بالأغاليط والأكاذيب - إن هو حديث عن النبيّ‎ 
. ية الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بلا‎ 

لتا : هتا اَن تساه - أي : يبوا أن يسألوا حذيفة بن الان له 
E a‏ 
فقال له حذيفة : اله عَمَرٌ بن الطاب . 

فكألّه مل الفتن بدار» ومثل حياة عمر # بابًا مغلقًا هذه الدّار ؛ 
فإن فتح الباب أو كسر ؛ خرج من هذه الدار ما فيها من الفتن . 

A E 


› هو مسروق بن الأجدع وهو من أتباع التابعين - وكان من أقرب المقربين لحذيفة بن اليمان‎ )١( 


بدابة الفثزة سس ۷۲ 
هه يومًا : يا علق الفتنة ‏ أي : يا من جعلك الله بابا مغلقًا للفتن - فسالة 
عمر بن الخطاب فل عن ذلك ؛ فقال عش ان بن مظعون له : بين نحن 
جلوس عند التي لا مررت أي مر عمر 4# فقال النبي بيه وهو 
يشير إلى عمر : 

هذا غلىق الفتتَة ء ازا یکم وی اتباب قوبڈ الان 
ما عاش هذا يَبْنَ ظَهْرَاتێكْ» ‏ وا ارال عي 

۵ وروی الطبران أيضًا بسند رجاله ثقات كاقال الحافظ أن أبا 
د ی عبر ن الطاب و اء ااه عمر ین الطاب من با 
فغمزه » فقال له أبو ذر ك4 : أرسل يدي يا قَفْل الفِتَتَةَ » فقال عمر 
رما قل القت ؟ قال : فت رشو انه ا ات يو سول ال ب 
جالس » وقد | جَمَح الناس فَجَلَست في آخرهم مال لا تصییكم فة 
ما دام هذا فيْكَمُ» وأشار إلى عمر بن الخطاب ذد . 
(۱) آخرجه البزار في « مسنده» (۲۳۳زوائد البزار) » والطبرانی في « الکبیر ٩‏ (۹/ ١۸۳۲)ء‏ 

وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة(١٠۱۹)‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق 

٠ )۳١/٤(‏ وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد ‏ (۹/ ۷١‏ ): « رواه الطبراني والبزار » وفيه 


جماعة م أعرفهم » ويحيي بن المتوكل ضعبف ». 
الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد » (۹/ ۷۳) :« ورجاله رجال الصحيح غير السري بن يجيي › 


«الفتح» ( ٠‏ ۳۹/۱) تحت حدیث (۳۳۲۱) : «باسناد رجاله ثقات». 


ب د الفتة س الفطاةة 

د راتو ن ا ن0 ا ا ا 
ارال ال ارت :ها ارت الف ال بحت عر 

وفي] يلي من فصول هذا الكتاب _ بإذن الله تعالى - سأتعرض 
اد دافن اوت ال ت د وت غير آل وهی 
قتل الخليفة الراشد عغان ظله . 

وسأضع النقط على الحروف ؛ لأننا نرى الآن كثيرًا من المنافقين 
من ل اون الت ا ن ااال و رة الل ر اض جاب 
النبيًّ اة ولا يعرفون إلا التطاول على هذه القمم الشّاء » أسأل الله 
تعالى أن يرضى عنهم » وأن مجمعنا معهم في جتَّة التعيم » بحبّنا هم » وإن 
نعمل بمثل أعاهم ؛ إنه على كل شىء قدير . 

فعمر بن الخطًاب بشهادة النبيّ بلا كان باب مغلقًا على الفتن » فلم 
كسر هذا الباب بقتل عمر خرجت الفتن » وأطلت الفتن برأسها 
الظلوم » وبوجهها الكالح الغشوم !! 

ومن ١‏ الضتن ): أن يش ا ع و ااب 
لذي قال ال انی حن الکنیر والکت ' 


© فأخرح أبو داود وابن ماجه في « سننه| » عن أبي ذز 4ه قال : 


بداية الفتنةه 
سمعت رسول الله ل قول : 

« إن الله وصح الق على لِسَانِ عُمَرَ قول پو  »‏ 
النبي َي قال : 

إن الله َال جَعَلَ الْحَقّ على لِسَانِ عُمَرَ وقوه . 

ه وني الحديث الذي رواه البخاريّ ومسلم في ( صحيحيه| ) من 
حديث أب هريرة أنه َيه قال : 

لذ کان فا بكم ن امم تاس محتون أ ا 
یکونوا آنبیاء فان یَكنْ في آمتي أَحَد َه مر بُ الطاب ڪيه 7 


e‏ وي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في ( صحيحيه| » من 
حديث أب سعيد الخدري ڪه آنه ي قال : 


(1) أخرجه آحمد في المسند (/ .)٠١١‏ وأبو داود كتاب الخراج والامارة والفيء باب في تدوين 
العطاء ٠ )۲۹١۲(‏ وابن ماجه في المقدمة باب فضل عمر ك )۱٠۸(‏ » وصححه الألبانى في 
صحيح الجامع )۱۸١١(‏ والمشكاة )٠٠۳۲(‏ . 

(۲) خر جه آحد (۲/ »)4٩۰٥۳‏ والترمذي كتاب المناقب باب فى مناقب عمر بن الخطاب 
(1۲) وقال : «حديث حسن صحيح غريب هذا الوجه» » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع )۱۷۳١(‏ . 

(۳) خر جه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب (۳۹۸۹) من حديث 
أي هريرة 4ه » وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر بن 
ا لخطاب (۲۳۹۸) من حديث عائشة دهي . 


# الفتنة بين الصحابة‎ ۷٦ 


« تا آنا تائم » رايت الاس يُعْرَضونَ عل وَعَلَيْم r.‏ همع 
قمیص متها ماي الي مها ماي ُو َك عرض َل 
عُمَر ب الطاب وَعَلَيّهِ قَِيص جره » أي: قميص جره على الأرض » 
قالوا: ا أَولْتَ ذلك يا رَسولَ الله؟ قالّ: « الدِينَ » "يعني : عمر 
مسربل بسربال الدين . 

وني الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن 


e 0 N: 
6 ایل ر‎ 
عمر مخ قال:‎ 


ص 
2 ډو ےس 


0 ئا تام ذد نیت بقدَح لَبَنٍ شرت من حتی إ ی رى الرّي 


قال :الل 
فهر تر ا رال ان والع: 


() أخرجه البخاري في كتاب لإيان » باب : تفاضل آهل الإيمان في الأع)ال (۲۳) » ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل عمر له (۲۳۹۰) . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب العلم » باب : في فضل العلم (۸۲) » ومسلم في كتاب فضائل 
الصحابة باب : من فضائل عمر - رض الله تعالی عنه (۲۳۹۱) . 


E‏ من حديتث سعد 
ان أي وقاص ده قال E‏ عفرل سول الله یا » وعنده 


ِمَاءمِن قرش يكَلمْتَه و E N‏ 
نن یز ایب تاوا ل ولان لله با 


YE OO 


a‏ و 8 رم 30 OTT‏ ب 2 ت 
فقال E PP PS‏ 
2 ۴ ین ایتدرنَ الحجَابَ . 


ا ت 9 I7‏ 9 سے س ۹ “IZ‏ ب سے و چە 
pre‏ الله ية ؟! قلن نعم »انت 


e. 


أفظ وَأعْلَظ من رَسول لا . 


فقال النبي ا ا 5 ت الْكَطًاب؟ و الَذِي: تفي ّده! م لقَيَكَ 


ر 


سيان قط سالا ًا إلاسَلَكَ َجَاعَي جك :ا : مشی ي 
طريق غير طريقك ''. 


ا 


طبيعة هذه ؟! وهل عند بلغاء الأرض وأدباء الدنيا من 
الكلات ما يستطيعون أن يعبروا به عن هذه الطبيعة العمرية › التى لا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة » باب : مناقب عمر بن الخطاب أي حفص 
القرشي العدوي ۰4 (۳۹۸۳) » وانظر: رقم »)۳۲۹۲١(‏ ومسلم في کتاب فضائل الصحاية › 
باب : من فضائل عمر فی (۹7) . 


(A م‎ 


۷۸ دد الفتنة بين الصحابة ج 
مثيل ها البتة على وجه الأرض بعد عمر هه ؟! 

الشيطان هاب عمر» إدًا لا تعجب إن كان عمر هو الباب 
المغلق الذى إن كسر رجت الفتن بوجهها الكالح الغشوم الظلوم 
- كا سأبين ذلك إن شاء الله تعالى . 

ومن ١‏ الضتن » أيضا : أن جهل كث من أفراد الاَمَّة قَذرَ وَعِلم 
الصحَابً الجليل حذيفة بن الان هه الذى يروي لنا جل أحاديث الفتن» 
ذلك الرجل الذي قال - كا في ( صحيح مسلم » : 

«رالله إني لاَعْلَمُ لتاس بکل فت هي گان فِا بي وب الساعَة» ‏ 
Noe‏ 


٠‏ وهو الذي قال ك] في « الصحيحين : قَام فيا رَسول الله كل 
مقامًاء ما ترك سينا کون في مَقَامه دَلِك إل يام السَاعَة » إلا حدر 
e e HET‏ صحاں هَولاءِ۔ 


SES 
صحيح مسلم » عن حذيفة بن اليمان هه قال ا خرن‎ ١ وني‎ 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب الفتن » باب : إخبار النبي یی فیم) یکون إلى قیام الساعة (۲۸۹۱) . 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب القدر » باب : وكان أمر الله قَدَرّا مَقَدورَا) )1٦٠٤(‏ » ومسلم 
ي كتاب الفتن » باب : إخبار النبى ية في يكون إلى قيام الساعة (۲۸۹۱) واللفظ له . 


2 د کش ت سے 0ے ر2 ن ره 
رَسول الله 4 ا هو کائن ! a‏ 
۴و ك > ٤‏ ر 


ریا ا 


الین # قال : دراه تا آذړي اني أضکاي آم ت E E‏ 


2ه 


رَسول الله کا م قائد فة إل أن ّف تقض الدنيا ء يبلغ م کن که اتیاق 


کی ی 


صن 


فصَاعِدًا إلا قد سه ا لتا لد باشو » وام أبیو » وام فبیایو» ٠‏ 


وقلخ اا و ا ) 
مِنْ صاجب فة يلون تلاثائة »إلا وَكَو شنت أن أَسَمَيه باشوه» 
راشم أيه ء وَمش گنو إل يَوْم الامو » كل ذلك ما عَلَمَيو رَسُولٌ 
الله اة ). 


س 


ور ت E‏ م 32 ےر E‏ ب ے E N. o‏ 

ثم قال حذيفة : « كم كنْتمْ تشألون رسو الله عن ابر 
ر م يو 2 س ET‏ س 9 i‏ ررد )۳( 
واساله عن الشرٌ » وتسالونه ئا کان » واساله عا پکون») . 


TT‏ ر o‏ کو یں ۴ہ 
* وعن حذيفة # قال : « ما آنا إلى طريق من طرقَكمْ بأهدى مني 

() أخرجه مسلم في كتاب الفتن » باب : إخبار النبي بيد فيا يكون إلى قيام الساعة (۲۸۹۱). 

أخرجه أبو داود في كتاب الفتن » باب : ذكر « الفتن » ودلائلها )٤۲٤۳(‏ . وضعفه الألباني 
في « ضعيف سنن أي داود » «١ )۹١۳(‏ والمشكاة » »)٥۳۹۳(‏ والمعنى له شواهد . 

أخرجه نعيم في « الفتن » )۳١ /١( )١١(‏ ط التوحيد / القاهرة» من طريق مكحول عن 


ا 


aa‏ ت 
فتنة هي كائنة وَسَائقها وَقائِدهَا إل يوم الَْيامَة » 
# وعن حذيفة ظله قال : « وَالله ما آنا بالطريق ی إلى ية ه e‏ 
ولا إل مِضر د بن النصار غلم ئي ڪا يگن يِن بغڍ نهان ن عقا 


وار ضا ١‏ 


٠‏ وعن حذيفة 4 أيضًا أنه قال : « لو حح دكم كل ما أَعْكَّمْ م 


فحذيفة بحم كان صاحبَ سر التب - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - کا قال » وكا روى ذلك الإمام البخاري ومسلم . 

وحذيفة بن الان هه من نجباء أصحاب النبىٌ بي واسم الان : 
جل دول ٠‏ د جار ای رلت قد اباب 
دما ني قومه » فهرب إلى المدينة وخالف بني عبد الأشهل » فسماه قومه : 
ايان ؛ لحلفه لليانيةء وهم الأنصار ٠”‏ قتل والده فى غزوة أحد. 
وأسلم حذيفة وأخوه صفوان وأبوه فى يوم واحد لما رأو الى بلا 
(۱) آخرجه نعیم في « الفتن .)١٤ /۱( )۲( ٩‏ 
(۲) آخرجه نعيم في « الفتن » (۲۷) .(۱/ .)٤‏ 
(۳) آخرجه نعیم في الفتن (۱()۱۸/ ۳۲) . 


(6) وراجع «التقريب» لابن حجر(ترحهمة حذيفة١١١١)‏ . 
(5)(سىر أعلام النبلاء») (۲/ 11۳ ( للذهبی. 


بايةالفتنة  _‏ ۸۱ 
وسمعوامنه . 

٥‏ له في «الصحيحين اثنا عشر حديثا عن الي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- انفرد البخاري له بثانية أحاديث » وانفرد مسلم له 
بسبعة عشر حديثا ؛ قاله الذهبيٌ الله في « سير أعلام النبلاء ‏ . 

وبعد أن شرح الله صدره للإسلام » ودا یتربی على يد النبىّ - عليه 
الصلاة والسلام - نمت موهبته في جانب فد عظيم » وكأن هذا 
الرجل المبارك قد تخصص في السوّال عن معرفة الفتن »ومعرفة الش 
واجتنابه. | 

ربدا يبحت هن الأمرز الى ستكرن بن بدي الشاعة ٠‏ فهو يري 
ادات ا ا ي اتر ن كان رة ق رب ا عمجي 
- يسال النبيّ - عليه الصلاة والسلام -عًا سيكون . 

ولقد بلغ من موهبة وفطنة وذكاء حذيفة أن عمر بن الخطاب ظإه _ 
وهو الملهم الفطن العاقل الذكي الأريب - كان يستأنس دومًا ويستدل 
وا 

حتى ذهب إليه عمر في يوم وسأله ” : أنشدل الله يا حذيفة » هل 
E E‏ 


(۲) آخرجَه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» )۲۷١/۱۲(‏ عن حذيفة قال: ف تى مرت 
ا لخطاب وآنا جالس فى المسجد فقال : .٠....‏ 


4 الفتنة بين الصحابه‎ “٣ 
ساني لك رسول الله كلا ني النافقين ؟! أن النبيَ بلا قد اذ حذيفة‎ 
اا گان دایار ای اع تاا‎ 
. المنافقين »والعباذ يالله‎ 

لقد أوتى حذيفة بن الان من الحصافة والفطنة ما جعله يدرك أن 
الخير ني هذه الحياة واضح بين لمن يريده » وإنم| الشر هو الذي يتنكر 
ویتخفی . 

ومن ثم فإنه من الواجب على العاقل الأريب أن يعتني ون مهتم 
بدراسة الشَرّ حتى لا يقع فيه » والخبر واضح بين جل - إن شاء الله تعالى . 

روء ا م الغا درا ال والا را 
والنفاق والمنافقين » والفتن حتى ما بطن منها» فتراه يسأل رسول الله 
ية عنها» ورسول الله ية بره . 

# تدبر معي هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم : يقول 
حذيفة ضف : « گان التاس يَسألونَ رَسول الله بل عن الْحَبّْرٍ » كنت 
اله عن ل اة ان بذ ر کی ١‏ 

© وني رواية : « وَقَدُ عَلِمْتٌ أن الْحَيْ لا يقني“ أي . لا يفوتني . 

يقول : فقَلْتٌ : يا رَسول الله » نّا كنا في جَاهليَة وَسَّرّ - أي : قبل 
الإسلام - فجَاءنا الله ذا اتر - أي : بهذا الإسلام العظيم - قل 


م 

قال النبي ب : انعم . 

فقال حذيفة : وَهَل بَعْدَ لِك الشَرّ مِنْ حبر ؟ 

قال النبي 5 : َعَم فيه دَحَنٌ )خر ليس صافيًا مكدر 
بشوائب الفتن . 

E Fa E E 
وو و‎ 

قال ل :قو م يست سنو بعر سٿيي » دون بعر يي عرف 
ينهم نكر » . 

فال حذيفة : هَل بَعْدَ ذلك اثر - أي : الذي يشوبه الدخن مر 
QC >‏ 


ak 


قال الب کل :عم ء دعا عل واب جَهَدَم من أَجَابّه ليها 


قال: « َعَم » قوم م من جلديتا وَكلمُونَ N‏ 
لْتٌ: يا رَسول الله ء قا ری إن آَذْرَکني دَلِكَ؟ هذا هو الجواب 


4 الفتنة بين الصحابة‎ ۸٤ 


فقال النب كلا : « تَلْرَمّ َاعَة المُسْلِمينَ وَإِمَامَهِمْ » . 
O a :‏ ٣ء‏ 
قال حذيفة : فإن تكن هم حماعة ولا إمام؟ - سوال عجيب أي : 
o‏ چ سا 
ماذا آصنع ؟ _ فقال النبي 5 : 
« قَاعتَزل ِلك الفِرق كلها ولو أن لَه على أل د رة حتی 
برك الْمَوْت رنت على ذَلكَّ» . 
اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن . 


هكذا يبن لنا هذا الحديث وأحاديث الفتن » شخصية حذيفة بن 


س 


الان ديه بجلاء ووضوح . 

ذلكم الرجل الذي عاش مفتوح البصر والبصيرة على بؤر الفتن 
وتواريخ الفتن » وأسباب الشر حتى لا يقع فيه » وليحذر الناس منه . 

ه E E‏ فدعا 
الاس من الضلالة إلى الهدى » ومن الكفر إلى الإيمان ؛ فاستجاب له 
من استجاب » فحیا باحق مَنْ کان میا » ومات بالباطل من کان حيًا » 
ثم ذهبت النبوة » فكانت الخلافة على منهاجهاء» ثم يكون ملكا عاضًا» 
فمن التاس مَنْ ينكِرٌ بقلبه ويده ولسانه » أولئك استجابوا للحق » ومن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن » باب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة )۷٠۰۸٤(‏ » انظر: رقم 
»)۳٠١(‏ ومسلم في كتاب الإمارة » باب : وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن .)۱۸٤۷(‏ 


بداية الفتئة |٥0 mu‏ 
لاس من نكر بقلب ولسانه » كافا يده ؛ فهذا ترك شعبةً من احق » ومنهم 
من پنکر قله کافا بده ولان فما ترك شعن من الق ٠‏ ومخھم ین 
E E PTT‏ 

# ويتحدث حذيفة الخبير بأحوال القلوب فيقول : «القلوب أربعة : 
قلبٌ أجرد فيه راج يزهرٌ ؛ فذلك قلبٌ المؤمن » وقلبٌ أغلف - أي : 
غلف في أغلفة الكفر والعياد بالل فذلك قلبٌ الكافر » وقلتٌُ 
منكوس : عرف ثم أنكر» وأبصر ثم عمى ؛ فذلك قلب النافق > 
EUS GUC‏ 
ا 

وإیان حذيفة - رضوان الله عليه - وولاؤه لله ورسوله وللمؤمنین › 
لا يعترفان بالعجز أبدًا ولا بالصعف ؛ بل ولا بالمستحيل . 

فها هو حديفة بن الان - رضوان الله عليه - نتعرف على شخصيته 
القوية حتى في جوانب المعارك والأزمات المهلكة الطاحنة » التي لا 
(1) أخرجّه أبو نعيم في «الحلية» .)۲۷١ /١(‏ 
() آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳١ /١١(‏ عن أبي البختري عن حذيفة » قال أبو نعيم فى 

الحلية(٤/ )۳۸١‏ : «.. وأرسله» » وقد روي مرفوعًا ؛ أخرجه أحمد (۳/ )۱١‏ وأبو نعيم 

)۳۸١ /‏ عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا ؛ وفيه علتان : ضعف ليث والانقطاع بين أي 


البختري وأبي سعيد ؛ وضعفه الشيخ شعيب في «تحقيق المسند» »)١١١۲۹(‏ وانظر: «مجمع 
الزوائد»(١/ )٦۳‏ . 


:# د الفتنة بين الصحابة‎ ۸٦ 
ك‎ ER 

ففي غزوة الخندق ؛ «غزوة الأحزاب» » وبعد أن دب الفشل في 
صفوف كقار قريش وحلفائهم من اليهود . 

أراد الرسول ب في ليلة حالكة السواد» شديدة الريح » عظيمة 
الرد » بصورة قاتلة » أن يقف على آخر تطورات الموقف فى معسكر 
الاخ اب میک رار کن. 

وكانت العواصف رهيبة » والرياح تز مجر وسط الصحراء » وكان 
الليل مظلًا شديد السواد » وأراد النبىٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - 
أن يرسل واحدا من أصحابه - رضوان الله عليهم - إلى معسكر العدو ؛ 
ليتسلل إلى داخل المعسكر » ليسمع بأذنيه » ويرى بعينيه » وليقف على 
آخحر تطورات معسكر أهل الشرك بشرط أن يرجع إلى النبي بلا 

يعني : حدر النبيّ بي أن يتعامل مع الأعداء » وحدّر من أن يراه 
الأعداء. 

بل البطولة والرجولة أن يرى ويسمع ويرجع بالخبر إلى النبى بيا . 

فمن في مثل هذا ا لجو القاتل المهلك » فى هذا الليل الحالك السواد» 


يداية الفتله = I۷‏ 
وني هذه العواصف التي تكاد أن تقتلع الجبال» وفي هذه اللحظات 
القاسية البرودة» يقدم على هذه المهمة الصعبة خلف خطوط العدو؟! 
نادى النبي ي على رجل من أصحابه ليقف وليقوم هذه المهمّة 
العظيمة ؛ فمن هو ؟ إِنهُ حذيفة بن الان #ك . 
دعونا نسمع حذيفة بن اليان وهو بحكى لنا هذا الموقف الجميل الذي 
رواه الإإمام مسلم » والإمام أحمد في « مسنده »- واللفظ له: 
© يقول حذيفة - رضوان الله عليه: قال فى منّا مر أهُل الكوفَة 
ية ن الان : يا أا عبد الله » ريم رسو الله ي وصجبتموة ؟ 
قال: َعَم ءا اب خی . قَالّ: فَكَيْفَ كَنَْمْ تَصَتَعُون؟ قال : ًالله لَمَدَ 
ای ر ا و و عات ا 


بد الله » لو أذْركتا رَسول الله 445 ما ركنا يمى على الأزض » وحعاتاه 


سبحان الله ! الهم إنانشهدل أننانرددالآن بقلوبنا وألستتنا 
وجوارحنا ما قاله هذا الشاب المبارك: والله لو كنا مع رسول الله ل 
لحملناه على أعناقنا. 


سبق تخرججه (ص ۲۷) » وهو في «المسند» (/ ۳۹۲) » ومسلم (YVAA)‏ . 


ا ا اهتالص 

لكن أرجو ألا يفهم شاب أن من يأتي بعد أصحاب النبي ية هم أشد 
حبًا » وأكثر اتباعا » وأكثر حرصًا على النبيّ ية منهم 

كلا وألف كلا - فما شهدت الأرض ولا عرفت البشرية نموذجًا 
فريدا للحب كا عرفت من حب الصحابة للحبيب النبى بي. 

ک| قال عروة بن مسعود :( والله لقد قدمت على كسرى وقيصر 
اا واا ا عاضا اریت سات 
خمد ورن غم 2 , 

لكن انظر إلى هذه الفطرة » وإلى هذا الحب الجياش الفياض في قلب 
اا 

a a, EES‏ ا 

5 يقول حذيفة : يا ابن أخي » والله لقد رَأيتنامَع رَسول الله‎ ٠ 
اندي صل رَسول الله يِن اليل ميا - آي حينا طويلا من‎ 
: الزمان- نہ ا - أي إلى الصحابة - فقال النبىٌ ية للأصحابه‎ 
و ا وم بطر لتا ا قعل اَم ارط له رول اله کل آنه‎ 
. يرجم « أَذْحَلَه الله الْجَنََ»‎ 
أخبارهم بشرط أن يرجع إلينا «أذْحَلَة الله الْجَنَةَ» أي : إن فعل ذلك.‎ 


(۱) سبق تخر جه (ص‌۲۷). 


بداية الفثن mum‏ 4| 

ثم قال النبى له - مرة ثانية: ١‏ مَل رَجُل يفوم فينظَر لَنا ما فعَلَ 
القَومٌ ثم جع - يفرط لَه رول الله يا الرَجْحَة - سال الله أن يَكُونَ 
رفيقي في ال حتة) . 

يقول حذيفة : ق فام رَجُل ِن القَْم مَعَ دة ا حف وَشدَة ا جوع 
وَشِدَة لبر فقال رسول اله ل : « قي حذَيْفَةَ »ويا ها من كرامة ! 
يقول فلا دعاني رسول الله اة قَلَمْ يكن لي ُد مِنَ الِب يام جين 
دعاني» قال رسول الله ياء لحذيفة :« يا حدَيَْة » قَاذْهَبْ فاحل في 
لموم انظر ما يلون وَل ن سينا تى أي . 

أوامر واضحة .. تعليات صريحة من النبى يا . 

يقول حذيفة : قَذعبْت قحلت في اَم وَالرَيح وَجُنود اله قعل 
ما قعل لا قر َم قذرٌ القدر : الإناء الذي يوضع على النار 
ار ولا بتاءٌٗ- ذلك من شدة الريح وعصفها- فقَام أبو سيان بن 
زب فقال: يا عكر قرش لينظر اهر من جلِيشة ؟! . 

انظر إلى دهاء أي سفيان رأى أن السّواد حالك » والظّلام دامس » 
والخيام تقتلع » فخشي أن يتسلل رجل من أصحاب النبْي بي إلى 


فأمر كل آفراد الجيش أن يتعرف كل واحد على صاحبه إلى جواره» 


فیسأله عن اسمه واسم ابیه . 
قول حذيفة : فأَحذْت بيد الوَجُل الذي إل جني قلت : مَنْ نت ؟ 


سے ر2 


قال: ف e‏ 


TE‏ ا الیل القت نر 


کی ناژ اتود اھ الیو کا ونر ورا 


د اسر ا ا و ےر 3 ےہ ب 
ا 


ت قَام إل له وهو مَعْقَول - هذا بجحكيه حذيفة بالتفصيل ؛ أي : 
مربوط - فَجَلَّس عليه ثم ضَرَبَه قَونّبَ على تَلاَثِ . 

ارال و لوو ا ت عل لات ی ا ت 
مراحل . ق أَطلق عِقَالَه إلا وهو قَاٌِ. 

ف لزلا هدر سول الله کل إل : « لا خث سيا حتّى 
e‏ شنت لقتلتة سهم - يعني بل او انر ی 

يقول حذيفة : ثم رَجَعْت إل رَسول الله ل وُو فام بُصلي ني 
مط لِبَعْضٍنِسَاِه مُرجل -يعني : کساء من صوف خطط . 


يقول :فا رآني أذخاني إل رلو » وَطَرَحَ عل طرف الْرْط ثه 


رگ وَسَجَدَ وَإني ليه أي : وحذيفة في مرط النبى ي فلا سل 


2 سے سے سے‎ ٥ 


آحبرتة ا ر » وسَوعَت عَطمَان ب فعَلَتْ قرش وَانسَمَرُوا إلى بلاَوهمُ. 
هذا لفظ أحمد . 


e a 
© «فکا وَلَنْتُ مر عنْدَهُ عل جلت گات امي في جام > تی اتتهه‎ 
ا‎ 

والآن يقول :فلا امرف ي النبى به هذه المهمة وانطلقت . يقول: 
یع کن ای ن ٠ل‏ فر برد سان ا ۲ا 

حتى تيت القوم - فرَأيْت أبَا ميان يَصلى َهْرَه بالتار - يعني : 
يحتمي » قَوصَعَت سَها في كب الْقَوْس . فَاَرَذت أن أَرمِيَهُ» فَدَكَرْتُ 


قول رَسول الله لا e‏ 


ے2 و 


الوم وفَرَغْتٌ قررْتٌ _ ر E‏ 


أل :ف يت وای 
رکألها حن حرج من الهكة خرج من الع » شعر بالرد ا 
وهذه- والله الذي لا إلهغيره_يشعر ماكثر من الإخوة 


(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب الجهاد والسير » باب : غزوة الأحزاب (رقم .)٠۷۸۸‏ 


# الفتنة بين الصحابة‎ ٩ 
الصادقين . قد تكون مثا مريصًا مرصا شديدًا جدّا » وتخرج إلى زيارة‎ 
مريض أو إلى جنازة أو مجلس علم » ونت لا تقوى البتة على أن‎ 
تتلفظ بكلمة قبل أن تذهب إلى هذا الباب من آبواب الخير » وهذا‎ 
. الطريق من طرق البر‎ 

فإذا ما شرعت في العمل الذي خرجت من أجله طاعة لله لا تشعر 
لبتة بشيء ؛ لأنك دخلت معية الله - جل وعلا- التي لا تكون إلا 
للمحسنين ؛ قال تعالى : « وان اَّمَع آَلْمُحْسنينَ 4 [العنكبوت:٩٦].‏ 

: فال معية نوعان‎ ٥ 

معية عامة : وهي معية العلم والمراقبة والإحاطة . 

ومعية خاصة : وهي معية النصر » والتأييد» والحفظ » والمددء 
ا 


O E 
ارال‎ 


. هذه رواية مسلم ؛ انظر الحديث المتقدم‎ )١( 


وحسبنا أن نعلم أن حذيفة بن الان 4# كان ثالث ثلاثة - آو خامس 
خسة - كانوا أصحاب السّبق العظيم في فتوح العراق كلها» حتى لا 
طن ضس شیا اھ کان اکا غاا فج 

فهؤلاء كانوا ني محاريب العبادة عبَادًَا زهَادًا » وكانوا في الاجر أمناء» 
وكانواني وقت الغزوات والمعارك أبطالا أفذاذًا ينطلقون في صفوف 
الأعداء » يبحثون عن الشهادة فى سبيل الله قبل أن يبحثوا عن التصر . 
في مائة آلف فارس . 

وفي هذا اليوم اختار عمر بن الخطاب له لقيادة الجيوش النعمان بن 

مقرن له .وقتل النعان ؛ فقال عمر بن الخطاب له : إن قتل النعمان ؛ 
اول القادة خذبفهة بن الان 

وأرسل عمر إلى المقاتلين كتابه يقول : إذا اجتمع المسلمون ؛ فليكن كل 
أمير على جيشه » وليكن أمير الجيوش جيعًا النعان ؛ فإذا استشهد النعمان 
فليأخذ الرَاية حذيفة بن اليمان ؛ فإذا استشهد حذيفة فليأخذ الراية 
جریر بن عبد الله. 


انظر إلى تخطيط القائد الأعلى ؛ عمر في المدينة » بخطط للجيوش في 


. سنة إحدى وعشرين) ط. دار ابن رجب‎ ٠٠١ «البداية والنهاية(۷/‎ )١( 


۽ _-- الفتنة بين الصحابة # 
نهاوند أمام جحافل الفرس الحرارة . 

ھر ر یآ اون کار راد ال ا ی سی م 
ا و ی ا ا و اا اه 

والتقى المسلمون مع الفرس -المسلمون لا يزيدون عن ثلاثين آلف 
مقاتل » والفرس يزيدون عن مائتي آلف مقاتل . 

NE ETL 
#ه وقبل أن تهوي الراية إلى الأرض التقطها وانقض عليها كالأسد‎ 
. أو كالصقر حذيفة بن الان ك‎ 

وانطلق حذيفة - رضوان الله عليه - ينادي بأعلى صوته يكير 
صفوف ال معركة وهو يقول : الله كر » صدق وعده » الله أكر » نصر 


حنله . 


1 


ثم لوی زمام فرسه صوب المقاتلین في جیوشه » وظل ينادي على 
أآصحاب النبٌ ا ويقول : يا أتباع محمد » ها هي جنان الله عر وجل _ 
تتهياً لاستقبالكم ؛ فلا تطيلوا عليها الانتظار » هيا يا رجال بدر» 
E E I E‏ 
ك 


وهكذا ظل حذيفة بن اليمان ينادي بهذه الكلمات التي تحرك 


بدابة الفتنغ سسس o‏ 
الإمان والشوق في القلوب إلى الشهادة » وإلى الجن في قلوب أصحاب 
النبيّ ية حتى انق أصحاب النبٌ ية ني هذا العدد القليل على هذا 
الجيش الحرار » وأوقعوا بالفرس هزيمة ساحقة على يد هذا البطل 
القائد » على يد حذيفة بن الان له . 

وهكذا شهد حذيفة كثيرَا من المشاهد والغزوات ؛ بل كان قائد 
معظم المعارك في أرض العراق كلها . 

وفي يوم من أيّام العام الممجري السادس والثلاثين ينام حذيفة بن 
الان د4 على فراش الموت ويأتيه بعض إخوانه وأصحابه بأكفان 
فيلمسها حذيفة بن اليمان » فيرى أنها غالية الثمن . 

فيقول حذيفة : «ما هذالي بكفن » إنا يكفيني لفافتين بيضاوين › 
ليس معهما قميص » فإ لن أَنْرٌَ ني القبر إلا قلاا حتى أبدل خيرًا 
اا ا 

وتم حذيمة - رضوان الله عليه - بكلمات استمع إليها بعض إخوانه 
سمعوه يقول ': «مرحبًا با موت » حبيبٌ جاء على شوق » لا أفلح من 
ندم ٤‏ وصعدت روح إلى الله ۔ جل وعلا۔ إلى : ( جَستو ور )ف 


(۲)آخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف» (۷/ )٤٥۸‏ والحاكم )١٥٤١ /٤(‏ وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة .)١۷٤۲(‏ 


+ ا الفتنة بين الصحابة‎ 4١ 
فرضي الله عن‎ . ]٠١ »ه٤:رمقلا[‎ 4 مَقَعْدِ صِدَق عند ميك مقحَدر‎ 
حذيفة » وصل الله وبارك عل أستاذه ومعلمه.‎ 

فقد يزول عجبكم إذا علمتم أن هذا الشاب المبارك - أي : حذيفة بن 
لمان ما وصل إلى ما وصل إليه إلا لأن الذي رباه هو المصطفى بيا 
وکفی !! 

ا ا یو د اا ت 
كرون اقاس دة إذا كان ااذه ومعلمه هو الصطى بء وإذا 
کان کل منهج یترك بصماته وطابعه على من یتربون علبه ویتتلمذون 
عليه » فكيف تكون البصات ؟ وكيف يكون الطّابع إذا كان ا منهج 
الذي تربى عليه حذيفة هو قرآن الله - جل وعلا - ومنهج رسول الله - 
صل الله عليه وآله وسل ؟ 

وسأعاود الحديث - إن شاء الله تعالى - في الباب المقبل عن الفتن 
مع حذيفة بن الان كله . 

فا أردت فقط _ في هذه العجالة _ إلا أن أعرّف الأمّة بصحابي 
جلیل قد لا يعرفه الکثبرون منها ؛ مع أنه روى معظم أحاديث الفتن 
کا بینت » أسأل الله أن جنبنا الفتن . 


تبوءة الم طف ا د نمقتل عثمان ا u‏ ۹۹ 


انما خر ةه ااصادن الدرن د ج غر لر 

فقد فيل عمر» وكسر الباب الذي كان مغلقًا على فتن كثيرة› 
وظهرت الفتن ووقع البلاء . 

فكانت الفتنة الأولى بلا نزاع » والتي ظهرت هي : فتنة قتل عثان 
فاه على يد طائفة من دعاة الشرٌ » الذين تألبوا عليه من العراق› 
والكوفة » والبصرة» ومصر » ودخلواالمدينة » وقتلواعغان هوهو 
يقرا القرآن الکریم - کا سأبين إن شاء الله تعالى . 

a SS 
الحديث في هذه الفتنة الحالكة » التي بدآت بقتل عثان » وانتهت بقتل‎ 
علي وا لحسن والحسين وجمع كبير من أصحاب النبي ية - ورضي الله‎ 
. عنهم أجمعين‎ 

لاسي) وآنا أعلم آنه قد خاض في بحر متلاطم الأمواح من لا بجيد 
السباحة » ونازل في تاريخ الأصحاب » وني سيرة الأطهار من لا بجيد 
النزال » وتكلم من لا بجيدون الكلام ممن بحملون قلوبًا مريضة 


,ر الفتنة بين الصحابة + 
مشوشة » وعقيدة فاسدة كاسدة ملوثة. 

َمِنْ هؤلاء من تطاول على هذه القمم الشماء» ونال من هؤلاء 
الأطهار » ونقل بعض الآثار » وإن كانت في كتب أئمتنا أئمة السلف ؛ 
كابن عساكر » وابن جرير الطبري » وابن كثبر وغيرهم . 

م ا أهل اجرح والتعديل في 
lG o o N‏ 
کل اثر بسند ؛ لیسھل على کل ناقل أن يستخرجَ احق من بينٍ ركام 
الباطل . ۰ ۰ 

وتبداً الفتنة بمقتل عثان بن عمّان ظ4 وقد أخبره النبيٌ ية الصادق 
الذي لا ينطق عن انهوی وخصه بقوله : «مَع لوی تَصِيبة » . 

والسؤال الآن ٠‏ ماذا حص النبى ية عشان بذكر البلاء » مع أن 
عثمان قتل کا قتل عمر؟ 

والحواب : أن عمر بن الخطًاب هه قد قتل » وكانت الدّولة فة 

أيه قَويَة » وكان عمر مُهابًا » قويًا » لكن عثمان 4ه قتل وامتحن بمثل 
مام يمتحن به عمر طبه . 


ولقد تساط على قتل عشان 4ه مجموعة من القوم › ممن أرادوا أن 


LL 


اناا 


نبوءة المصطفى يل بمقتل عثمان اي _ ww‏ 
يخلعوا عثان من الإمامة » آو يقتلوه بسبب ظلم وقع فيه عثان کا زعم 
الارن الارن 

(۱) 0 ET ied 

فعثمأن ابتلي بم م يبتل به عمر ؛ فعمر قتله أبو لؤلؤة الملجوسي . 
عليه من الله ما يستحقه - بين الصحب الكرام » وهو حادث فردي . 

لكن عشان 4 ابتلي بحثالة من القوم » ممن ادعوا ورعًا باهتًاء 
وزهدا كاذبًا » وانطلقوا في زي الاج » وقد خدعوا الناس - ك| 
سأبين الآن - وأنمم ما خرجوا إلا للحج » وإلى لقاء عثان كه ليوا 
له بعض المظالم التي يشكو منها بعض الناس » وهم ما خرجوا إلا 
ف تها المری ات عد اوسا 
ليقتلوا عثان ده أو ليخلعوه من الإمامة . 

وهذه كانت أول فتنة بخرح فيها مجموعة من المجرمين » من الثوار ؛ 
ليخلعوا خليفة المسلمين بالقوة أو يقتلوه !! 

م يتعرض لذلك عمر ؛ بل قتل في حادث فردي » وعلى فراش 
اموت رشح عمر ستة من أصحاب النبي بيه وكان على رأس هؤلاء : 
عثان ؛ ليكون خليفة للمسلمين من بعده» وبايع المسلمون عثان 

بالإٍ جاع بيعة عظيمة جليلة . 


(1) عند البخاري كتاب فضائل الصحابة » باب قصة المبايعة » والاتفاق على عشان بن عفان 
(۰ ۳۷( 


وتولى عثان الخلافة » وعاش التاس في رخاء إلى أن دت وظهرت 
هذه الفتنة الحالكة السواد» وثار هؤلاء على خلع عشثان أو قتله » 
وهذه هي المرة الأول التي تقع فيها مثل هذه الفتنة » في تاريخ أمَة 
واد ھت ر و 
وازدادت المعارك واشتعلت نارها. 
لأصحابه : 

اک اف . 

N 

فقا - عليه الصلاة والسلام :« إّي لأرى الْفِتَنَ تَقَعٌ خلا بيُوتِکم 
كَمَوّاقع القطر» '. 

تدبر كلام النبي - عليه الصلاة والسلام !! 

© قال الإمام التووي - رحه الله تعالى ‏ : «فالنبي اة يريد بذلك 


(۱) سبق تخر جه . 


نبوءة المصطفى ج بمقتل عتمان اء سل 
الفتن التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم ن 
عا 

وأصابت هذه الفتن الحالكة جُل بيوت أصحاب النبىٌ إن ! 
أقل كل بيوت أصحاب النبيّ ية ؛ فلقد اشترك في الفتنة من اشترك › 
فوقعت الفتنة في كل بيت ودخلت الفتنة كل بيت » مصداقًا لقول 
الصادق الذي لا ينطق عن اهوى : 

ي ارف الفتَنَ تفع خلال بْوِكمْ كمَوَاقع م القطرٍ 1 

O 
. سيقتل مظلومًا » وسيصيبه بلاءٌ بعد أن بشره با لحتة‎ 

© تدبر معي هذا الحديث الجميل » الذي رواه البخاري ومسل ° 
من حديث أي موسى الأشعري ڪه أله َوصا في يتو ته َرَج » قال : 
a E E‏ مَعَه يومِي هَدَا. قال : حرجت على 
رو أسأل عله - يعني : يتتبع أثر انب ية وخطاه - حى دحل فر 
أريس» يقو :.. ركوط ها - أي : فة البار - وككت ال اف 


(۱) سبق تخرججه . 

(۲) خر جه البخاري » كتاب فضائل أصحاب النبى اة باب قول النبى ية «ولو كنت متخذًا 
خليلاً' )۳۹۷٤(‏ » ومسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عشان بن عفان هه 
)6( 


4 د الفتنة بين الصحابة‎ ٤ 
عن ابه لاني ارّر. يقول : فسَلَمْتُ عَلَيْهِ  سلم ابو موسى‎ 
e الأشعري 4ه على النبيّ ية ثم انْصَرَفت فَجََستُ عند الاب‎ 
TG 

قول أو هرسي الاشعرى #: فجاء أو بكر فدف الات فلت : 


a 3o 2ے‎ 


e 


S40 


وبر تاو عَلَيْكَ - فقال له الب لق ls‏ 

بالْجَنَة» . 

يا ها من كرامة ! لقد سعد الصديق هذه الكلمة سعادة لاشقاوة 

و ی 
قول : فَقَلْت لَه : اذخل و رَسُول اله » يبسرك با نة » فذحل أبو 

ر الد قلس ع بین رول اه لل معني لقف »وَل 


سے ےن 


E 


LL RE‏ ہے 
وه و 


ن إن رد الله بفَلاَنٍ oe‏ 


Koi LSA 
اا نکر.‎ 


نبوءة الملصطفى ج بمقتل مثمان ا ص ٠٠٥‏ 
رال ا ن لام اد رر اعا چا 
E A O TT OT‏ 
يقول : فإذا إنسّان مرك الاب .فقلت: من هذا؟ فقال: عمَر بن 
ا لطاب فقلت ET OT‏ 


وقلْتٌ : هذا عَم يساو . 
فقال النبي ية لأي موسى : « اندَنْ له يشر بالحتة 
ا کا ق 


2 ٥ 


ال انو خوش ف ع ل : أذْنْ el‏ ل | لله کا 
بالج . 


يقول آبو موسی هه : فَدَحل َس عَنْ يسار النَبيّ لا في القفّ 
وَل رجْليه في ابر ؛ كا قعل الي اة وَصَاحِبةٌ- اتباع دون مناقشة - 
رضوان الله عليهم عا . 

یقول ابو موسی هه : فَرَجَعْت حَتی جَلَست ‏ على الاب ۔» فقلت : 
ا ا نی اعا اج رو ر : قرأيْت سان 
الات ات :م هذا ؟ فقال :عتا اال عل 
رشلك؟ قال وجئت الي 5 وأخبرته » فقال لأي موسى: « انذَنْ لَه 
وة ويره بالجنة مَعَ لوی ثُصِيبةٌ » . 


9 


قال : فجمّت فقلْتٌُ : اذخل ويرك رسو ل الله يا با تة مَعَ بلْوّى 


تال ا اب اد ا 
وجَاهَهُمْ مِنْ الشق الآخر يعني : فجلس في مواجهة النبي كيار 
وصاحبيه ودل رجليه في البئر » کا فعل رسول ية وصاحباه . 

ف راسا ا قا اووس ادرت 01 باد 
لك ويبشّرك بالحئة مع بلوى تصيبك قالغت ان الل !د ضرا » او 
لله المسشعان» . 


ت وقبل أن أشرع ني الحديث عن الفتنة أرى من الجحفاء جذًا ألا أ 2 
في عجالة سريعة : مَنْ هو عفان بن عمان إ ؟ 

تدبّروا معي كلام النبي كيا ني هذا الحديث الحميل الذي رواه 
مسلم في كتاب فضائل الصحابة من حديث عائشة هة . 

قالت : کان رول الله چ مُضطَجعًا ني بتي گاشمًا عَنْ فَخْدَيْه أو 
ساقي » فاستادن إو کر RA EOS‏ 


اسان عُمر ب امطاب ڪه فَأ ن لَه النبي يهَو كَيِلَكَ› 


(۱) مسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عثان بن عفان )۲٤١۳(‏ » وانظر: 
«(صحيح البخاري» (۳۹۹۳) . 


نبوءة المصطفى َا بمقتل عثمان دد 
رمم ہے ر 


ف 
N EE E ls‏ سول الله کی 


وسوی یاه » فدخل فتَحَدّتٌ . 

: e 
شون اء کل ابو بر قل تش | له وبال ثم دحل ع عمَر فلم‎ 8 
متش له و1 اله ثم دحل عن فَجَلْست وسَويت ثيابَك ؟ فَقَالّ‎ 
: الصطفى عل‎ 
 » جي مِنْ رَجُل تَستجي مه لرک ؟!‎ 

کک سرد ر 
ملائكة الله - تبارك وتعالى -إنها فضيلة عظيمة » ومنقبة جليلة . 

٥‏ وتدبروا هذه البشارة من رسول الله َة لعش ان ؛ ك في الحديث 
ا له : أن الي ية 


ر 


سر 
۶ے وہ 


صد أخُدَا وأبُو برو رَعمَر وَعتان فرَجَّفَ يم ؛ فقال النبي ي / 


ر 


حد» د قاتا عَليْكَ د وصديق وَشهيدَان 1 


٤ 
ا‎ 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل عثان بن عفان ظا )۲٤١۱(‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة » باب : مناقب عمر بن الخطاب أي حفص 
القرشي العدوي ‏ (۳۹۸7) » وانظر: رقم )۳١۹۷١(‏ . 


.2 لا ا ا : 
النبي هو محمد ية والصديق: هوابو بكر » والشهيدان : عمر 
وعشان » ولا زالا يقفان مع النبي ياء وإذ بالنبي بيا يحكم هما 
بالشهادة فى سبيل الله . 
وأنتم تعلمون فضل الشهادة عند الله ؛ قال تعالى :ظ ولا حسين الذرين 
ر ل ىه ۴ ص 2٤‏ 
قتلوأفی سيل الها 
فالذي بحكم بالشهادة لعمر وعغان وه 
الذي لا ينطق عن هوى . 
ا ا م . ٣‏ ا 
ولا هاجر النبى كا إلى المدينة فاجا التب بل والصحابة مشكلة 
خطرة » ألا وهى مشكةة المياه» فشق على الصحابة هذا القحط › 
وكان يتحكم ني المياه رجل مودي خبيث » يبيع الماء بالمال وبالشعير 
ا 
م ت س 74 3 
وتمنى النبى ‏ صل الله عليه واله وسلم أن لو وجدمن بين 
)١(‏ واليهود» هذا ديدنهم في كل زمان وسكان » يتحكمون في المصادر الحقيقية في هذه الأرض : 
في ا مياه » في الذهب » في اللإعلام » في التعليم » فالتحكم في ا مياه تحكم في آلاف ؛ بل في 
ملاين البشر . 
وكذلك في الإأعلام توجه عقول البشر » وكذلك في التعليم ؛ يقول خبيث منهم : « دعوا 
أولادهم يذهبون إلى المساجد » ويقرؤون القرآن » ولكتًا سنغير هذا كله لأبنائهم في مدارسنا »» 
بخططون ويدبرون ويضعون المناهح التي تغير عقول أبنائنا وبناتنا في المدارس » ولا زالت 


منظمة البو سكو إلى الآن هي التي تضع مناهج أولادنا وبناتناء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
فاشتكى الصحابة للنبيّ ية قلة المياه في المدينة » وجشع هذا اليهودي الخبيث ! 


| ا‎ N 


هو ا ا الصّادق 


نبوءة المصطفى ي بمقتل مثمان زه سه ۱ 
أصحابه من يشتري بئر رومة من هذا اليهودي الجشع » الذي يبيع 
الماء بمد من الصّاع » أو من الشعير . 

ولم تجد هذه الأزمة إلا عث انا المعطاء 4ه الذي انطلق فورًا بعد ما 

ا ی ا يقول : من يَشتري بر رُومة 

َيَجْعَل لوه مع ولاءِ مسلون نر ؛ لَه متها في اة ؟ » قال عشان : 
فاشتريتها مِنْ صلب مالي . 

وانطلق عثان هه ليشتري البئر من هذا اليهودي الخبيث ؛ فقال 
هذا اليهودي الغبي : لا أبيع لك البئر كاملة ؛ بل أبيع لك نصفها- 
كيف تباع نصف البئر - فقال : البئر لك يوم ولي يوم » فوافق عشان 
واشترى العين منه باثني عشر آلف درهم . 

فكان المسلمون بفضل الله تعالى في يوم عثان يأخذون الماء الذي 
يکفيهم ليومين » ويجلس اليهودي في يومه » لیری مسلا يشتري منه» 

فذهب اليهودي الغْبىٌ إلى عثان خ4 ليعرض عليه نصف البئر الآخر . 


(۱) خر جه الترمذي فی کتاب المناقب » باب مناقب عثان بن عفان هه )۳۷١۳(‏ » والنسائي 
٣ To 7/7)‏ )» وابن خزيمة في صحيحه» )١١١ /٤(‏ » وحسنه الألباني في «الإرواء» 
٠)۳۸ /7(‏ وأخرجه البخاري تعليقا ني كتاب الوصايا » باب : إذا أوقف أرصًا أو بغرا أو 
اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين (۲۷۷۸) عن أبي عبد الر حن السلمى عن عثان بلفظ : 
من حفر رومة فله الحنة فحفرتها) . ) 


ااا الفا الاد 

وضاق المسجد التبويى يومًا بأصحاب النبي ية ودعا التب لاز 
أصحابه أن لو تقدم أحد ليشتري الأرض المجاورة للمسجد ؛ ليزيد 
مسجد النبى ية » ولم تجد هذه المشكلة - أيضًا - إلا عش اما المعطاء . 

فتقدم عثهان بن عمّان #ه واشترى الأرض المجاورة » وزادت رقعة 
مسجد التبوى على صاحبه أفضل الصلوات وأزكى السلاء . 

® وني العام السادس للهجرة خرج النبى اة وأصحابه من المدينة 
إلى مكّة وهم يريدون العمرة وعلمَّتْ قريش بذلك ؛ فأراد النبي با 
أن وا هم ا وا ولا غ ا ا یار ایت 
فخرح النبيى ية وهو يلبس ملابس الإحرام » وساق الهدي مامه 
لو اجا ا ر بولک فا ایت ورت ردا 

وأراد انب ية أن يرسل إلى قريش رجلا من وجوه القوم ؛ ليؤكد 
DT TR‏ 

فأرسل النبىّ عليه الصلاة والسلام -خراش بن أمية الخزاعي "» 


(۱) آخر جه الترمذي في كتاب المناقب » باب : مناقب عثان بن عفان هه )۳۷٠۳(‏ » والنسائي 
في كتاب الأحباس » باب : وقف المساجد )۳۹٠۸(‏ عن ثأمة بن حزن القشيري » وقال 
الألباني في « ضعيف سنن النسائي » (۲۳۷) : صحيح دون قصة ثبير ولفظ الحديث: « من 
يشتري بقعة آل فلان » فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة » وانظرالارواء /٦(‏ ۳۹) . 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (6/ )۳۲۲١‏ من طريق : محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة= 


نبوءة المصطفى َي بمقتل مثمان ا سا١٠‏ 
وهو رجل شریف في قومه » فکادت قريش أن تقتله بعدما عقروا 
ا اع وجل داو ولل ان عا می ا 
ا ساو 
الخزاعي . 

فدعا التب له عمر بن ا خاب كله ؛ لبرسله بعد خراش » فقال 
غم رة یا ر سول اه لس پمک آحد یی :عرفت فرش غعداون 
إياها وغلظتي عليها » ولكني سأدلك على رجل هوأعز بها مني » فقال 
له النبي ي : « من هوً؟» . 


فقال عمر : إنه عثان بن عفان . واختار الب بل عغان له 
وانطلق عثمان بأمر النبىٌ - عليه الصلاة والسلام - ليخبر قريشا أنه ما 


= عن المسور بن خرمة ومروان بن الحكم قالا : فذكراه . قال الشيخ شعيب في تعليقه على 
المسند:«إسناده حسن . محمد بن إسحاق وإن كان مدلسّاء وقد عنعن » إلا أنه قد صرح 
بالتحديث في بعض فقرات هذا الحديث فانتفت شبهة تدليسه» انتهى . لكن ابن إسحاق فى 
هذه اللفظة لم نقف له فيها على تصريح. وقد رواه ابن إسحاق (كما في السيرة لابن هشام 
۳ ومن طريقه الطبري في «التاریخ» (۲/ )۱١١‏ قال ابن إسحاق : وحدثني بعض 
آهل العلم آن رسول الله ية دعا خراش بن أمية الخزاعي ... القصة . 
والقصة لعلهامدرجة هنا؛ لذا قال العلامة الآلباني فى تعليقه على ابن خزيمة 
(۹°7):) إسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق» . وراجع «فتح الباري» لابن حجر 
.(YVTY o YVYT1) (£1 /°)‏ 


۳ الفتنة بين الصحابة # 
جاء إلا للعمرة» وهو لا يفكر إلا في أن يبلغ رسالة النبى ية حتى 
ولو قتل » فهو يعلم يقينًا أن خراش بن أمية قد تعرض للموت 
والملاك › لولا أن الأحابيش منعته من القتل › إذا هو ذاهب وهو 
يعلم يقينا أنه ربا يعود أو لا يعود . 

فانطلق عشان له وسط هذه المخاطر المرعدة المرعبة › ولا يعنيه أن 
يرجع حيًا أو نّا » وإنا كل الذي يعنيه أن يبلغ لقريش رسالة الى 
5 فاستقبلته قريش وأحسنوا استقباله » وبالغوا في إكرامه » فهو 
اه ا ا ا و 
الصلاة والسلام . 

فقالوا له : یا عثان » إن شئت أن تطوف بالبيت فطف . سبحان الله ! 
وهل جاء عشان مع رسول الله 5ة إلا ليطوف بالبيت ؟! وهذه أمنية › 
لكن انظروا إلى الفقه والفهم : قالوا : يا عشان » إن شئت أن تطوف 
بالبيت فطف ؛ فقال عثمان التقي التقي الحيي : والله ما كنت لأطوف 
به حتی يطوف به رسول الله 5ة ؟ فحبسوه » ووصل الخبر إلى النبي 
ية أن عثان قد قتل . 

فلها سمع الصحابة بأن عثهان قد قتل » بايعوا النبي اة على ا موت » 
بايعوا النبيّ با البيعة التي خلّد ذكرها القرآن » إلى أن يرث الله 


1۱1۳ 


نبوءة المصطفى بل بمقتل عشمان داه 
الأرض ومن عليها » والتي سمّيت ببيعة الرضوان » والتي زكاها 
فوق سبع سموات الرحيم الرحمن ؛ فقال سبحانه DE‏ 
عن أَلْمَوّمِيْين إذ يبَايعوك خت آلشجرة 4 [الفتح: .]٠۸‏ 
6 وتال اله تارك وغال + ا ان اللدرے بارعرنك ا 
فام النبي بلا يبايع الصحابة » وتصور معي بقلبك وبكيانك كله 
SKS‏ :إن عُعَانَ بْنَ عَقَانَّفي حَاجَةٍ 
الله وَحَاجَة رَسوله  »‏ وقدم النبى اة يده اليمنى » وضرب بيده 
الیمنى على يده اليسرى وقال : « هَلِو يد عَعانّ » . 
ا 
ا 
لله عليه وآله وسلم » يا ها من كرامة ومنقبة . 
والحديث أخرجه الترمذي وقال : «حديث حسن صحيح غريب 
)١(‏ أخحرجه الترمذي في كتاب المناقب » باب : في مناقب عثمان بن عفان ف )۳۷٠۲(‏ وقال : 
«هذا حديث حسن غريب بسنل فيه الحكم بن عبد ا ملك ؛ قال فى التقريب : (ضعيف» لذا ؛ 
ضعف إسناد هذا الحديث الشيخ الألباني في «ضعيف الترمذي»(١٠٠۷)‏ و«المشكاة» 


)۳۹۹۹( وقوله : « هذه ید عشان» نما شاه فى البخاري » كتاب فضائل الصحابة‎ )٠۰٩٥( 
. عن أي سلمة عن عثان ف‎ )۳٠٠١( عن ابن عمر » وعند آحمد(۱/ 0۹) » والنسائی‎ 


# الفتنة بين الصحاية‎ ٤ 
من حديث آنس بسندضعفه الشيخ الألباني» . وأصله في صحيح‎ 
. البخاري "من حديث ابن عمر ڪه‎ 

ول يمض على بيعة الرضوان ثلاثة أعوام » إلا وقد ترامت الأنباء 
إلى رسول الله اة أن هرل ملك الوم قد عزم على غزو المسلمين في 
لمدينة » وكان الصيف حارًا» يصهر الجبال » وكانت البلاد تعاني من 
الجدب والعسر » فإذا قاوم المسلمون بإيانهم » فأين ما يركبون عليه ؟ 
أين الطعام ؟ وأين الشراب ؟ وأين الظَهّر؟ أراد الب - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أن بيش ی 
دعا النبى بي إلى تجهيز جيش العسرة ؛ فارة ار اع 
ن غ ارو درا ری سر 
e i ES‏ 
ديتار في ثؤبه جين جَهز النبي ي جَيْس العْسْرَة » فصَبَهًافي حجر 


س 


انی فجعل ال لھا ره فی جره ومول ٠:‏ مار غا 
ما عمل بعد الوم » " يرددها مرارًا . 


() أخرجه البخاري في كتاب الفضائل » باب : مناقب عثان بن عفان أي عمرو القرشى هه 
(۳۹۹۹) من حدیث ابن عمر فهة. ۰ 

() أخرجه الترمذي في كتاب المناقب » باب : في مناقب عثمان بن عثمان ظله )۳۷١٠١(‏ » وأحمد في 
ا ۲ ).۰ وابن أي عاصم في « السنة » (ح )١١۷۹١‏ ء وقال الألباني في «المشكاة» 
٤(‏ 1 ) : «إسناده حسن» . 


نبوءة المصطف َل بمقتل عثمان ذلك 


ه وني حديث أخرجه الترمذي بسن ضعفه الألباني من حديث 
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عبد الر هن بن خباب هه قال : شهدت رسو ل لله کل هر خث عل 


هيز جَيْش العْسْرَة فام عنّان بن عَما ن فقال: يا رَسول الله » عل 
ماه بعر بأخلاسها اقتا - في سبيل الله ثم حص على اليش 
HE‏ ال :ا رول الله » عل ماتا بر بأخلاَها 
ابا فی سيل الله » ثم حص على ا جيش؟ مام عن - للمرَة الثالثة - 
فقال :يار شو الله » عل تَلاَناتَة بور لاسا وَأقتا اني سبيل 


1 
ا 


الله . 
يقول عبد الرحمن : فنزل النبي ية من على المنبر وهو يقول : 
١‏ ماعل عَعانَ َمَاعَمل بعد وء ما عل عُعانَ مَاعَمل بَعَدَ 


ET 
هَله) ضيه‎ 


هذه شهادة من النبيّ كل له بأن الملائكة تستحي منه » وشهادة له بأنه 
شهید » وشهادة له بآنه لا يضره شيء سیعمله بعد يومه هذا . 

مناقب وشهادات من النبى ية لعثان » ولو تحدثنا عن الصحابة 
(1) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب » باب : في مناقب عشمان بن عفان 4ه )۳۷١٠١(‏ » وأحمد في 

( مسنده )۷٩ /٤()‏ » وار بن أي عاصم في « السنة »  ),)/ ٠۰ a‏ والبيهقي في « دلائل 


النبوة»(٥/ .)٥‏ وضعفه الألباني في « ضعيف سنن الترمذي » )۷۹٤(‏ » و«المشكاة » 
(V7‏ . 


+ د الفتنة بين الصحابة‎ ٦ 
› من منطلق تكريم الله وتكريم النبي يو لوقفنا على قدرهم وفضلهم‎ 
ولا رَمَیْتَ واحدا منهم با لایمکن أن يرْمَی به مؤمن من آحاد‎ 
الزن ادقن فف عر ان كرون م ااب سيد ان‎ 
. صلى الله عليه وآله وسلم‎ 

ها هو عثان بن عفان اه یصحب رسول الله َو حتی يتوف 
رسول الله ي4 وهو عنه راض » ویصحب آبا بکر حتی يتوف ابو بکر 
وهو راض عنه » ویصحب عمر حتی يتوق عمر وهو عنه راض › بل 
ويختاره عمر من بين ستة من الصحابة ليكون الأمر لأحده ”> 
فاختارت الام كلها بالإجماع عثان بن عقن هه . 

© وبعيد توليه اللافة اشنعلت نار الفتنة اشتعالا » وبدآت ثورات 
EN a‏ 
وهنالك . 

انتفضت دولة الروم وغارت على حدود الدّولة الإسلامية ؛ بل 
ووصلوا بأسطوهم فعلا إلى الإسكندرية وفلسطين » بعد موت عمر 
#ه وتولى عثان . 

كانت كل الأرض تہاب عمر ‏ » وأعتى الإمبراطوریات كيرت 


كا عند البخاري في (صحیحه» كتاب فضائل الصحابة » باب قصة البيعة )۳۷٠١(‏ عن 


نيوءة المصطفى جل بمقتل عتمان ديه 1۱۷ 
أن وها على يد عمر هه » فعا أن قتل عمر وتول الخلافةً عشان إلا 
E oy‏ 

و وف كلك ى ال ردن و يجان اناا 
لتطوق دولة اللإسلام بأسرها. 

حينئذ أصدر عثان بن عمّان له على الفور الأوامر » وقام بنفسه 
ار اد اليرت لاطفاء هده الا . 

سبحان ر ! كآنًا تحرك داخل إهاب هذا الشيخ الکبیر شبابُ 
التاريخ بأسره » فانطلق في كل حيوية وشباب ؛ ليختار قواد الجيوش 
بنفسه » وينطلق مع كل قائد ليوصيه » وسرعان ما تحوّلت هذه الفتن 
إلى فتوحات ؛ بل ومهدت الأرض لزحف المسلمين الحسّور في عهد 
عغهان 

فانطلق الفتح الإسلامي في عهده كألّه اللّيل والتّهار » حتى بلغ 
الارن ال دان وا ن ارب و اة و لن قاری 
نعم ؛ رفرفت راية اللإسلام على بلاد الصين في عهد عثان ظإه . 

لك الفتنة لو اشتعلت نارها من الدّاخل ؛ فإنا أخطر بكثبر من 
الفتن الخارجية ولو اجتمع هلها . 


(۱) انظر : صحيح البخاري کتاب فضائل القرآن » باب حع القرآن )٤۹۸۷(‏ . 


۸ الفتنة يبن الصحایة ج 

يقول الأعداء ني مقولة خبية : لابد أن يتسبب في قطع السّجرة 
اا ا 
e‏ ؛يمكن أن ميج التاس على قطع 
ااا رعا 

فنحن لا نخشى أبدا من الفتن الخار جية مه| كان أهلها أقرياء . 

ولكنٌ الفتنة كل الفتنة أن تشتعل نارها من داخل البيت الإسلامي » 
من داخل الصف المسلم . 

وهذاهو الذي وقع » سرعان ما تحولت هذه الريح الباردة الهادئة 
إلى عاصفة مدمرة » أخذت تتجمع شيًا فشينًا وينادي بعضها بعصا » 
حتى تحولت إلى إعصار مزلزل مدمر » كتب على الخليفة الشيخ عغان 
A OT‏ 
ا لحضيض » وارتفع فيها تسامح الخليفة إلى القمة ك . 

واشتعلت نار الفتنة التي قتل فيها عثان مظلومًا بشهادة النبي مي . 

وتدبٌر ما قاله رسول الله ةوهو يتحدث عن فتنة وأشار إلى 

. يقل هذا فيها مَظلومًا»‎ ٠ 


() أخرجه الترمذي في كتاب المناقب » باب في مناقب عثان بن عفان 4ه )۳۷٠۸(‏ . وأحمدفي 
) مسنده ٠)١١ /۲(٠‏ وحسنه الشيخ الألباني في اصحيح الترمذې» )۲۹۲۰١(‏ وله شاهد 
عند ابن ماجه )۱۱١(‏ . 


o RR E e ۰‏ ل ا 

٥‏ وي رواية : ذكر رسول الله ي فتنة » فمرً رجل » فقال : « يقتل فيها 
هذا قتع ومز مَظلوما» » قال : فنظر ت فإذا هُو عثهان بن عفان 

والحديث رواه الترمذي في كتاب المناقب وقال : « حديث حسن 
غريب من هذا الوجه » . وأورده الحافظ ابن حجر في « الفتح »"' »› 
وقال : « إسناده صحيح ). 

E E E ECE 
اليهودي الغبيث » هذا الرّجل الذي انتحل الإسلام » وادعى الغْيْرة‎ 
. الشديدة على قيمه‎ 

ومضى الخبيث يدرس في صمت ودهاء كل جوانب الحياة في مدينة 
النبي ية من جوانب القوة والصعف على السّواء » حتى إذا ما رسم 
فالمدينة عامرة بأصحاب النبى بل . 

فتوجه الخبيث إلى العراق - إلى البصرة والكوفة - ثم نزل إلى مصر » 
هذا الخبیٹ أعوانًا له على فتنته ضد عثان ! 

عثان زوج ابنتي رسول الله 4 ! 


(۱) «فتح الباري» (۷/ ۳۸) ط المعرفة. 


لإا الفا اضعا 

عث ان خليفة المسلمن ! 

E 

عش ان الذي جهز جيش العسرة ! 

ينطلق الخبيث - عبد الله بن سباً - ليجيّش جيشا من حثالة الخلق » 
وأقذر التاس ضدّ هذا الحيي الطاهر كك . 

والمصيبة الكبرى آنه نجح في أن بحرك هؤلاء الغوغاء » والسّفلة 
بزعم آم لا يتحركون إلا لنصرة الإسلام !! 

وأرجو أن تنتبهوا ؛ فإن الفتن كلها ني كل زمان ومكان ترفع رايتها 
باسم الإسلام .. باسم الإسلام ينال من القادة الأطهار » ومن العلماء 
الآخيار !!وتعلن الحرب دومًا لكسر أضلاع القيادة » ولتحطيم 
رأسها باسم الإسلام !! 

فكانت الحرب على النبى بي والصحابة والعلاء - من السّلف 
والتابعين هم إلى يومنا هذاء باسم التحرر من عقدة القديم» 
والتَخأص من الًاريخ البالي » والئَّحرّر والانفعاح » والانطلاق ؛ 
E ecg‏ 

حم ضاغط على شباب الأمَة ببحجة التحررِ من القيود والقديم» 
وهم في الأصل يريدون آن مدموا الثوابت والأصول الحقيقية لدي 


نبوءة المصطفى َيِا بمقتل عتمان ذه 
الله وإسقاط رموز هذه الأمة » والحرب تعلن من أول مرحلة إلى آخر 
انطلق ابن السّوداء عبد الله بن سباً ا لخبيث ؛ ليشير حثالة من آقذر 
الاس ضد الطاهر عشان هه » وراح يوغر صدورهم ؛ ويقول ٠‏ 
« إن لکل نبي وصبًا » وَعَلٌ وصیٌ رسول الله علا !! 
ولد وئب عة انين عفان غل أمر هذه الامة» وأخد الى هن عل 
هبوا وردوا الح إلى صاحبه» ! 


انتمه ! فهذه بداية الفتنة ؟ 


۲۱ 


(۱) آخرجه الطبري فی «تاريخه» (۲/ )1٤۷‏ عن يزيد القعسى قال : « كان عبد الله بن سا...٠‏ 


و ابن سبا يشعل نار الفتنة دی 


لقد تظاهر عبد الله بن سباً بالإإسلام » ودرس حياة المدينة دراسة 
جيدة» وخطط هذه الفتنة الخسيثة . 


واستطاع أن يصطفي من المفتونين أنصارًا » وهؤلاء کا ذكرت لا 
يخلو منهم زمان ولا مكان ممن مردوا على التاق » وهبّت ريح السك 
على قلوہم . 
ورسم همم ابن سباً منهجهم » في هذه الكلمات الخطيرة » التي أرجو 
أن تتدبروها جيدًا ؛ لأنني ذكرت لكم قبل ذلك أن الحرب تعلن في 
كل زمانِ ومكانِ على القيادة المسلمة في هذه الأمّة باسم الإسلام» 
ومن مظلة الأمر بالمعروف والثهي عن ال منكر ! 

قال ابن السوداء : اننضوا- ووضع لأتباعه من صفوته الخبيثة هذا 
المنهج الخبيث » الذي يعتبر أصل المناهح التي خرح أهلها بعد ذلك 
على الإ سلام » وعلى المسلمين. 

نم قال : وأظْهرُوا الأمر با معروف والتهي عن المنكر ؛ لتستميلوا 
الناس إليكم !! هذا أول أصل من أصول الضلال . 

مَنْ متا ينكر أن الأمر با معروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدّين ؟ 
لا ينكر ذلك أحد » فهو يستتر وراء هذا الأصل العظيم الذي ما شرفت 


٦۱ے SS‏ 
الأمَّة إلا به ؛ فقد قال تعالى :ل کشم حرام 
امروف وتته ر عن الم ڪر وَتَوْمِمُون اله 4[ آل عمران:٠٠۱]‏ . 

فقد يخرج على الأمَة الآن أو على الجماعة الآن رجل يزعم أنه يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر » ويثير فتنة تحت هذه المظلة » وسرعان ما 
سينقسم الاس حت إلى فريق يعي أبعاد هذه الفتنة » وإلى فريتق بسيط 
سرعان ما يخدع في كل فتنة » ويقول : إن هذا الرّجل يأمر با معروف 
وینهى عن المنكر ! 

وينطلق ليدلّل على صحة فعل هذا الخير بأصول عام ثابتة » وبأدلة 
صريحة من قرآن الله ومن سنة رسول الله ية .و هذا هو الذي فعله 
ا ليوات 

الأصل الثاني : قال : وابدؤواني الطعن في أمرائكم » وقولوا 
لتاس : إن عشان قد أخذ الخلافة بغير حق » وإن عليًا هو وصي 
رسول الله َو » فامضوا ور دوا احق إلى صاحبه !! 


وهو لاء الأمراء ٤‏ هذه اللحظات م آآصحاب النبي ا الذين 


حرجت للناس تامرون 


توي رسول الله وهو عنهم راض . 
رجاب ان العوذا ى د كرت ال م اصحات ااب 


(۱) في «تاريخ الطبري» (۲/ )٦1٤۷‏ . 


ابن سبا بشعل نارالفتنة mzmekkekomoweweomewenenenene‏ ۲۷ | 
المريضة من المفتونين : من البصرة »ومن الكوفة » ومن مصر » ومن 
الشام. 

وجرا ات اعار نعل انکور الاق مد ال ب 
صلى الله عليه وآله وسلم - وهم يعلمون جيدًا أن التاس لو علموا 
أنهم ما خرجوا إلا لعزل عثان أو لقتله لذبُحوهم وقتلوهم . 

فتظاهروا مرة أخرى با لخروج بملابس الإحرام في موسم الحج » 

وكأنهم ما ذهبوا إلا لحج بيت الله الحرام » ومن مكة إلى المدينة لزيارة 
مسجد التي - عليه الصلاة والسلام- أمر لا يشر الشكوك آبدًا »ولا 
ET‏ 

قوم بلباس اللإحرام خرجوا بنية الإإحرام » وقد تواعدواء وبيتوا 
ا لخطّة» ودبّروها بإحكام » وانطلقوا على أنهمم يأمرون با معروف 
وينهون عن المنكر ؛ ومن ينكر هذا ؟! 

ولكن عثان ف علم بمجيء القوم » وعلم مرادهم » فأرسل إلى 
الاس رجلين من بني مخزوم » لِيَنْدَّسً الرّجلان ني صفوف القوم » 
ليتأكدا من الخطّة الخبيثة التي من أجلها خرج هؤلاء الأوباش. 

وتأكد عثان ه بمقصد هؤلاء » وبسبب مجيئهم إلى المدينة » فماذا 
فعل عثان؟ . 


۸د الفتنة بن الصحابة + 
ارتقى المنبر هو حمد الله وأثنى عليه » وصل على التب بلا 
وأخبر التاس في مسجد النبيّ بي بها حرج إليه هؤلاء القوم ؛ فقام 
الرجلان من بني زوم » فأخبرا الاس بيا سمعا من هؤلاء » وأكدا 

فر الناس في مسجد النبيّ يإ على لسانِ رجل واحد : اقتلهم يا 
أمير المؤمنين . 

هذا حكمهم شر عا ؛ فإن النبي بل قال : 

١إ‏ سَتَكُونْ هََات وَهَتَاٿ › فَمَن اراد أن يمَرقَ 
وهي يع » فاضر بوه بالسَيْفي گائتا مَنْ گان › . 


© ل 
2 ° »م 
وفي رواية : «فاقتلوه) 


ر 
ت هھ ص 


ونی رواية : من آقاگم واشرکم می ل جل راحو رة ا 
ر اواو ے ےو 2 و () 
شق عَصاکم » آو يفرق ماعتکم » فاقتلوه) ‏ . 
وارتضوا خلافته . 

والله الذي لا إله غیره» لو كان عثان من لا َم َم إلا أن بجلسوا 


(۱) آخحرجه مسلم في كتاب الإمارة » باب حكم من فزق أمر المسلمین وهو مجتمع )۱۸١۲(‏ . 


سے 
ا ا 


و 
۰ مه 
مر هذوالامة» 


0 
۰ 


لك عثان ته ليس من عبّاد الكراسي » ولا من عبّاد المناصب › 
ولس م كود الد اء ءون ن ااا 

فقال - وهو الحيى الكريم - :«بل نعفو ونقبل » ونبين هم الحق 
- إن شاء الله - أي : نقبل منهم ما جاؤوامن أجله _ونبصرهم جهدنا» 
ولا نقيم الحدٌ على أحد حتى ي ركب حدًا ‏ أي : حتى يفعل ما يوجب 
عليه ا لحد - أو يبدى كفرًا ». 

ثم أخذ عثان بن عفان 4ه يذكر الأمور التي نقمها القوم عليه ء 
وأخذ يجيب على كل مسألة بعد الأخرى . 

فوقف 4 يبن بكل تواضع - وهو القادر على أن يقتل هؤلاء فورًا - 
لكنه قال : «ماذا تنقمون عليّ ؟» ما هي المسائل التي تعترضون عل 
بسببها؟ فقالوا: «أتعمت الصلاة في الحج - في المزدلفة - وقد قصرها 
من قبلك رسول الله 4 وصاحباه » فهذا ابتداع » وآنت مبتدع آتيت 
با ۾ يات به النبى ية وصاحباه ؟ 


ف es‏ » ۶ که ۱ ۰ 
فقال عشان:( لاإ قدمت بلدًا وفيه أهلى فأقمت » . هذا 


)۱( انظر : «تاریخ الطبري» (۲/ )٦٥۱‏ » و«تاریخ دمشق» (۳۹/ )۳١۳‏ . 


# الفتنة بين الصحابة‎ ٠ 
. اجتهاد منه ظه‎ 

وني رواية البيهقي : أن عنان تله أتم الصلاة في مزدلفة »ثم قام 
فخطب في اناس » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : «أا التّاس » إن 
القصر سنة نيكم وصاحبيه أي : أي بكر وعمر 5ه 
حدث طغام - أي : عراب جهلاء » لا يعلمون شيئًا عن الدين ولا 


ons Rs 
: غر السنة افخفت أل يستنوا)‎ 


انظر إلى فقه عثان 4ه وإلى نظرته الثاقبة بن الأعراب في هذا العام 
الهمجري قد كثروا » فأحبٌ عثان 4 أن يعلمهم أن الصّلاة أرب" ؛ 
لأهم لم يعيشوا في المدينة التبوية » ولم يعرفوا السنَة ؛ فقال :«حدث 
طغام » فخفتُ أن يستنوا (. 

٭ وعن ابن جریج أن أعرابیًا ناد على عثان - لما رآه يصلي أربعًا - 
وقال : يا أمير المؤمنين » ما زلت أصليها ركعتين منذ رأيتك عام ول 
صليتها ركعتين؛ " . يعني : أصلي الظهر ركعتين » والعصر ركعتين ‏ 
والعشاء ركعتين » فعثان كان يقصر الصلاة في الحج في العام السّابق . 
(۱) أخرجه البیهقي في « السنن الکبری )٠٤٤/۳( ٩‏ . 
أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٠٠١ /١(‏ . 
() أخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه» )٤۲۷۷(‏ . 


وقد قال الحافظ في «الفتح» (۲/ )٥‏ بعد إيراده هذه الروايات : («وهذه طرق يقوي 
بعضها بعضا». ) 


۱۲۱ 


ابن سباً يشعل نارالفتنة 

أرجو أن تتدبروا هذا ؛ فن الّاريخ ملوء بالكذب والروايات 
الصنوعة الموضوعة » التي شككت كثيرًا من الاس ؛ بل من الصو 
فضاًا عن العامة في حياة أصحاب التب ية !!! فالتاريخ يحتاح إلى 
تعقيق وتمحيص من ناحية » وإلى فهم دقيتق ووعي عميتي في نقل 
الروايات من ناحية أخرى . 

فقد تجد هذه الرُوايات الخطيرة في « تاريخ ابن عساكر » أو في 
«تاريخ الطّبري » » أو في « البداية والنهاية » ا رق کا 
الا 

ولكن هؤلاء - لابد أن نعي هذه الحقيقة - قد سلوا كل الرٌوايات 
بأسانیدھا۔ کا ذکرت - وجاء مَنْ بعدهم ُن لا نجيدون الثزال ؛ 
فتزلوا هذا الميدان الخطر» ومن لا بحسنون السّباحة » فنزلوا هذا 
البحر المتلاطم الأمواج » فنقلوا هذه الروايات » وبنوا عليها أحكامًا 
دون أن حققوا السّند ليقفوا على صحَة الرّواية من عدمها ! ) 

6 فالتاریخ ن¿ يدون إلا ني عهد الدّولة العباسية › وقام على تدوینه 
ثلاث طوائف ' : 

ت الطائفة الأولى : هئ طائفة المنتفعين » التي لا بيخلو منها زمان ولا 


)۱( راجع «العواصم من القواصم» (تعليق الشيخ حب الدين الخطيب ص۱۷۹) 


۲-۔-۔ سے الفتنة بين الصحابة # 
مكان من يكتبون ؛ ليأكلوا بأقلامهم » وهؤلاء شوهوا تاريخ بني أمية ؛ 
لبرضوا بهذا التشويه أمراء بني العباس ! 

© الطائفة الثانبة : هي طائفة حترقة من الخوارج والروافض ؛ 
فالخوارج کقروا ا 
الرْجال في کتاب الله عر وجا ! 

وجاءت طائفة أخرى في مقابل هذه الطائفة التي كقَّرت علب 


ألا وهي: طائفة الروافض . 


ص 
غ 
ve‏ 


نكو ا ار ادنا رئا فو علا ال ةة 
a‏ - رضوان الله عليهم - بل وأساؤوا إساءة بالغة 
إلى بيوت التبوة لاسيًا إلى بيت عائشة ظفة . 

© الطائفة الثالغة وهي الطائفة الوسط من أهل السَنَة ؛ كالأئكًة : 
الطّبري » وابن كثير » وابن الأثير » وابن عساكر » والذهبي » وابن 
فا ا ا 

ونظرًا للظروف الصعبة التي كانت تمر ما الأمّة ني هذه المرحلة 
ر e‏ 
الرواية من عدمها بالوقوف على سندها. 


فجاء من لا بجيد هذا الف فنقل من هذه التَر كة الضخمة دون ييز 


ابن سبا يشل نارالفتنة سسا 
بين الصحيح وا لطا » لعدم تحقيقه للروايات » ظتا منه أن جرد وجود 
الرواية في كتب الأئكة دليل على صحتها . ولم ينتبهوا إلى أن الأئمّة قد 
ذکروا سند کل رواية ؛ للتعرف على صحتھا من بطلانہا۔ کا ذکرت _ 
وهذا سببٌ رئيس في تشويه تاريخ الصحابة #ة في حقبة تاريخيّة 


e 


حر جه . 
هذا تأصيل مهم لابد من معرفته جيدًا حتى لا نخوض في عرض 
شرف وأطهر الخلق بعد الأنبياء والرُسل - عليهم الصلاة والسّلام 
E.‏ عو ت E‏ د 
قال عشان ف : «آبما الناس » إن القصرَ سنة نبيكم وصاحبيه › 
فخشيت أن يستنوا )- أي لا يستنوا بسئة النبيّ بيا بإتمام الصّلاة ني 
ا لحضر » وقصرها في السّفر » ثم زاد الأمر وضوحًا ؛ فقال ك : «ألا 


۱ E 
إن قدمت بلدا فيه آهل ات‎ 


(۱) سبق » وقد قال الحافظ ابن حجر - رحه الله تعالى: في «الفتح» (۲/ ٠: )٦٦١‏ ولا مانع أن 
يكون هذا هو أصل الإتمام عند عثان #» . ويقول ابن الحربي - رحه الله في « العواصم 
من القواصم » (ص/ ١۹ط‏ الجيل) :« وأما ترك القصر فاجتهاد ؛ إذ سمع عثان له أن 
الناس افتتنوا بالقصر . وفعلواذلك في منازهم . فرأآى أن السنة رب) أدت إلى إسقاط 
الفريضة » فتركها مصلحة خحوف الذريعة» |.ه . 

ولا شك أن المسألة اجتهاد من عثان له . 


ا ا ی 


إقرار من كل أصحاب النبيٌ المختار بيا في المسجد لعغان طف . 

لرا ال ر ا آرت ای سك ای :ارغ 
فاستشمرت أموالك » و حمعتها لنفسك ولاولادك ؛ فاذا قال عغان طط ؟ 

قال : إني قد وليت - أي : توليت الخلافة - وأنا أكثر العرب بعررًا 
وشاة » وليس لي اليوم من الشاة والبعير غير بعيرين اثنين لحجي . 
أكذلك هو ؟ قالوا : الله نعم . 

فلقد أنفتق عث ان خله المال كله . 

فيا أا التوار الحاقدون المجرمون أنسيتم أن عشان بن عقّان 
هوالذي اشتری بئر رومة ؟ 

ه أنسيتم عثان الذي جهز جيش العسرة ؟ 

# أنسيتم عثان الذي أنفق ليشتري أرضًا جديدة ؛ ليوسّع المسجد 
التبوى لأصحاب الحبيب بلا . 

تتهمون عثان المنفق ؟! تتهمون عثان السخى؟! تتهمون عثان الباذل ؟! 

لتعلموا يقيتًا أن أهل الباطل بحاولون بكل السّبل أن يسقطوا آهل 
احق » ویشوهوا صورتهم بالطعن في دينهم وشرفهم وأعراضهم ؛ 


ابن سبا يشعل نارالفتنة ___ ۳0 
للفصل بينهم وبين عامَّة المسلمين . 

فها هو عثان - رضوان الله عليه يهم في ذمته الالية . 

ثم قال هم : هاتوا الثالثة ؟ قالوا : كان القرآن كتبًا ؛ فجعلتها كتابا 
واحدًا ؟ "أي : كان القرآن في صحف عة » فجمعتها في كتاب 
وأحد. 

ومعلوم أن الصحف كانت عند حفصة - رضوان الله عليها -؛ ولا 
اختلف الصحابة بعد غزو أرمينية وأذربيجان » وخشي عثان أن 
قختلف الاأمَّة في كتاب الرّحيم الرّحهمن » كا اختلف أهل الكتاب من 
اليهود والتصارى » جمع الصحف كلها » وجعلها ني مصحف إمام ؛ 
آلا وهو : مصحف عثران الذي بين أيدينا الآن . 

فکتبه زي بن ثابت #ه مع نفر من أصحاب النبيّ ي بلغة قريش " 
وهي اللغة التي نزل بها القرآن على لسان النبيّ ك ثم أرسل إلى كل 
مِضر مصحقا » وأمر بحرق بقية الصحف . 

* ولا بد أن ننبه أيضصا إلى أن أول من جمع القرآن هو : أبو بكر 
الصديق # » وذلك بمشورة عمر بن الطاب ظ4 . 


انظر: «تاريخ الطبري» (۲/ ۲ و «تاریخ دمشق» (۳۹/ ۳۱۳) و «تاريخ الإسلام» /١(‏ ۲( 
ا الببخاري في كاب فضائل القرآن » باب : جمع القرآن )٤۹۸۷(‏ . 


٦۳٣١د‏ الفتنة بين الصحابة ٭ 

یقول ابو بکر ظ4 : «فو الله ما زال عمر يمني حتی شرح الله 
صدري لما شرح الله صدره له) » فجمع ا 
صدور الصحابة » وعلى الجلدء والرّقاع » والأخشاب " 

فجمع الصّديق القرآن في صحف » فجعل الصحف عنده» ثه 
انتقلت إلى عمر » ثم توي عمر » فانتقلت إلى حفصة . 

ثم انتقلت من حفصة إلى عثان بن عفان » فأمر ببجمع الصحف في 
مصحف واحل إمام » ثم رد الصحف إليهاء وأمر بجمع الصحف في 
الأمصارء وأرسل إلى كل مِضر - أي : إلى كل بل أو قطر - بمصحف 
واحلِ إمام ؛ لتجتمع كلمة الأمّة على اللفظ والحرف الذي قرأ به 
القرآن نا كلا . 

e IN 
. وتعالى - وإتا أنا تاإبع لصاحبىً أي بكر وعمر؛ ونظر عشان لأصحابه‎ 
وقال : أكذلك هو ؟ قالوا : الله نعم‎ 

هاتوا الرابعة : قالوا : إنّك استعملت الأحداث ! تدبر الافلاس ! 
أي : جعلت الولاة والقادة والأمراء من صغار السن ! 

أهذه حجة تنكر على خليفة المسلمين وعلى أمير المؤمنين ؟! 
(۱) رجه البخاري في کاب التقسي» باب : (لڌ ڪا ڪُځ رول ن يڪم عر 

OWN e a EE 


آم تتفق الامَة بالإجماع على بيعة عثان ظله ؟! 
ا EE E ET‏ 
فکیف یُعاب عليه إن اختار والًا ؟ كيف بهم إن اختار مرا ؟ كيف 
۰ 
ثم آم يختر النبى يلاه أسامة بن زيل على آي بكر وعمر وعشان 
NS‏ 
# ألم يكن أسامة ‏ وهو الشاب الذي يبلغ العشرين من عمره- 
قائدا لجيش كبير » انطلق ليناطح الصخور الصحًاء في الوم ؛ ليقلم 
أظفار هولاء الذين أغاروا على أطراف الدولة الإسلامية » وتحت 
قيادة أسامة : أبو بكر وعمر وعثان وعلي وطلحة والزبير وغير هؤلاء 
الكبار 5 
ما کان اسر أ أبدًا عاملا لتنحية الأكمًاء . 
وهذا ابن عباس هة قد اختاره عمر بن الخطاب ##عضرّامن 
أعضاء مجلس الشورى المكون من أصحاب النبى ييةالكبار-مع 


أشياخ بدر-» وهو شاب في ريعان الات ! 


(١)انظر‏ ((صحیح البخاري» )٤٤7۹(‏ (مع الفتح 04/۷( . 


۸د الفتنة بين الصحایة ج 
بل لما شعر عمر بشيء في نفس أصحابه » من أله يذل المجلس 
معهم هذا الشاب الذي لم يبلغ العشرين من عمره » أراد أن يبين هم 
a‏ 


و لله تعالى :ظ إذا جاءَ صر الله وَالْفَعَح ( وَرَأيَتَ 


eo‏ دين الله قراج فسح مد رَبك 
MT‏ 

فقالوا : إن الله - جل وعلا-يأمر نبيه إذا فتح عليه أن يكثر من 
الاستغفار والتوبة القت غمر ال ابن غباين وتال : ماذاتقول يا 


سے 


ا غاس 

قال : أقول بغير هذا يا أمير المؤمنين . قال : ماذاز ر 
غاس هو ال سرلا 2 غل ا م ي : أن الله 
وعلا- قد نعى ذه السورة لرسول الله عة أجله. 

مسألة الفهم رزق » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء › والله ذو 
الفضل العظيم . 

فالقضية ليست بالسّبق » ولكن بالفضل والصدق . 

ه وني ( صحيح مسلم » أن نافع بن عبد الحارث لَقَىّ عمرَ بن 


٠ ۰ 1‏ مه ر 2 2 سر ا ت َو س 
توًا 4 (6۹۷°) . | 


ابن سبأيشعل نارالفتنة ٣+‏ 
ا ار و کاںء عَمَر اشتعملَة عل آهل مَكَة » فَقَال : من 
استَعْمَلْتَ على آهل الْوَاِي؟ فقَالّ : ابن رى ؛ فال عمَرُ : وَمَنِ ابن 
آبری؟ قال : مول مِنْ مَواليتا . فال عمَرٌ : فاستخلفت عَلَيّهم مول ؟! 
: م ٤‏ 2ه م تاو ٍ ت 

فقال : يا مير لومي » إنه قارئ لكتاب الله » وإنه عالبالفرائض › 


(۱) 2 2 


( إن الله يرع ّا اتاب أفوامًا وَيَضَع بو آخرينَ » 


م 


فهؤلاء قد رُفعوا بالقرآن والسنة » وليس بالسر* إطلاق 


فکم من عمُر طالت آماده - أي : طالت سنواته EE‏ 


X 


وکم من عمْر قلت آماده وطالت أمداده !! 
# يقول عشان حين| قالواله : لقداستعلمت الأحداث -أء 
وليت صغار السن ؛ فقال ك : «والله لم أستعمل إلا مَرْضِيًا » وقد وَل 
مَنْ قبلي أحدث منهم » وقيل في ذلك لرسول الله ياء ني استعماله 
لأسامة أشد ما قيل ؛ أكذلك هو؟» قالوا : اللهك نعم » زالت الشبهة . 
والله لو كان عندهم ذرة حياء لعادوا وكمّموا أفواههم بعد أوّل 
حجَّة » ولكن هؤلاء ما خرجوا لله » ما خرجوا إلا للباطل » وإشعال 


() أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين » باب » فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه » وفضل من 
تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها (۸۱۷) . 


# د الفتنة يبن الصحاية‎ ٠ 
نار الفتنة » وإلا فمن على احق کعثان ؟ مَنْ ني ورع عثهان وإیمانه ؟! وَمَنْ‎ 
مِنْ هولاء الکذابین شهد له رسول اللہ یا با نة کا شهد لعثان ؟!‎ 

قالوا : الخامسة: إنّك أعطيت ابن أبي السّرح أكثر من إخوانه » 
ونقلته حمس ما أفاء الله عليه من الغنائم . 

فقال : «إّي أعطيتٌ ابن أبي السّرح ما أفاء الله عليه » وإني قله 
خس ما آفاء الله عليهم من الخمس و 0 را 
ولا زعم الجند أنهم يكرهون ذلك رددته عليهم » وليس هم حق في 
ذلك » أكذلك هو ؟ قالوا : الله نعم . 

هاتوا السادسة : قالوا : ك تحب أهل بيتك » وتكثر هم في العطاء ! 


فقال خ4 : أما حُبّي لأهل بيتي ؛ فإني ل اَمِل معهم إلى جور - يعني : 
ل أجامل أهل بيتي - لحبي مم - في حد من حدود الله » أو في معصية ؛ 
بل آجري الحقوق عليهم » كغيرهم من المسلمين 

وأمّا إعطاؤهم ؛ فإن| أعطيهم من مالي » ولا أستحل أموال 
المسلمين لنفسي » ولا لأحلٍ من أهلي » فو الله | آكل منذ أن وليت 
الخلافة إلا من مالي » ولا آكل من مال المسلمين ثم قال : أكذلك هو ؟ 
الوا : الله نعم 


6 وني (المصنف) لابن َه قال : «قد كنا 


.)۱۹٤۲ /۲( «المصنف»‎ )1( 


س 


نقول ورسول الله ي حي : أفضل أمَة رسول الله اة : بو بكر » ثم 
عمر » ثم عثان » وإنا والله مانعلم عشان فعل شیا بغیر حق » ولا 
جاء من الكبائر شيتًا » ولكن هو هذا امال إن أعطاكموه رضيتم › وإن 
أعطی إلى قرابته سخطتم » إنا تريدون أن تكونوا كفارس والروم» لا 
یتركون هم آميرًا إلا قتلوه» . 

قال أبو نعيم في «تثبيت الإمامة» " : « عثان هه أعلم من أنكر 
عليه » وللاأئمّة إذا رأوا الملصلحة للرّعية في شىء أن يفعلوه » ولا تجعل 
إنكار من جهل المصلحة حجة على من عرفها ء ولا يخلو زمان من قوم 
یجهلون وینکرون الح من حیث لا یعرفون » ولا یلزم عش ان هه فی 
أمر به إنكار لا رأى من المصلحة » فقد فرق رسول الله ئة غنائم 
جن ی اا ت قاری بره ا لو ا او راا صار رای مر 
اللصلحة » حتى قال قائلهم : تقشم غنائمنا في التاس » وسيوفنا تقطر 
من دمائهم ! فكان الذي دعاهم إلى الإنكار على ما فعل رسول الله 
ية قله معرفتهم با رأى من المصلحة في) قشم » وكان أعظم من 
إنكار من أنكر على عثان 4# ؛ أن مال المؤلّفة من الغتيمة › فلا يلزم 
عثمان ظ4 من إنکار من آنکر علیه شیء إلا ما لزم رسول الله اة حين 
رى المصلحة في| فعل اقتداءً بنبيه كية) |.ه . 


() «تشیت الإمامة) )۱٤۹(‏ . 


و د الفتنة بن الصحابة + 

وظن عثان بعد هذه الحجج الذّامغة البالغة الوجيهة الناصعة أنه 
قد أصابَ مِنْ نفوس هؤلاء الخبثاء المجرمين موضعًا » وظن أن عفوه 
عنهم سيطف نار الحقلِ والغل المشتعلة في قلو مم . 

ولك القوم - ك| ذكرت - ما خرجوا لله أبدًا ؛ وإّا خرجوا للفتنة ؛ 
فعادوا وتفرقوا. 

عاد الفريق الذي جاء من البصرة إلى اتجاهه » وعاد الفريق الذي 
جاء من الكوفة إلى امجاهه » وعاد الفريق الذي جاء من مصر إلى 
طريقه . 

© تدبر معي : وسرعان مافوجئت المدينة مرةآخرى مؤلاء 
المجرمين الخبثاء بحاصرون بيت عثمان من كل ناحية .. كيف جاؤوا» 
وما الذي جاء مهم ؟ وهذا سنتعرف عليه في الفصل التالي بإذن الله _ 
جل وعلا. 


ج ی س لیے ر کک س چ ےک 
SF LB E‏ رھ ج ی - 
e SSR‏ ا ج 
E a PA CRY a‏ 
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انتهيت في الفصل السّابق عند هذه الحجج الدّامغة البالغة التي 
أقامها عثمان له على الثوّار الموتورين المجرمين » من الغوغاء والرّعاع 
الذين خرجوا من الكوفة والبصرة والشام ومصر» وهم لا يريدون إلا 
أن يعزلوا عثمان له أو يقتلوه » فما حرج القوم لله - جل وعلا- أبدًا 

فكان من الواجب بعد ما أقام عثمان له الحجة عليهم أن ينصرفوا› 
وقد عرفوا الح » ولكلّهم ما خرجوا للح » وإنّما خرجوا والحقد 
الأعمى يغلي في قلوبم » وقد أعمى بصائرهم » لايريدون إلاعزل 
الخليفة أو قتله . 
سوردل انعم دآع علیمامهد ن برجمواه وال 

N o 
› عش ان فاه » فبعدما انصر فوا من المدينة » وعاهدوا عشان لدعلل ذلك‎ 
سرعان ما عادوا جميعًا على الرّغم من اختلاف طرقهم التي سلكوها ؛‎ 
. ليفاجئوا المدينة يومًا بحصارهم بيت الخليفة من جديد‎ 


٦ا‏ سد الفتزة ربن الصحابة ج 
سبحان الله ! كيف عاد آهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام وآهل 
مصر في وقبٍ واحل ؛ لتلتقي هذه العصابة المجرمة أمام بيت عفان ؟! 

والمعلوم أن الطريق إلى السام بختلف تمامًا عن الطريق إلى البصرة» 
وعن الطّريق إلى الكوفة » وعن الطّريق إلى مصر ؟ 

6 هذا سوال لابد أن ننتمه إلبه . 

٥‏ والحواب : أن هؤلاء قد عادوا عبر مسر حيَة هزليّة لا مجيدها إلا 
الأفاكون ء اذَعوًا من خلال هذه ال مسر حية الهزلية نّم في طريق العودة ء 
قبضوا على رجل وقالوا : بن هذا الوّجل هو رسولٌ ِن قبل عشان 
فإ إلى واليه على مصر ! 

وهاه أن كاو فال عا قل مص هو غ ا ين ساب 
ااا ا و ا و ا ا 
سمع ما سمع » فأذن له عثان یه . 

فی الر فت الى عرف ال مرن الك رن انال سال جات 
من عثمأن ط4 إلى واليه على مصر » كان واليه على مصر في طريقه إلى 
ادا 

قالوا : بأنهم قبضوا على رسول أمير المؤمنين عثان ! وقد أرسل 
معه عثهان كتابًا - أي : رسالة - بخطه وعليها اتمه » يأمر فيها عثان 


حصارعتمان ومقتله ۷إ | 
أميره في مصر - أي : عبد الله بن سعد بن أبي السرح أن يقتل هؤلاء أو 
يصلبهم » فأقبلوا هذا الكتاب المكذوب ! وعادوا إلى المدينة » فأتوا علا 
#؛ فقالوا له : آم تر إلى عدو الله - آي عشان - كتب فينا بكذاء وقد 
أحل الله دمه ؟ - هكذا جحكمون في الحال -فقم معنا إليه ؛ فقال علي له : 
والله لا قوم معكم . قالوا : فلم تبت إلينا ؟ 

فقال عل #ه : والله ما كتبت إليكم ؟ فنظر بعضهم إلى بعض - وهذا 
ن ت فر جارد إل ن ايو چات رق دنر 
وما أكثر المخدوعين ؛ فالفريق الخادع الذي يقود الحركة » القائد الذي 
يدبر المؤامرة السوداء هو الذي يقود المخدوعين من السذح والرّعاع » 
الذين انطلقوا وراء هؤلاء ينعقون وراء كل ناعق. 

والذي نظر ؛ كا يقول ابن العربي - رمه الله : هو الفريق الثاني - 
أي : الفريق المخدوع - فتركهم عل وخرح من المدينة فانطلقوا 
إلى عثان که ؛ فقالوا له : لقد كَتبت فینا کذاوکذا؛ فقال هم عشان 
الي لر ا اد راا من الان ا اها ب 
أني كتبت هذه الرسالة ا لخطيرة » أو يميني - فالبينة على من اذعى » 
واليمين على من أنكر"". 


(1) انظر : «العواصم من القواصم» ا العربی )۱۳١-۳ 338 /١(‏ ط دارا لجیل. 
عليه »)۱۳٤١(‏ والبيهقي » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وللحديث شاهد += 


تدبر هذا التص ؛ لتقف على الأكذوبة الكرى » فلقد تسب كتاب 

و ا 4 و 9 ٣‏ و 
مزور إلى عثان 4# » ونسب كتاب مزور إلى علي 4ه » وتسب كتاب 
مزور - كا سنرى - إلى عائشة ظه لتت الاطة !! 

إن من أعجب العجب أن قوافل الثوّار العراقيين التى كانت 
متباعدة في اشرق عن قوافل الثوًار المصريين التي كانت في الغرب . 

والتي أخحذت طريقها لتسير بمحاذاة ساحل البحر الأحر لتنزل إلى 
خليج السويس اا ا ا و 


واحلٍ عند باب الخليفة #ه بعد ما سار کل فریق فی اتجاهه ؟!. 


ولذاتدبر فقه وعبقرية عل ظله ؛ فهو أول من فط هذه الخطة 
الخبيثة » ول لا ؟! 

وقد تربی علي ني حجر المصطفی بو وکفی ؟! 

قال هم ط4د ٠‏ كيف علمتم يا آهل الكوفة ويا آهل البصرة با لقي آهل 
مصر » وقد سرتم مراحل »ثم طويتم نحونا ؟! هذا والله أمر در 
ll‏ 


استوعبتم - أا الأحبة هذه العبارات الخطرة ! فلقد استأجر 


= أخرجه مسلم في كتاب الأقضية » باب : اليمين على المدعي عليه )۱۷١١(‏ عن ابن عباس » 
وانظر« الاارواء (AA)‏ 11( . 


حصارعتمان ومقتله ١)‏ 
هؤلاء راكبًا لينطلق إلى السام بحكاية هذه الرّسالة ا مكذوبة التي 
مسك ہا آهل مصر . 

وأرسلوا ني الوقت نفسه رسولا آخر إلى أهل الكوفة » وإلى أهل 
البصرة » يبرهم ما كان من أمر الرسالة المكذوبة على لسان عثان 
له ليرجع الجميع في وقتٍ واحل» ولتلتقي هذه العصابة المجرمة 

فقال الثرًار العراقيون : فضعوه على ما شتتم » لاحاجة لنافي 
الرجل » ليعتزلنا '. أي: فضعوا الكتاب على ما شتتم . يعني : فسّروه 
کا تریدون . 

لكن انظر إلى ما حر جوا إليه أصلاء لا حاجة لنا ذا الرّجل ! هذا 
هو الهدف الذي من أجله خرجوا» ولأجله التقرا !! 

وهذا تسليم واضح منهم بأن قصة الكتاب مفتعلة » وأن الغرض 
الأول والأخير هو خلع أمير المؤمنين عثهان 4# » أو سفك دمه الذي 
عصمه الله - جل وعلا- بشريعة نبيه كلا . 

هذا الحوار الذي دار بين عل وبين الثوًار مجم عليه في كل كتب 
السيرة والرّوايات » وهو نص قاطع على أن اليد التي زوّرت الكتاب 


(۱) «تاريخ الطبري» (۲/ )٠٥۳‏ ط دار الكتب . 


على عثمان » وبعثت إلى العراقيين لتخبرهم بذلك » ولتطلب منهم أن 
يعودوا إلى المدينة هي نفس اليد التي زورت الكتاب باسم وخاتم علي بن 
أی طالب 4 . 

فالثوار - کا ذكرت - فريق خادع وهو القائد » وفريق خدوع وهم 
الكثرة » وللأسف زور كتابٌ ثالث على لسان عائشة » تيج فيه عائشة _ 
آي : في هذا الكتاب المكذوب المزعوم - الصحابة على قتل عثان هل !!! 

هل تتصور أن مؤمنة من أمّهاتنا الفاضلات في زماننا تبيج المسلمين 
على قتل عالم من آهل السنة ؟ ؤ فكيف بام المؤمنين عائشة زوج النبي 1 
نها کا ؟! 

بل ما نزل جبریل بالقرآن آو بالوحي على زوج من زوجات النبي 
ية وهو في لحافها إلا فى لحاف عائشة ‏ . 

فمن الذي يتصور -إلا وهو يحمل قلبًا من آمرض قلوب آهل 
الأرض - أن عائشة هة تحث وتهيج الصحابة على قتل عثان 4 !!!. 
جليل من كبار التابعين المقرّبين إلى عبد الله بن مسعود» وحذيفة بن 


أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة » باب: فضل عائشة َة )۳۷۷١(‏ . 


حصارعثمان ومقتله _سmmmس ٠)٢۱‏ 
الان » وعثان وة . 

يعاتب مسروق بن الأجدع أم المؤمنين عائشة 5ه ويقول ها : لقد 
کھت کا تول الاس ف ررح غل غا انت 
عائشة قستًا لم يقسم به أحد من قبلها قط - ماذا قالت عائشة ؟ قالت : 
أقسم بالله الذي آمن به المؤمنون » وكفر به الكافرون » ما كتبت إليهم 
سوداء في بيضاء» ؛ كا أخرج ذلك ابن أبي شيبة "" وغيره وصححه 
الحافظ ابن كثير في «تاريخه» . 

هخي : هل تتصور أن عالًا من علمائنا يكذب ؟ هذا مستحيل !! 
فمَنْ يتصور أن أَمّ المؤمنين عائشة تكذب ؟ ولصالح من ؟ 

ا وکر لا جوز لأحدأن 
تكلم في أصحاب النبي ل إلا بأصول ؛ فإ الحديث عنهم يتطلب 
صحة العقيدة » وأمانة النقل » ودقّة الفهم » وإخلاص النية » ونظرة 
E O‏ 
فعائشة تقسم وتقول : « ما كتبت سوداء في بيضاء »آي : ما 
وا اور 
TT OO TESTER‏ 


بسنل صححه الحافظ ابن كثر في «البداية والنهاية» (۷/ )۱۹٥‏ > وراجع e‏ م 
القواصم» لابن العربي )۱٤١/١(‏ . 


٣م uu‏ الفتنة بين الصحاية 4 
© قال الحافظ ابن كشر ‏ : « وني هذا دلالة ظاهرة على أن هؤلاء 


الحوارج قبُّحهم الله زوروا كتبًا على لسان الصحابة إلى الفاق 
بحرضونہم على قتال عثان . 

فاللعبة كلها لتشويه تاريخ أطهر الخلق بعد الأنبياء » ولتزوير 
ا لحقائق » ولتأليب الخلف على السّلف » ولتشويه حقبة من أحرح 
أوقات التاريخ الإسلامي حتى لا تصل إلينا ناصعة البياض 

لابد أن ينطلق كل مسلم صادق من هذه الأسس »ومن هذه 
الأصول ليعلم عمّن يتكلم » وني تاريخ من يقرا ؟! إلّه يتكلم عن 
القمم الذين قال في حقهم ابن مسعود ضيه: إن الله َر فی قَلُوب 
الَا قود فلب محم لوحي لوب الْعِجَاد » فاص طقمَاه لفو » 
فابتعتة لِرسَالته » ثم َر فى قوب الاد بعد لب حكر بيا قوج 
قلوبَ آضکابه ر وب الاو فعا راء »اتاد عل 
)۲( 


د له ) 


وقد ذكرت أن الله قد زكاهم وعدَّمم في مواضع كثيرة في القرآن » 
وان رسول 4 قد زکاهم وعدهم » وشهد لكثر منهم با لجنة » وهم 
بعيشون في الدنيا بين ظهران التاس » ويا ها - والله - من كرامة ! 


(۱) «الہداية» (۷/ .)۱۹٩‏ 
(۲) آخرجه آحمد (۳۷۹/۱) بسند حسن. 


فتدبر معي - أا الخ الحبيب الكريم - لتقف على هذه اليد الخبيشة 


التي زورت الكتاب على عثان » وزوّرت الكتاب على علي > وزورت 
الكتاب على عائشة » وزوّرت بعد ذلك على طلحة والزبير - رضي الله 

° والسؤال الخطر الآن : أين كان ا الله عليهم _ 
والثرًار الموتورون ال مجرمون يحاصرون بيت الخليفة ؟ 

© وا لجواب : لقد كان عثان خد إزاء هذه الأحداث الخطيرة التي 
ألمت به المثل الأعلى » لما يمكن أن يقدمه الفرد من تضحية في سبيل 
و 2 

فلقد كان بإمكان عثان له أن يفدي نفسه بدماء الصحابة. 

ما كان عليه فقط إلا أن يأمر الصحابة ؛ بل ما كان عليه إلا أن 
يتقبّل رجاءَهم في ان يڏٻوا ويدفعواعنه» وي أن ڪُولوا بينه وبين 
هؤلاء الموتورين المجرمين . 

ا أن يفدوه » ولكنهم لم يفلحوا ولم ينجحوا ؛ 


اذا ؟ 


8 يقول عبد الله بن عامر بن ربيعة e‏ الذار ى 


o 


ي داره يوم أن قل -فقال عثان ل ا ج e‏ 


٤ه‏ ب الفتنة يبن الصحابة 4 
سمعًا وطاعة لي إلا كف يده وسلاحه ؛ فإِن أفضلكم عندي غناء ؛ من 
کفا ده e‏ 

۵ وعن محمد بن سبرين قال : انطلق الحسن والحسين وابن عمرو 
وابن الزبير ومروان بحملون السلاح حتى دخلوا دار عثان » فمأذا قال 
عثان ؟ قال هم - رضوان الله عليهم جيعًا : «أعزمٌ عليكم ن ترجعوا» 
da ۴ oo‏ 
وان تضعوا اسلحتکم » وان تلزموا بیوتکم) 

# وعن آبي هريرة ظه آنه قال لعثان : «اليوم طاب الضرب معك 
يا أمير المؤمنين ؟ فقال عثان : أعزم عليك لتخرجنٌ إلى بيتك يا أبا 

O. 
e 
ع و‌‎ 

8# وأخرح ابن أبي شيبة عن عبد الله بن الزبير قال : قلت لعثأن يوم 
الدار : اخرح فقاتلهم ؛ فإن معك من قد نصر الله بأقل منهم » والله إن 
تام لحلال . 

(٤( e. ES e ت بل‎ 

يقول عبد الله بن الزبر : فابى عثان له .. 
() أخرجه ابن ابي شيبة في « مصنفه» (۸/ 1۸١‏ ح۸) » وخليفة بن خياط في «تاریخه» (۳۸)» 

وابن سعد في «الطبقات» (۳/ )۷١‏ بسند صحيح . 
() آخرجه خليفة بن خیاط في «تاریخه» (۳۹) » ومن طریقه ابن عساکر في «تاریخه» (۳۹/ T۹۱‏ 

وانظر: «تاريخ الإإسلام» للذهبي )٤٤۷ /١(‏ . 

(۳) آخرجه خلیفة بن خیاط فی (۳۸)» ومن طریقه ابن عساکر في «تاریخه» (۳۹/ ۳۹۹) » وأخرجه 

ابن سعد في «الطبقات» (۳/ )۷١‏ . 
() أُخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه» (۸/ 1۸۱ ح۹) » وابن سعد (۳/ ۷۰) » ومن طريقه ابن 

. )۳۹٤ /۳۹( عساکر‎ 


حصارعثمان ومقتله mm‏ د | 

9 وأخرح أيضا ابن بي شيبة عن ابن سيرين قال : جاء زيد بن 
ثابت إلى عشان 4ه فقال : يا أمير المؤمنين » الأنصار بالباب ؛ فإن 
شعت أن نكون أنصار الله مرتين ؛ فأمرنا نقاتل ؟ أي مرّة ينصرون فيها 
النبى َيه ومر ينصرون فيها عثمان » فقال عش ان : أا القتال فلا . 

TT e 

۵ وروی ابن عساکر بإسناده إلى جابر بن عبد الله هه أن علي بن 
أبي طالب لك انطلتق وهو معتم بعمامة رسول الله اة مح خسمائة دارع 
من أبطال الصحابة » وقال لأمير المؤمنين : يا أمير المؤمنين » ائذن لى 
أن أمنعك من القوم ؛ فإنك ل تحدث شيتًا يستحلون به دمك ؟ فقال 
عثان : جزیت خبرًا يا على ؛ ما أحب أن هراق دم بسببى"" . 

رکا کے مرت مته و بی اال ال 
امهاجرين والأنصار وأبنائهم ؛ ليدافعوا ويذودوا عن أمير المؤمنين 
ڳه والله لو آذن هم عثمان في الحرب خحاربوا دون عثان ظ4 . 

# يقول القاضي أبو بكر بن العربي" - رحمه الله وطيب ثراه في 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة في « مصنفه» (۸/ 1۸۱ح )۱١‏ وابن سعد في «الطبقات» (۳/ )۷١‏ 
ومن طریقه ابن عساکر (۳۹/ )۳۹۹۰۳٩۹۰‏ . 

(۲) آخرجه ابن عساکر (۳۹/ ۳۹۸) . 

(۳) «العواصم» )٠٤١(‏ ط دار الجيل. 


4 الفتنة بين الصحایه‎ ۱۵٦ 
کتاره الماتع ا لمهم ي هذا الباب « العواصم من القواصم :إن عشثان‎ 
مظلومٌ محجوج بغير حجّة » وأن الصحابة برآء فى زمه بأجمعهم»‎ 
ا ارده و مارا ن امام هة‎ 

فعثمان له قتل » والصحابة برآء من دمه ؛ لأنه مَتَعَ من قتال من ثار 
عليه » وروی عنه آنه قال : « لا أكون أوّل من خلف رسول الله لا 
في امه بسفك الدماء » فصبر على البلاء واستسلم للمحنة » وفدى 
الام فيه ودم 

© والسؤال الآخر :هل كان عثان - ولو لم يأذن للصحابة بالقتال 
عاجرا عن الفرار إلى الشام أو إلى مصر » أو إلى بلد من البلدان ء لأي 
وال من ولاته على هذا المصر ؟ 

و ارات 4 ا م انر د تال مار ن 
اه : يا مير المؤمنين » أبعث إليكم جندا - آي : من أهل الشام - ليقيم 
معك إن نابت المدينة نائبة أو إباك ؟ 

فاذا قال عشان قال أعشى أن أض الطرق والارزاق 
بجندك على أصحاب رسول الله اني المدينة يا خالق عثان» 
سا 


فقال له معاوية : إا فاخرج إلى الشّام » لا تبق بالمدينة ؟ فقال عثان 


هه : والله ما كنت لأقبل جوارًّا عل جوار رسول الله اة أبدًا ". 


اعفان توي ايان راسخ این کی الس ٠‏ وکاذ يعن 


اس 

ال یخبره رسول الله ل بذلك ؟ آم ییشره رسول الله عل بلوی 
نصيبه ؟ أم بعاد عثان رول اله لعل الصب إذا ما رقت به 
الفتنة ؟ ". 


i a BAT a a 
› لجواب : بلى » وهذه الفتنة قد وقعت » فلتصدق الله يا عشان‎ ا٥‎ 
!!! ولتف بعهدك لرسولك وحبيبك لا‎ 


٠‏ ففي مسند آحمد ومستدرك الحاكم ومصنف ابن أبي شيبة عن 
عبد الله بن حوالة الآزدي #ه عن النبى آنه قال: «مَنْ تجا من 


ر ر g‏ سے ر و 


e N 
سول الله ؟ قال زي خرو الذجال‎ EE تجا » قالوا‎ 
بک تة اش بالخ پش وهذاهو ماکان منه ڪه‎ 


(۱)«تاریخ الطبري» (۲/ )٠٠١‏ و «البداية والنهاية» (۷/ )۱١۹‏ و «تاريخ الإسلام» للذهي 
.)£4٤/1(‏ 

(۲) سبق خر جه . 

(۳) خر جه آحمد(٤/‏ ۱۰۹۱۰1۱۰۰۵ )٠١‏ وابن أبي شيبة (۷/ )٤۹٩١‏ » والحاكم 
).قال الميثمي في «المجمع» (۷/ )٠٤١‏ : «رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد 
رال الصحيح غير ربيعة بن لقيط وهو ثقة» » وصححه الشيخ الألباني في « ظلال 
الحنة») (۱۱۷۷). 


n [A‏ الفتنة يبن الصحاية بل 
فلقد فدى عثمان خاد الأمة كلها ونظام الخلافة بنفسه ؛ إذ دلو تنازل 


عثمان هؤلاء المجرمين لصارت سنّة » فكل عصبة مجرمة لا ترضى عن 
خليفة المسلمين أو عن آميرها» تقوم عليه لتخلعه !! 

ولكن عثان 4ه تمسك » لا حرصًا على الكرسي ؛ فهؤلاء ليسوامن 
هذا الصنف. 

وما لا شك فيه أن عثان بهذا الصنيع قذم أعظم وأقوى ما يفعله 
رج ا 9 E‏ 

لقد كان عثان هه يعلم يقينًا أن هذه الفتنة ستقع » وقد وافقه 
الصحاي ا لجليل عبد الله بن عمر هه ألا يخلع نفسه » وعلى أن يصبر . 

٥‏ والحديث رواه همد في ١‏ فضائل الصحابة »واإبن ا 
وغير هما" بسنل صحيح عن عبد الله بن عمر هة قال : قال لي 
عث ان وهو حصور في الدار » وعنده المغيرة ر ا ي : انظر ما 
ا ی ا 
بنفسك واتر ل الخلافة. 

فقال ابن عمر : يا أمير المؤمنين ء إذا خلعتها أخلّد أنت فى الذّنيا ؟ 


(۱) آخرجه ابن أ شيبة في «(مصنفه» (۸/ ۰ ح۳)» وآخرجه أحمد في کتاب فضائل 
الصحابة )٤۷۳ /١(‏ برقم (۷1۷) » وابن سعد في «الطبقات) (۳/ )٦٦‏ » وخليفة بن 
خاط ف تار خه (۳۷) » ومن طریقه ابن عساکر ٤‏ «تارخهە) (۳۲۹/ )۳٥۹۸ ۳٣٦‏ . 


حصارعتمان‌ ومقتله |٣۹‏ 
تدبر النصيحة الصادقة : يا مير المؤمنين » إذا خلعتها - أي : الخلافة - 
آخلد آنت في الدنيا ؟- قال : لا . قال : فإن م تخلعها هل يزيدون على أن 
لوك ؟ قال لا »فال :فل ملكو نلك جة أو تارا قال :فال 
ابن عمر : فلا أری أن تخلع قمیصًا قمصکه الله 5ك فتکون ستة » كلا کره 
قوم خایفتهم قتلوه » حتی لا یقوم لله دين » ولا للمسلمین نظام » . 
#وأخرج الإمام أحمد بسن صحيح من حديث عائشة أن الي كلا 
قال يومًا وهو مجلس في بيت عائشة - رضي الله عنها : 
« اذْعّوا لي بعص أصحَابي »» فقالت عائشة : ابو بگر يا 
قالّ: «لا) قلت : عم ؟ قال : «لا» قَالّت : ass‏ 
«ل. قَالَّتْ : عتان ؟ قال : « 
قالت عائشة ١: EEL:‏ تی ( ES‏ 
عتان يعر » فا كان يوم الدار - أي قا الذي حاصروا فيه 
عغان - وخر فيا فَلتا: يا أمِير اللْمُوْمنن ألا ثَاِلُ؟ قَالّ: لاء إن 


۶ 


رَس ول الله ک4 عھد إل عدا ولي صابر تمي عليه 
هذا العهد كا هو معلوم » وسأبين الآن - ألا يخلع عثان نفسه بدا 


(1) آخرجه مدني « مسنده ‏ (7/ »)۲٠٤۰١۱‏ وابن ماجه في «المقدمة» »)۱١۳(‏ وابن أي 
شيبة في « مصنفه )٤ ح1۸١ /۸( ٠‏ » وأبو نعيم في« الحلية » ٠)٨۸ /١(‏ وقال البوصيري : 
«( إسناده صحيح رجاله ثقات» وصححه الشيخ الألباني فى صحيح ابن ماجه . 


# الفتنة بين الصحابة‎ ٠, 
. من الخلافة » حتى لا يكون هذا الأمر سابقة في تاريخ هذه الامَة‎ 

8 ومن الأحاديث الحميلة الموضحة لذلك ماجاء فى الحديث 
الصحيح الذي رواه أحمدفي «(مسنده ٠»‏ وابن ماجه في « سننه ) 
والترمذي في «(سننه» بسند صححه اللباني في « سنن الترمذي »» 
و« سنن ابن ماجه » من طريق عائشة - رضى الله عنها أا قالت : 
سمعت رسول اله وة يقول : 

ا ا ق 
عه م 

يقول النبى ية ذلك لعثان ثلاث مرات . 

هل هناك آمر أصرح من هذا ؟ والرّسول َء لا ينطق عن اهوى 
وما ينطق عن هوی ر إن هو إا وئ يوس ي عامَهء شديد 
الْقَوّى 4 [النجم:٠٠].‏ 

هري رواية :ديا عنانء إل قول مهد » قاضو صبرل الله 
رلا خَلَعَنٌ قَمِيصًا قوِيصًا قمص ا لله عر وَجَلّ ٠‏ يعني : الخلافة . 


ر 


بقَمَصك تَميصًا قن رادو ك على حَلْيِو فلا 


ee ee e O 
وصححه‎ »)١١١(*# وابن ماجه في «المقدمة) » باب : فضل عثان‎ ») ۳۷٠٠(4 ابن عفان‎ 
. )۱١۷۳(و‎ )۱١۷۲( وانظر : «ظلال الحنة»‎ »)۷۹٤۷( » الألباني في « صحيح الحامع‎ 

(۲) عند أي يعلى في «مسنده» ٤٥(‏ ۷۰) » ومن طريقه ابن عدي في «الکامل» (۱/ )۲٠٤‏ وابن 
عساکر في «تاریخه» (۳۹/ ۲۸۹) قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» )۹١ /٩(‏ : «رواه أبو يعلى 
وفي إسناده إبراهيم بن عمر بن عثان العثاني وهو ضعيف». 


حصارعثمانومقتله ااا 
وأنا- ورب الكعبة - ألمس استجابة كريمة لدعوة النبىٌ ية لعشان 
#ه انعكست على أقواله وأفعاله » من ول لحظة خرج فيها المجرمون 
لملاقاته في المدينة . 

نعم ؛ لقد استجاب الله دعاء نبيه اة فصر الله عثان صا تنوء 
ا 

أوامر من النبيّ بيا بالصبر » وعدم القتال » وعدم الاختلاع من 
الخلافة » فصبر عغان ك » ول يقاتل » ولم يختلع » ومَنَ الله عليه 
بالشّهادة !!! 

وني هذه الأحاديث التي ذكرت دلالة واضحة على أن من قتل 
عثمان خ4 من المنافقين المجرمين بشهادة النبىٌ بي الصادق الأمين _ 
الذي لا ينطق عن هوى _ وني اللّيلة المعدّرة فى السنة الخامسة والتلاثين 
من المجرة » قام فصلى من اللّيل ما قذّر الله له أن يصل » وقراً من القرآن 
ما قر اله - عر وجل له أن يقرأ » ونام فجاءه المصطفى يوني رؤياه › 
وقال له کل : « فط عِنْدَنَا عَدَّا يا عَعَانٌ» ”“ 

وني لفظ : ١‏ إِنكَ سقط عدا الله ا عََانٌ » . 

ورواه ابن آي شيبة ي (مصنفه» والحاكم في( لاوجت 


(۱)عند الطبري في «تارنخه» (۲/ ۱ وابن الأٌثیر فی الکامل (۲/ )٥ ٤١‏ عن أب سعيد . 
(۲)أخرجه ابن ابي شيبة .»),١ /٦(‏ والحاكم في المستدرك »),)١ /١(‏ والبزار في (مسنده» = 


# د الفتنة بين الصحابة‎ ٣ 


وأقره الذهبي - من حديث ابن عمر أن عثمان أصبح فحدّث فقال : 


ار التب اة في المنام اللبلة ؛ فقال :«با عَعان » أفطرٌ عنْدَنًا» » 


ف وای ی 


وي رواية آجد yee‏ :انی ر 


C. 
° 
1 1 
. غ‎ 


9© سے 


قنك کی اد عند ا الاب فام عغان سات E‏ 


بم صحف - مصحفه الذي يقرا فيه » الذي عه هو له انسر هنان 


م 


(۲) TT و‎ 


يديه فقتل - عث ان - وهو بين يديه 

E E CE 
صحيح عن عمرة بنت أرطأة قالت : خرجت مع عائشة فة @ إل مكة‎ 
في السّنة التي قتل فيها عشان آي : خرجت للحج - تقول : وفي‎ 
. ربن عرد انرا الد مورا ااج لای کان ججر‎ 


OE) 2‏ اة عساکر في «تاريخه» (۳۹/ ۳۸۴) . 

0 في «المسند» )۷١ /١(‏ وعبد الله في الفضائل )۸٠۹(‏ » ومن طريقه ابن الأثبر في «أسد الغابة) 
)۷٥۳/۱(‏ » وابن عدې فی «الکامل» (۷/ )۱۷١‏ » وابن عساکر (۳۹/ )۳۸۷۰٤٤٠١‏ عن 
عثمان . وصحح سنده الشيخ آحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

۳ وللحدیث شواهد : من خديث نائلة عند عبد الله بن أ د )۷۳/١(‏ في زوائد المسند »وف 
فضائل الصحابة )۸١١(‏ » وابن ای شی ۱۸۲/0 ۰)۰ وابن سعد (۳/ ۰)۷٤‏ وابن 
غساک (۲۹/ (TAV‏ وانظر: «علل الدارقطني» (۲۸۹) وله شاهد آخر من حديث أي 
هريرة عند البخاري في التاريخ م الكبير» (تعليقًا )۳۷١ /١‏ » وأحمد في «الزهد» .)١١۸(‏ 


حصارعتمانومقتله ا 
عثان هيوم قتل . 

E EEL 
4 في المصحف بين يديه: فسَيَکفِيڪهماً رَه و السَميم الَعَلِيدُ‎ 

]١١۷:ةرقبلا[‎ 

قالت عمرة : فو الله ما مات منهم رجل سويًا . 

TO OT 
يقول : اللهم اغفر لي » وما أظن أن تخفر لي . يقول: فتعجبت منه»‎ 
: فقلت : يا عبد الله » ما سمعت أحدايقول مثل ماتقول! فقال الرّجل‎ 
!! ئي كنت قد أعطيت الله عهدًا لئن مگنني من عثهان بن عفان لأصفعته‎ 

فلا قتل ووضع في سریره ي البيت TT TS‏ 
و اا ات ر ارد اة علتةء فلا رایت 
أن البیت ليس فيه أحد» كشفت عن وجهه فصفعته » وهو ميت » فيبست 
لی دای لت قال ان سرن د ا ا اع 

# وعن ابن عمر تة قال : بينا عشان يخطب إذ قام إليه رجل › 
يقال له جهجاه الغفاري تناول عصًا كانت في يد عشان فکسرها على 
TT OTTO E EEN TET‏ 

(۸۱۷) وإسناده صحیح . 


(۲) اخرجه البخاري في «التاريخ» كما في «البداية» لابن كثير (۷/ )۱۹١‏ مكتبة المعارف ومن 
طريقة ابن عساكر .)١٤١/۷١(‏ 


م د الفتنة بين الصحابة + 
ركبته » فرمي عن ذلك الموضع باكلة . 

وفي رواية : وصاح به الناس » ونزل عثان حتی دخل داره » ورمی 
الله الغفاري في ركبته » فلم يحل عليه الحول حتى مات ' . 

6 وقال الحسن البصري : «ماعلمت أحدًا أشرك في دم عغان وهه › 
ولا أعان عليه إلا قتل» ". 

والمتتبع لأحوال أولئك الخارجين على عثان ب المعتدين عليه جد 
أن الله تعالى لم يمهلهم » بل أذمهم وأخزاهم وانتقم منهم » فلم ينح 
منهم أحد» وهو سبحانه حسب المؤمنين . 
) فلا آصبح عثان » مر الصحابة أن ينصرفوا» وفتح باب داره وهو 
صائم » وقد شد على نفسه السّراويل ؛ وهو يعلم يقينًا أنه مقتول › 
وى لفرظ انان كف عو رنه فد عل هال راونا 
وفتح كتاب الله بين يديه » وجلس يقرأ القرآن الكريم » وهو ينتظر 
انقضاض المجرمين عليه في آي لحظة ؛ بل هو ينتظر ويرجو أن تقترب 
هذه اللحظة ؛ ليسعد بالإإأفطار مع رسول الله ية وصاحبيه أي بكر 
e‏ 


.)٤۸۸ /۷( وابن أبي شيبة‎ » )۷۹ /١( أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط)‎ )١( 
.)٠٠١١ /٤( أخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة»‎ )۲( 


حصارعثمان ومقتله 6 
واف عا ال مرن اا رن غلاب وة وري 
الغافقي بحديدة معه » والتفت الغافقى إلى الملصحف في حجر عغان › 
فضرب الغافقىٌ الملصحف برجله فاستدار لصحف دورة كاملةء 
واستقر مرة آخری في حجر عشان لتخالطه دماءُ عشان » کا خالطت 
آيات القرآن دماء عثان ! 
أهؤلاء قوم خرجوا لله ؟ يضرب المصحف برجله ويدعي أنه 


خارج لله . 
وها هو عثمان ده الصابر الأواب ل يقاوم ولم يتحرك من مجلسه ؛ 
بل ظل جالسا على كتاب الله كالطود الشامخ › واستمر عثان يقرا 


(1) وأحب أن أنبه ني هذا امقام الذي زلّت فيه أقلام ‏ وزاغت فيه أفهام إلى مسألة من الخطورة 
بمکانِ آلا وهي آنه م يشارك في قتل عغان ك أحد من أصحاب النبي عليه الصّلاة 
والسّلام » وإنما الذي شارك في قتله هم من السبئية والمنافقين ؛ ك| أخبر بذلك رسول الله بلا 
في حديثه الصحيح › وقد شرت إلى ذلك ؛ ولذلك قال الحافظ ابن كثير لته في «البداية 
والنهاية) (۷/ ٠:)‏ وأمّا ما ذكره بعض الاس مِنْ أن بعض الصحابة أسلمه ورضي 
بقتله ؛ فهذا لا يصح عن أحدِ من الصحابة أنه رضي بقتل عثهان خ4 ؛ بل كلهم كرهه ومقته 
وسبٌ من فعله » ولكنّ بعضهم کان يود لو خلع نفسه من الأمر ؛ كعبار بن ياسر » ومحمد 
ابن أبي بكر » وعمرو بن الحمق » وغبرهم» |.ه . 

وما جاء ني ذلك من روايات تقدح في أحلِ منهم » فلا يث يثبت بحال » إذ هي من رواية 
الكذابين والوصاعين كالواقدي وغيره . 
وهذا ما أدين الله عر وجل - به ؛ فالصحابة مبرؤون ومنزهون عن ذلك › فليسوا طلاب 
كراسي » ولا مناصب » ولا جاه » وأسأل الله أن جمعني بهم في جنات النعيم مع سيد لبن 


س 


کات اوا فانقص عليه مجرم يقال له ال4 © 


فضر ب عثان له ضر بة آثمة» فأصابت كف عثان ؛ فقال عقن : ا لحمد 
ب )ت e ra e‏ 
لله » والله با يد خحطت القَصّل ”» وكتبت القرآن لرسول الله يا . 
4 و 
فلقد كان عثان من كتاب الوحى للمصطفى َة . 
وجاء التجيبيّ خترطًا سيفه فوضع السيف في بطن عثان ذه . 
فجاءت زوجته الصابرة الوفية E RNS‏ 
رضوان الله عليها- لتفدي عش ان 4ه بروحهاودمهاونفسها› 
أعظم عجيز تا" !! عليهم من الله ما يستحقون ! 
كل هذا والخليفة صابر» وهو الحيٌ الوقور » إنه رجل جاوز 
I r‏ 
رسول ال ل 
(۱) هو رجل من بني سدوس يقال له : اموت السود » واسمه : كنانة بن بشر - لعنه الله . 
(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الفضائل )۷٦١ ٠ ۷٠٠١(‏ والطبري في تار حه (۲/ )٦۷١‏ 
وابن أي شيبة في «المصنف» (۷/ )٥۲١‏ وخليفه بن خياط في تاره (۳۹)» وابن حبان 
6)0 وان ا داود في «المصاحف» ك في «فضائل القرأن» (۳۹) و «الدر المنثور» 


للسیوطي (۱/ )۳٤۰۰۳۳۹‏ وابن عساکر )٤۱٤١٤۱۱/۳۹(‏ . 
(۳) انظر التعليق المتقدم . 


حصارعتمانومقتله __ ۷ 

آم أقل لكم إن الذي يول القلب ويبكي العين ؛ بل ويدمي الفؤاد 
أن هؤلاء المجرمين الخبثاء في كل عصر » وفي كل مصر يرفعون الحرب » 
ويشعلونها على أئمَة الذين » وقادة الأَمَة باسم الإسلام . 

باسم الإإسلام يرفعون شعار : لله - تعالى - لصالح الإسلام ! للحرب 
على الإرهاب ! للقضاء على التطرف ! 

إنهم يريدون أن يطمسواهُوية الدين تحت هذه الشعارات المضللة 
ية الكاذبة . وم يكتف المجرمون الخبثاء بهذا الأمر » وإنا بى ورعهم 
الباهت وزهدهم الكاذب » أن يُدفن عثان 4ه في مقابر المسلمين ! 

هل تتصور هذا ؟! إلى هذا الحدٌ من الورع » والزّهد الكاذب 
الباهت المريض »يقف هؤلاء ويمنعون تمامًا أن يدفن عش ان ظه في 
مقابر المسلمين في البقيع » وإنا دفن ابتداءً خارج المقابر » ثم بعد ذلك 
اتسعت البقيع وأدخلوا عثمان # إلى مقابر المسلمين » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم ! 

إن مكمن الخطر أن تُعْلََ الحربُ دومًا على القيادة ؟ لقطع رأسها 
ولتحطيم أضلاعها باسم الإسلام » ومن أجل الله - تعالى !! 

والمصيبة الكبرى أن الأمر ينطلي على كثير من السذح والرّعاع 
والغوغاء » الذين يتبعون وينقادون لکل ناعتق باهوى والباطل والضلال» 


فهؤلاء المجرمون غوغاء من الأمصار کا رصفھم ازير 4 

# وهم تاع القبائل ؛ كا وصفتهم عائشة و وحثالة الاس » 
متفقون على الشر؛ كا فى ابن سعد في « الطبقات » " 
ا 

۵ وهم خوارج مفسدون ظالمون باغون معتدون ؛ ک) قال ابن 
ةل منهاح السنة » )٥(‏ 

وهم رؤوس اشر والحفاء ؛ كا يقول الذهبي في « دول الإسلام » . 

و لانن اباس اال ااا ا و 
ارات 

هؤلاء هم قتلة عثمان 4# ليس من الصحابة أبدًا واحد منهم!! كم 
قصلت قبل ذلك . 

وقد قتل عثان له في ذي الحجة بالإحاع » والجمهور على أن ذلك 
كان في يوم الجمعة لثانِ عشرة حلت من ذي الحجة في السنة الخامسة 
(۱)«تاريخ الطبري» .)١١/۳(‏ 
(۲) المصدر السابی (۳/ )۱۹۰۱٤‏ . 


. )۷١ /۳( «الطقات»‎ )۳( 
.(\EA/۱10) (€) 


.)۲ ۹۷ /( )٥( 


حصارعتمانومقتله mem‏ | 
بعد الثلاثين من المجرة » وهو ابن اثنين وثمانين سنة وأشهر على قول 
الجمهور . 

وقام نف من الصحابة يوم قتله فغسلوه » وكفنوه » وحملوه على باب» 
ومن هؤلاء : حكيم بن حزام » وحويطب بن عبد العى » وأبو الجهم بن 
حذيفة » وينار بن مكرم الأسلمي » وحبير بن مطعم » والزبير بن 
العام »وعلى بن أبي طالب . 

وصلى عليه جبير بن مطعم » وقيل : الزبير بن العرًّام » وقيل : حكيم 
ابن حزام » وقيل : موان بن الحكم » وقيل : المسوربن خرمة . 

ورجحت رواية ني مسند آحمد أن الذي صل عليه هو الزبر بن 
العرّام ٠‏ 

وكان عتثمان 4ه أوصى إليه » ودفن يوم السبت بين المغرب والعشاء 
ي حش کوکب بالبقیع » وکان عثان قد اشتراه فوسّع به البقیع ‏ . 

أتوقف عند هذا القدر لأواصل الحذيث إن شاء الله تعالى فى 
الفصل القادم عن هذه الفتنة الحالكة السّواد لاج الح من الباطل 
لنبرّئ ساحة أصحاب النبيّ ياء ني وقَتِ تطاول فيه الأقزام على القمم ! 
() «البداية والنهاية) (۷/ ۱۹۹). 


(۲) انظر «(مسند آحمد» .)۷٤ /١(‏ 
() الإإصابة (ترجمة عثمان )٤٥۸ /٤( )٠ ٤٥١‏ ط الجيل. 


۷ ددد الفتنة ربن الصحاية 4 

وإلا فورب الكعبة أنا أشعر بضآلة وحقارة أن يتقدم مثلي ليذب 
عن أصحاب النبى بلا . 

فنا - والله - لا أرفع من قدرهم ؛ إلا أرفع من قدري وقدركم 
الود عن حياضهم 4# . 

لأنني أعلم علم اليقين قذر أصحاب سيد المرسلين بيا » وأعلم 
م اندر ی :ا اسار ا رل ریا ادل ا60 
وأسال الله وچ أن جمعنا مم في جنات التعيم » ون يتقبل 
منا ومنهم ومنكم جميعًا صالح الأعمال ؛ إنه ول ذلك ومولاه . 


« العواصم من القواصم » " : «فلا قضى الله من أمره ما قضى ومضى 
ره قا می عل ار ا د الاس ووا ال 
بعده مفتقرون إلى خليفة مفروض عليهم النظر فيه » ولم يكن بعد 
الثلاثة كالرًابع قدرًا وعلًا وتقى ودينًا ؛ فانعقدت له البيعة أي : 

ولولا الإسراع بعقد البيعة لعلي # لجرى على من بها من الأوباش 
مالا يرقع خرقه » ولكن عزم عليه المهاجرون والأنصار .ورآى عا 
#ه أن ذلك فرض عليه فانقاد إليه» .١‏ ه . 

© قال الحافظ اذهب - رحه الله تعالى - في شأن البيعة لعل : « ا 
قتل عثهان 4# سعى الاس إلى عل 4# وقالوا : لا بد للنّاس من إمام ؟ 


وقاص » والأعيان من المهاجرين والأنصار # › فبايعوا علنّا له › 
وکان اول من بايعه : طلحة بن عبيد الله 4# » ثم تتابع الناس بعد 
ذلك» وقد بويع عل 4ه يوم اللحمعة لمان عشرة مضت من ذى 


o س‎ 


. ط دار الجيل‎ )۱٤١( )١( 


#4 الفتنة بين الصحابة‎ ٤ 
.  ةجحلا ا لحجة » في سنة مس وثلائين وقيل لخمس بقين من ذي‎ 
تصور معي أن المدينة ظلت خمسة أيام - على الرّاجح من آقوال‎ 
. آهل السير - بدون إمام بعد مقتل عش ان فإ‎ 

بل وتزداد الفجيعة حينم تعلم أن الغافقي قاتل عثان هو الذي كان 
دامر لمن ؛ بل ویتقدم للصلاء ة ني مسجد النئ الأمين بلا » 
يا ها من فتنة! . 

وأستهل هذه الروايات في بيعة عل برواية واضحة ؛ لأنه قد قيل ما 
قيل » وشحنت كنب اريخ والسير بالرّوايات الموضوعة » التي لا 
جوز بحال أن تنسب إلى أصحاب سيد الرجال ية ! . 

فأستهل هذه الروايات برواية مؤثرة جداعن على ظه » رواها 
E‏ 
ا : سمعت 
فتنة ا لجمل بالتفصيل » إن شاء الله تعالى -يقول” : « للم ي برا 


0 0 س و ¢ o‏ 
يك من دم عَعّان » الَلهُّ ي رابك مِنْ دم عَغانَ» ومذ اش 
)١(‏ انظر : «الطبقات» لابن سعد )۳١/۳(‏ . 


إل 
)۲( «تاريخ الطبري» )٠٠١ /١(‏ ط الفكر » و«البداية والنهاية» (۷/ )١٠١١١١١‏ و «العواصم» 
(۳) أخرجه الحاکم (۳/ ۱۰۱) وابن سعد في «الطبقات» (۳/ ۳) » وابن عساکر (۳۹/ )٤0١‏ . 


ا 


ر 3 ر س م ره 
عَقلي يوم قل عتان » وَأنکزْت فی » تدبر كلام عل هه . 


چت ص 


يققول EON‏ 
ا ي من الله آنا ن أبايع فما لوا رجلا لَه رَسول الله لا : 
ی ی و 


هؤلاء- ورب الكعبة - ما كانوا أبدًا طلاب مناصب أو كراسي 


أ 


د يقول علي له : «والله إني لأستَحي من اله أن باي وعَان قتيل 
TR‏ 
ا ا ت الله إن مشق 
أقدم عليه » ثم جاءت عزيمة » فبايعت - أي عزم عل آهل بدرهن 
المهاجرين والأنصار - كا سأبين الآن 

فلقد قالوا : يا أمير المؤمنين فكأن) صَيِعَ قلبي» يعني : لما سمعت 
قولتهم : يا آمير المؤمنين كأن قلبي قد انصدع !ثم قال عل : « الله 
مذ متي نهن ی زک . 

هوني «(مصنف ابن أبي شيبة) عن عبيد الله بن بي رافع كاتب علي 


قال: « ريت عليا حين ازد هوا عليه حتى أدموا رجله ؛ فقال : اللهم 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل عثان بن عفان ظه )۲٤۰۱(‏ . 
.)٤٤۳ /۷()۲(‏ وابن عساکر )٥۳١ /٤۲(‏ . 


+ الفتنة بين الصحابة‎ ۷٦ 
. إني قد كرهتهم وكرهوني فأرحني منهم » وأرحهم مني»‎ 

هؤلاء هم أئمَة الورع » فأنت آَمَام إِمَّام آخر من طراز عمر› أَمَامَ 
إمَام من ئة ااا ا ا 
والبلاغة ء والبيانِ أمام ع 4 . 


يقول :فلا قالوا: يا أمير المؤمنين » كاد قلبي أن ينصدع › 
وانسکبت عيني بالعبرات - يعرف قدر هذه الكلمة » ويعرف حجم 
الأمانة » ويعرف خحطورة الولاية » ولم لا ؟ ألم يسمع عل ظإه من 
رسول الله کی - كا في (صحيح مسلم) آن ابا ذرٌ فل ذهب يومًا 
يطلب الولاية من رسول الله ب فضرب النبيّ ية على منكب أبي ذر » 
وقال : 

يا أبَاذَرّء نك ضيف وما أَمَانَة » إا يَوْم الْقِيامَة خزي 


ت 


ا ك ر ھە 2۶ر ب کت ر إن cc‏ 
وَنَدَامَة إلا مَنْ أحَذَكَا بحَقها . وَأدّى الذى عَلَبْه فيا »' . 
ألم يسمع عل من رسول الله بي قوله - كا في الحديث الصحيح 
ٍ ء 
الذي رواه البخاري ومسلم - من حديث معقل بين يسار 4ه أن النبي 
قال : 
م 0 7 ارق ا ورو 2و ت ا 
«( ما من عب يسارعيو الله رَعِية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة » باب : كراهة الإمارة لغير رورة )۱۸۲١(‏ . 


۱ ا د س‎ Nt 
1 إلا حرم الله عليه الجنة‎ 


ث 
ص 


فالإمامة والولاية والحكم مسؤولية عظيمة كبيرة » وأمانة ثقيلة › 
أسأل الله عر وجل أن يعين كل راع على رعيته » وأرجو ألا 
تنصرف الأذهان إلى الحاكم فحسب ؛ بل آنت راع وأنا راع . 

n 8 

کم َكل مَسوٌول عَنْ رع 0 ل هو 


و 
a‏ َة وهي مَسَوولَةعَنْ 
ص ا ص ,ي 9 + r‏ سط سے ا 
رعيها » وا لخادم في مال سي راع َو وول عن رميو الإا 
ا ر ا وو )۳( ۰ 
راع ومول عَن عي » وَكُلكُمْ راع ومول عَنْ رَعِبهِ » 
ت ۲ 
فكل له مسؤولية سيسال عنها بحسب حجم هذه المسؤولية » سال 
الله أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. 
فها هو عل 4# لما ذهب إليه الناس رفض الخلافة » وشار عليهم 
س ا ت | 
بطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام َة فقال الناس لعل : انطلق 
غ 
معنا إلى طلحة والزبير؟ فانطلق معهم عل تله إلى طلحة » بدا بطلحة 
)١(‏ أخحرجه مسلم في كتاب الإإمارة » باب :استحقاق الولي الغاش لرعيته النار »)١٠٤١(‏ 
والبخاري في كتاب الأحكام » باب : من استرعى رعية فلم ينصح )۷٠١١(‏ واللفظ لمسلم. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الحمعة » باب : الجحمعة في القرى والمدن (۸۹۳)» ومسلم في 
كتاب الإأمارة » باب : فضيلة الإأمام العادل » عقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية 
(۱۸4) . 


ڪڪ الفتنة يبن الصحاية ج 
وسلم عليه » وقال عل كه : يا أبا حكّد » إن التاس قد اجتمعوا إل 
البيعة أي : طلبوا منى البيعة - أما أنا : فلا حاجة لى فيها ؛ فابسط يدك 
حتى أبايعك ”". فقال طلحة - رضوان الله عليه : يا أبا الحسن » نت 
أولى ذا الأمر وأحق به مني ؛ لفضلك وقرابتك من رسول الله كلا 

وهل يعرف الفَضل لأهل القَضل إلا ذوو القضل ؟ 

وقد حصل نفس الموقف تماما مع الزبير » لا رفض طلحة انطلق 
لطلحة ؛ فقال له الزبير مشلا قال طلحة - رضوان الله عليهم جيعًا . 


1 س ب 
فانطلق علي ته مع طلحة والزبير هة إلى المسجد واجتمع الناس » 
وبايعوا عليًا ظه . 


1E 


٥‏ تدبر معي هذه الرواية التي رواها الإمام أحمد في « فضائل 
الصحابة بسنل صحيح عن محمد بن الحنفية وهو ابن علي قال : 
کنت مع علي ف وعثاں ضور آی: ف آلدار۔ فاتی غلبا رجل› 
فقال : إن أمير المؤمنين مقتول !ثم جاء رجل آخر فقال : إن مير 
المؤمنين مقتول في هذه الساعة ! قال محمد بن الحنفية : فأمسكت 


(۱) آخر جه الطبري في «تاريخه» (۲/ )۷٠١‏ . 
(۲) خر جه احمد في «فضائل الصحابة» (۹14) » والخلال في «السنة» .)١۲۲_٠٦۲١(‏ 


ن ق 
بو سطه تخوفًا عليه فقال : حل لا أمّ لك . 

فأتى عل الدّار» فوجد عفان ذه قد قل » فعاد إلى داره » وأغلق 
E E aE‏ 
الرجل فد تل أ و تدر هذه الصيغة لا تكون آنا الا غل السة 
الافقن الجردن» اة عة ان :إن هذا الرجل دقل ولا بد الاس 
من خليفة » ولا نعلم أحدًاأحق بها منك ؟ قال : لا تريدوني» فإِني 
لکم وزير خير متي لکم آمیر ؛ فقالوا : لاء والله ما نعلم آحدًا أحق با 
منك ؛+قال: فإن أبيتم عل ؛ فإن بيعتي لا تكون سرًا أبدًاء ولكن أخرج 
إلى المسجد ؛ فمن شاء أن يبايعني بايعني . قال : فخرج علي 4ه إلى 
TT‏ 

e‏ روى الإمام أحد أيصًا بسنل صحيح عن عوف 4 قال : كنت 
عند الحسن البصري - رحمه الله - وكان الحسن في المدينة عند مقتل 
عثان . فذکروا اصحاب رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم _ 
فقال ابن جوش الغَطفاني : يا با سعيد » إن ا بابي موسی اتباعه 
عليًا قال : فغضب الحسن البصري حتى تبيّن الغضب في وجهه › 
وقال : فمن يتبع ؟ فمن يتبع ؟ فمن يتبع ؟ وأحذ يكزرها؛ ثم قال : 
قتل أمير المؤمنين عثمان مظلومًا » فعمد التاس إلى خيرهم فبايعوه - أي : 


اا اة نالصا 
e‏ 


هذه الروايات تبين وتوضح لنا بجلاء أن بيعة عل يه كانت في 
العلن ولم تكن سرا ولم تكن في الخفاء » وإنما كانت في المسجد. 

# وروى أيصًا ابن عساكر ‏ عن الحسن البصري كله قال : ل 
قدم علي البصرة في إثر طلحة وأصحابه قام عبد الله بن الكرّاء وقيس بن 
عباد فقالا له : يا أمير المؤمنين » أخبرنا عن مسبرك هذا أي : إلى 
البصرة - أوصية أوصاك بها رسول الله ية ؟ أو عهد عهده إليك ؟ أم 
رأي رأيته حين تفرقت الامَة ؟ يعني : هل خرجت إلى البصرة بوصية 
لرسول الله 45 ؟ أو بعهل لرسول الله ي ؟ أم رأيك أنت حينا رأيتَ 
الام قد ترقت واختلفت کلمتها بعد مقتل عثان ؟ قال : اللهم لاء 
فلو عهد إل رسول الله 4 شيا لقمت به» . 

# وي رواية قال : «والله ما أكون أوّل كاذب على رسول الله 4ل 
يعني : سأقول كلامًا صر ًا واضًا صادقا _ قال : والله مامات 
رسول الله بي موت فجأة ولا قتل قلا » ولقد مكث النبي بي في 
مرضه آيامًا وليالي يأتيه المؤذن فيؤذن بالصّلاة » فيأمر النبي ب أبا بكر 


7 رواه أحمد في فضائل الصحابة (۲/ )0۷١‏ برقم (4۷7) ء والخلال في السنة )٠١١(‏ . 
آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» »)٤٤١ ٤٤١ /٤۲(‏ وانظر : «سير أعلام النبلاء» 
(«تاريخ الخلفاء») ٤۲ » ۲٤۱‏ ۲). 


مبايعةعلي ا ار 
فیصلى بالتاس » وهو یری مکاني» . 

© هذا كلام في غاية الدقة ؛ وحين| يقوله عل 4# » فله مغازي كثيرة › 
ومعاني جليلة . فهذا من أبلغ الردود على الرّوافض الذين يفضلون 
ويكرٌّمون عليًا على الصديتق الأكر الأمين أي بكر ظ4 . 

يقول عل 4# : النبي ية يأر في مرضه أبا بكر أن يصلي بالتاس » 
وهو یری مکاني يعني : لو كان يرى أني أهل هذه المكانة لقدّمني على 

# يقول عل الصف - رضوان الله عليه: «ولقد أرادت امرأةٌ من 
ساته أن تصرقه عن أي بکړ- يعني عائشة که فقالت :إن آبابكر 


ك 


ابی وعضب وقال : 
« أ صَوَاحِب بُوسفَ »مروا أا بكر كليل للنًاسٍ؟ » 
مر 


۵ يقول عل ا لله نبنا نظرنا في أمورنا فاخترنا لدنيانا 


٣ 0‏ و 
مر 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب ك 
في كتاب الأنبياء » باب : قوله تعالى : لد کن ف بُوسُ فو[ خوته ء اتلس ابلنَ ۳۳۸٤(4‏ ) » 
والتر مذي في کتاب المناقب » باب : في مناقب آبي بکر وعمر ۔ رضی الله عنھا ۔ کلیه| (۳۹۷۲)» 
ومالك في « امو طا (۱/ ۱۷۱۰۱۷۰/ ۸۳). وأحمد فی ١‏ مسنده » (7/ ٦۹۹١۱)ء‏ والدارمى في 
« سننه ) (۲۸/۱) . ٠‏ 


ص د د اك 
من اختاره النبى كلا لدينناء فكانت الصلاة أصل الإسلام وقوام 
الد اوهو ان الد 

كلام بديع ؛ فلقد اختار النبيّ 5 أبا بكر للدين وأعظم أصل في 
هذا الذّين بعد التوحيد » هو الصّلاة ؛ فهل بختار اني ب أبا بكر للدّين ‏ 
ولا تختار الأمّة أبا بكر للذّنا ؟!! 

# يقول : «فبايعنا أبا بكر ظه فكان لذلك أهلا »ل بختلف عليه منا 
اثنان » ولم يشهد بعضنا على بعض » ولم نقطع منه البراءة » فأديت لأب 
بکر حقه » »وعرفتٌ له طاعته » وغزوت معه فی جنوده » وکت آخحذ 
إذا أعطاني » وآغزو إذا أغزاني » وأضرب بين يديه الحدود بسوطي » 
TO‏ 
فبايعنا عمر اه م يختلف عليه منا اثنان وم يشهد بعضنا على بعض › 
ولم نقطع منه البراءة » فأديت إلى عمر حقه » وعرفت له طاعته» 
وغزوت معه في جیوشه » وکنتٌ آخذ إذا أعطاني » وأغرو إذا أغُزاني» 
وضرب بین يديه الحدود بوط ف ن غمر تا رت ق ای 
قرابتي وسابقتي وفضلي » وأنا أظن ألا يعدلوا بي ولكن خشى أن لا 
يعمل بعده دم إلا قه في قبره» فأخرح نفسه وولده» ولو کانت 
حاباة منه » لآثر بها ولده » فبريء منها إلى رهط من قريش ستة ؛ آنا 


أحدهم » فلا اجتمع الرّهط » فذكرت في نفسى قرابتي وسالفتي » وأنا 


ا 
اظ آلا یعدلوا بي » فأخذ عبد الرّحن بن عوف مواثيقنا على أن نسمع 
ونطيع ن ولاه الله أمْرنَّا» . 

٥انظر‏ إلى عبقرية جديدة من عبقرية عمر » لا نام على فراش الموت 
اختار ستة من الصحابة : طلحة والزبير وعبد الرّحمن بن عوف وسعد بن 
وعث ان ؛ وقال : الخلافة في هؤلاء . فتنازل 


علا 
م 


أي وقاص وعليا 
عبد الرّحهمن بن عوف » وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبیر » وظلت 
الخلافة بين عثان عل » فأحمعوا أمرهم على أن تكون الخلافة لعشان ؛ 
فجمع عبد الرحهمن بن عوف الصحابة » وطلب منهم العهد أن يبايعوا 
من اتير للخلافة » فبايع الكل بها فيهم علي ؛ فقرآ عبد الرحن بن 
عصوف 4 العهد والبيعة التي أخذها هؤلاء القادة الأطهار الذين 
جعل عمر الخلافة فيهم » فاختاروا عثان بن عقّان ك ؛ فهل شاغب 
عل وأنكر ؟! لا؛ بل قال _ ك) سبق في تلك العبارة الماضية 
ا لجميلة : «فلا قبض - أي عمر - تذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي 
وفضلي » وأنا أظنٌ ألا يعدلوا بي . يقول : فأخذ عبد الرحمن مواثيقنَا على 
اا و ا ا چ ماعن 
فضرب بيده عل يده فنظرت ني أمري » فٳذا طاعتي قد سبقت بيعتي» . 
سبحان الله ! أل أقل لكم : إن هؤلاء ورب الكعبة ما كانوا طلاب 
دنيا ؟ إنها أمانة » ومع ذلك حين| رأى أن الصحابة قد قدموا عثان د 


4 الفتنة يبن الصحاية‎ “٤١ 
! يقول : فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي‎ 

ا کے ات ا کا کان رج اومن ا باج 
الناس بمن فيهم أصحاب النبي يي . 

ه يقول ١:‏ وإذا ميثاقي قد أذ لخيري » فبايعْتَا عنان » فأديتٌ إليه 
حقه» وعرفتٌ له طاعته » وغزوتٌ معه ني جُیوشه » كنت آخذ إذا 
أعطاني وأغزو إذا آغْرَاني » وأضرب بين يديه الحدود بسوطي » فلا 
آم ر عن ری و اغا رول 
الله اة إليه| بالصلاة قد مضيا» وهذا الذي أخدً له اميثاق قد أصيب » 
فبايعني آهل الحرمين » وأهل هذين المصرين يعني : الكوفة 
والبصر ة) 

وي رواية ‏ قال: انه اغد ل فان الان فبایعوني 
طائعین غير مکرهین» . 


8 ر 
فهده روأيه وأضحة . 


ای علا علا + کان بلانزاع أقوئ الر شن 
للإمامة بعد قتل عمر . 

فلقد در فیا سبق أنه كان من بين الست الذين اختارهم عمر بن 
الخطًاب هه على آله | يكن أحد من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه 


مبايعه علي ذا ک۱ 
وآله وسلم - الموجودين بعد عثان أحق بالخلافة من عل بلا نزاع بين 
أئّة أهل السنّة والجاعة ؛ كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ‏ 

فهو من السّابقين الأوّلين المهاجرين » وهو ابن عم النبىٌ الأمين 
ية وهو صهره .. إلى غير ذلك من الفضائل التي أوذ أن أقف معها 
وقفة قبل أن أخحوض غبار هذه الفتنة ؛ لننطلق من قاعدة صابة قوية 
متينة ؛ فمن هو عل ؟! 

فلا ينبغي أن ننطلق في هذا البحر المائح المائج إلا ونحن على معرفة 

ه وقد قلت : إن الحديث عن أصحاب النبىٌ ية بتطلب صفاءً في 
العقيدة » وإخلاصًا في التية » وأمانة في التقل » ودقة في الفهم » ونظرة 
SA N ge TO‏ 

فتعالوا معي بإيجاز شديد جدالنتعرف على قَذرِ عل اه ؛ حتى 
نتطلق من هذه القاعدة ؛ فنقول : 

۵ عل ته هو الخطيب المغوه » الذي تمتز الدنيا لکلاته» وهي حرج 
من شفتیه کأہا نور يبدّد الظّلاء . 


. عل ظه الفقيه العا الذي مجري الح على لسانه وقلبه‎ ٠ 


.)٤۷۹۰٤۳۸۰٤۲۸۰٤۲۹ /٤( )۱٥۳ /۳( مجموع الفتاوی»‎ « (0 


۸٩‏ الفتنة بين الصحاية ل 
#علٌ # البطل الشريف » والفدائيٌ العظيم الذي علّم الدّنيا 
O NEE‏ 

عل 4ه الذي أحب الله ورسولة » وأحبه الله ورسولة. 

عل 4# تلميذ بيت النبوة الذي تربى في حجر الملصطفى كلا 
ا 

١ع‏ الذي اضطر يومًاء ويا ها من لحظات قاسية على النقس 
حينم| يضطر الشّريف صاحب الشهامة والمروءة والرّجولة أن يعدد 
مناقبه وفضائله ؛ َا لحظات قاسية على الشّرفاء . 

6 اط ر را ان مواد ھاو ن ون الاس فضا 
E‏ 

محمَدالنبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداءِ عمي 
وجعفر الذي يُميي ويُضجي يطيرٌ مع الملائكة ابن آمي 
وبنت حم سکڼي وعرسي وط مها دمي لځوي 
ويبطًا مي ولداي منها اک اع کی 


(۱) آخرجه ابن عساکر في «تاريخه» )٥۲١ » ٠۲۰ /٤۲(‏ » وانظر: «الوافي في الوفيات» لابن 
خلكان )۳٤٠٦٠١(‏ » و«الصواعق الحرقة في أهل الرفض والزندقة» )۳۸١/۲(‏ . 


AV 
صغيرًا "ما بلغت أوان حلمي‎ ٠ سبقتكم إلى الإسلام طرا‎ 
إن هذا الشعر عا جب على كل أحد متوان في عل‎ ١ : " قال البيهقى‎ 
حفظه ليعلم مفاخره في الإسلام» قلت : ولكن للامانة العلمية - مع‎ 


تواتر هذه الأبيات عنه له ؛ إلا أن اللإسناد إليه فيه ضعف ك قال 


i o 
میانعه على دو‎ 
«0  * 


الحافظ ابن کشر - رحه ا ٠‏ 

١‏ عل -رضوان الله عليه - ذلكم الشهيد المظلوم ‏ أسد الله الغالب» 
کان اول من أسلم بلا نزاع . 

ولا تعارض بين هذا الحديث الذي رواه الترمذي وقال : (حديث 
حسن صحیح »من حدیث زید بن ارقم قال : «عل SS‏ 


١(‏ )في رواية : «قدما». 

(۲) في رواية : «غلاما». 

(۳) كما في «الوافي» وقد سبق عزوه. ) 

)٤(‏ قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (۸/ )٩‏ : «وهذا منقطع بين أبي عبيدة وزمان علي 
ومعاوية). 

(٥)آخرجه‏ الترمذي » كتاب المناقب » باب مناقب علي بن أبي طالب )۳۷٠١(‏ وأحمد 
/٤(‏ ۳۸) وصححه العلامة الألباني في «صحيح الترمذي» (۳/ .)١٠١‏ 

ت وله شواهد ؛ كا في «المعجم الكبير» للطبراني )1٤۸(‏ عن مالك بن الحويرث وعند 

النسائي في «الكبرى» )۸٤٠۹(‏ » وابن أبي عاصم في «الأوائل» )٩۹۷(‏ » و «السنة» 
(ظلال الحنة )٠٠١١‏ عن ابن عباس. 


A۸‏ الفتنة يبن الصحاية ج 
a‏ اع 


فأبو بکر هو أوٌل من أسلم من الرّجال » وعلٌ هو اول من آسلم من 
الان 

هآقول : في اللحظات الأول للرسالة والنبوة كان عل ذه في بيت 
الصطفى ولا يسمع القرآن من فم رسول الله ياه ؛ فينطلق عل ؛ 
ليردد شهادة الحق » ومقولة الصدق » وهو في العاشرة من عمره . 

ومنذ هذه اللحظات يسجُل اسم عل ظه في سجل الأشراف 
الأطهار - إلى أن يرث الدنيا ومَن عليها العزيز الغفار ‏ بأن عليّا هو 
اول من أسلم من الصبيان والغلان . 

ولقد شهد النبي ياء لعلى ذاه بالحتة ؛ كا في «المسنداو سنن آبي 
داود) وقرهاا من جلت مدن ر 2 قال :ال رولا 


(۱)آخر جه الترمذي » كتاب المناقب » باب ف مناقی اق بکر )۳٣٦۷(‏ وقال : «(هذا حدیث 
غریب» » وابن حبان في «(صحیحه) 7 عن آبي سعيد الخدري» وانظر:« فضائل 
الصحاية) للإمام أ مد )۲۲١/١(‏ » وصحح رواية أبي سعيد الشيخ الألباني في 
(صحيح الترمذي» (۳/ ۲۰۱) و(صحیح السبرة) .)١۲١(‏ 

(۲) وهو قول جمع من أهل العلم ؛ ومنهم إسحاق بن راهويه ؛ كما نقل ذلك عنه القرطي 
في «اتفسبره» (لسورة التوبة : ٠١‏ » والبغوي في «معالم التنزيل» /١(‏ ۸۷) . 

وهو قول طائفة من أهل العلم بالسير والخبر » كا قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» 

)۲۹٤/١(‏ والجمهور على ذلك . انظر: «تحفة الأحوذي» )٠١٤/٠١(‏ » و«فتح المغيث» 
۲ ۳۷ » و«الفتاوی) لابن تيمية )٤٦١ /٤(‏ » و«البداية والنهاية» (۳/ ۲۹) . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند .)۱۸۸/١(‏ وأبو داود كتاب السنة » باب في الخلفاء )£144( 
والترمذي »کتاب المناقب » باب مناقب سعید بن زید (۳۷۵۷) » وقال : (-حديث حسن» = 


ا چ و 0 4 ۰ ° ر ا ت ٠‏ ر ر ۶ رس ۰ ٥ر‏ سے 
ية : ( عشرَة من قريش في الجنة : انافي الجَنة » وابو بكري الجنة› 
ا سے مھ ب“ سمه 
ر ےق ۰+ ۹ 0 مو 3 ٥ر‏ ت سے س ل ۰ ۵ے ا 
وعمّر في الجنة » وعتان في الجَنة » َع في الجنة ... الحديث) . 
NG e eee‏ والذي 
ص ء0 ag‏ 


MM MES‏ ههد النبيّ الام مي کيا إل : « آن لا حبني 


ت 


إلامُومِنْ› وَلا بصني إلا مَُافِقٌ». 

وني (صحيح البخاري» ‏ عن البراء بن عازب أن النبي يل 
قال لعلى - 4ه -: « أنت مني » وَأنّا منك » . 

وني «المسند» و«سنن النسائي» ‏ وغيرهما من حديث عل مه 
أن النبي يي قال e‏ مَولاه قَعَل م مو لاه قدا مَوْلاه - أي : على 
ان اي طالب - الل م وال من . الاه وَعَادِ مَنْ عَادَاه )ٍ 
عنه ؛ لاحتجنا إل كلام طويل . 


وابن ماجة في المقدمة » باب فضائل العشرة #ة (۱۳۳) » وصححه الألباني في صحيح 


الحامع )٤١٠١(‏ . 
)١(‏ آخرجه مسلم كتاب الإيمان » باب الدليل على أن حب الأنصار وعلٌ هة من الإيمان 
.(VA)‏ 


(۲) أخرجه البخاري كتاب المغازى باب عمرة القضاء )٤٠١١(‏ . 

(۳) أخرجه أحمد0/ ۰ + وابن حبان ک)| في موارد الظمان .)۲۲٠٠(‏ والنسائي في 
الخصائص )۹١(‏ » وابن أي عاصم في السنة )۱۳١۸(‏ » وصححه الشيخ الألباني في 
الصحيحة )۱۷١١(‏ » وصحيح الجامع )٠١١٤ ١ 1٥۲۳(‏ . 


۰ ب الفتنة بين الصحابة # 

ET E 
اا فقل : ظهرت مكانة عل عند الربٌ العلل وعند‎ 

فلا حاصر النبي بلا خي بر » وطال الحصار وال حديث في 
« الصحيحين » قال النبيٌ - عليه الصلاة والسلام :« ي 
الرَابَة عدا رجلا يََتَح الله على يديه » هذه شهادة يفتح الله على يديه ؛ 
أي : حصون خير « مُحِب الله وَرَسوله » وَححبة الله سول  »‏ فبات 
الناس يدوكون ليلتهم آم يعطاها. يدوكون أي : يتناقشون ويخوضون 
ويتباحثون في هذا الرّجل العظيم » الذي يحب الله ورسوله » ويحبه الله 


ورسوله ؟ 


هوني رواية - وهي من أجل وأرق الروايات الق 


الخطاب کان اة a‏ 5 


ا ا ا ی 
ا و شو 9ےرو جو 

سمعه من النبی م : ( مه الله ورَسوله ) : 

(۱) آخرجه البخاري في کتاب الجهاد » باب : فضل من أسلم على یدیه رجل )۳۰٠۹(‏ » ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل على بن أب طالب 1(4 )۲٤٠٠١‏ عن سهل بن 
سعد . ) 
عن ان شرو 


ا۱ 
اض 


فعمر ك المتجرد » ما تطلع للإمارة إلا ني هذا اليوم ؛ لينال هذه 
E A EN‏ 

٩#‏ يقول سهل بن سعد رضوان الله عليه راوي الحديث في 
« الصحيحين » « فلا أصبح الاس غدوا على رسول الله لا . كلهم 
a e ys‏ 
بطل إل لني الكل بريد أن باخذ الرابةء ويتظر نداء الي 
هذا الرجل الشريف الذي سيّمنح الرّاية » وش السكون والصمتَ 
ا و کا أبن عل بن ۴ ي طالب ؟» ول 
یکن عل موجودافي هذا الیوم ؛ سبحان اله ! 
فقالوا : يا رول الله » ٳِنه يستكي عِيَيّه تخلف اليوم رض أصاب 
ي عينيه -؛ فقال انب - صل الله عليه وآله وسلم: « أرس لوا ِلَب » 
فأتی به » فص الت ی ني عینیه » ودعا له قرا . 

حتی كأن لم يكن به وجع ول لا ؟ ليس الراقي هو المصطفى ي ؟ 
ثم أعطاه الراية ؛ وقال - النبي َة له كما في رواية مسلم من 


حديث آي هريرة- ا ای ا 


ا 


N ثم قف وا يفت فَصَرَح ا‎ E 
: التاس؟ فقال النبّ - عليه الصلاة والسلام‎ 
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« الهم حَتى شهدا أن لاإ 
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) الله‎ 
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ه وني لفظٍ في «الصحيحين» : « فَوّاله!لأن دى بك رَجُل وَاجد 
حبر لَك مِن مر العم » 

وسرعان ما علا هتاف التصر بصوت أسد الله الخالب عل بن بي 
طالب الذي ردده النبى لاني أوّل یوم عند حصول خیبر : ( الله کہ 
خربث حب اله اکب ربث خیب 7 

اال ا انر عا اا ا ال هة ری ج ددا 
ووا LR‏ ) 

وهکذا فتح الله عر وجل على يد علِحٌ بن أبي طالب ده لينال هاتين 
المنقبتين العظيمتين : 

ه أما الأوّلى : هي فتح الله على يديه حصون خيبر . 

6 وما الا نة : شهاده الى له انه حب الله ورو له وة ال 
(۱)أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل عل بن أي طالب ٤١٥(4‏ ۲) . 
(۲)آخرجه البخاري في كتاب الجهاد» باب : دعاء النبي بي الناس إلى الإسلام والنبوة 

(). ومسلم في كتاب فضائل القصحابة (1 (٤ ٠‏ 


ا ا ا 
باب غزوة خبیر )۱۳۹١(‏ عن انس 


مبايعة علي دي ا 
ورسوله ج . 

٥‏ وني السنة التاسعة من المجرة خرج النبى ية لغزوة تبوك› 
واستعمل على المدينة : محمد بن مسلمة ي ؛ ليتولى أمرها وشأا»› 
وخاّف رسول الله عليًا + على أهله » وهذه أيصًا رسالة ومنقبة 
فان النبيّ ي قد خرج إلى سفر طويل بعيد ؛ فمع مَنْ يترك أهله ؟ 
بختار النبى کلت : عليا » فيغضب عل ويبكي وينطلق إلى رسول الله كن ؛ 
کا في « الصحيحين »' من حديث سعد بن أي وقاصن ويقول : 
افا مَعَ النسَاءِ وَالصَبَيانِ ؛ فيقول النبى عة لعل :ما تَرْصًی أن 
تون مي باون ِن موی لَه بغي !». 

أي طراز من البشر كان عل ؛ لينال هذه المنقبة العظيمة هي 
الأخرى؟ 

واا - رضوان الله عليه جر عظمة وجلالا؛ 
لكنها آيضا في الوقت ذاته تمو بالأسى والهول مَوْجًا» لاسي إذا علمنا 


)١(‏ انظر: «السيرة» لابن هشام /٤(‏ ۳۵۱) »> وتاریخ ابن عساکر» (۲/ )۳١‏ » و«طبقات ابن 
سعد» (۲/ )١٠١٠١‏ » و«زاد المعاد»(۳/ )٤٦١‏ » و«البداية والنهاية»(٠/ .)۷١‏ 
N ORE ¥7‏ 


|د الفتنة بين الصحابة 4 
- أن طائفة من الناس قد غلت فيه فجعلته إها » وأن طائفة أخرى قد جفت 
E‏ 
ا الي قف رنت ااال م ن هة والد ‏ ا ار 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

فهي حياة - بلا نزاع - حافلة بالبطولات والآلام معّا» حافلة 
بالعظمة الا اف ااا o eC N,‏ 
حافلة بالرّخاء والشدة » حافلة بالبسمة والدّمعة » حافلة بالفرح 
وازن . ) 

ولا نزاع أبدًا في أن عليّا- رضوان الله عليه - كان أحق الاس 
بالخلافة بعد موت عثان طب . 

٥‏ وأقول :ليست سابقة عل » والقرابة من رسول الله لي 
والمصاهرة هي المزايا الأولى والوحيدة التي تؤهل علا د لنصب 
ا لخلافة ؛ لا ! لكنه كان _ بالإضافة إلى كل هذا له من القدرة والكفاءة 
والذكاء والعلم والشجاعة والإقدام والمروءة والعقلية » وكان له من 
حزم اشتهر به بين جميع أصحاب النبىّ » وكان له من صلابة في احق ؛ 


مبايعة علي اا ,٣ا‏ 
يىستشم عليا ني کل شيء . 
٥‏ أقول : هذا کله کان عل - رضوان الله عليه - أجدر وَأول الناس 
١‏ وأشرع بإذن الله تعالى في الحديث عن الفتنة الخطيرة التي 
انتشرت انتشار التار في اشيم » منذ اللحظات الأولى التي بويع فيها 
علي 4 » حتى وصل إلى ما وصل إليه في النهاية ؛ قف مع هذه الفتنة 
. م 
بتؤدة وصبر ودقة » لأخرج الحق من بين ركام الباطل بإذن اله 
تعالى !!! 


موقعة ١ل‏ جما ت 


موقعة الجمل ج4 

وأكرر وأؤكد إِنّه جب علينا- كا قلت قبل ذلك أن نعلم أن 
التاريخ الإسلامي ن يبدأ تدوينه إلا بعد زوال دولة بني أميَّة » وقام 
على تدوين التاريخ الإسلامي في هذا الوقت الحرج » أو هذه الحقبة 
من جقب التاریخ ثلاث طوائف (“ : 

٠‏ الطائفة الأول : هي طائفة المتتفعين ممن يتكسبون بأقلامهم » وهذه 
طائفة لا بخلو منها زمان ولا مكان » ولو كان ذلك على حساب الذي !! 

وهذه الطائفة أرادت أن تتقرب بكتابة التّاريخ لأمراء بني العبَاس 
على حساب حياة وتاريخ بني أميَة ؛ فشوهت تاريخ بني أميّة كله . 

٠‏ الطائفة الثانية : غالت في بعض الصحابة غلوًا شديدًا ؛ فمنهم 
من رفع عليًا د إلى مرتبة الألوهية . 

وطائفة أخرى : فرطت تفريطًا شديدًا في حق بعض الصحابة ؛ 
نرت حرفل ر ی هول الد و نکر وعجر 
ورفضوا كل الرّوايات الصحيحة التي وصلت عن طريق الصحابة ‏ 


)١(‏ أكرر هذا التأصيل عن قصد ليُنقش في القلوب والعقول لأهميته ؛ فهو بمثابة الأساس 
والقواعد للبناء. | 
والجقبة بالك : السَنةٌ والجمع حِمَبُ وحقَو ب . لسان العرب (۲/ )٥۲۳‏ پاب الحاء . 


ادا ییک ی س ی 


ومن طريق أبي هريرة » ومن طريق عمر » ومن طريق ابن عمر› 


ه أما الّائفة الثالة : هي طائفة أهل الح من أئة المسلمين ؛ كابن 
جرير الطبري ؛ والحافظ ابن عساكر » والحافظ ابن كثير » وغيرهم › 
ولکن هؤلاء جمعوا التاريخ في فترة سياسية » وظروف حرجة ؛ فما 
كان منهم إلا أن جمعوا أخبار الإخباريين » وروايات الرواة مع إثبات 
أسماء رجال السّند لكل رواية › اذا ؟ 
ليكون الباحث بعد ذلك على بينة وبصيرة إذا راجع سلسلة السند» 
فيقف بعد ذلك على صحة الرّواية من عدمها . 
ه لكن أقول لكم بأمانة : لقد نزل هذا الميدان اللجب من لا بحسن 
التزال » ونزل إلى هذا البحر الهائج المائج من لا بحسن السباحة» 
فنقلوا إلينا بعض هذه الرّوايات » من غير وقوفي على صحة الرواية 
من عدمها » وجعلوا هذه الرّوايات المكذوبة الموضوعة أصلا تارا 
لأحرج وأحلك حقبة من قب التاريخ . 


وهناوقع هذا الخلط الشديد وزل من زل» وقعوافي النيل من 


موقعة الجهل ا 
شرف وأطهر الخلق بعد الأنبياء ؛ في صحابة النبي وا 

٠‏ وقلت ‏ : إِلّه لا ينبغي البّة لرجل أن يتكلم في أصحاب النبىّ 
إلا بضوابط وبشروط . 

لأن الحديث عن الصحب الكرام الأطهار #+ يتطلًّب صحة في 
العقيدة . فمحال لرجل زائغ القلب» مشوش العقيدة» مشوش 
اکر ری الشی ان کا خو صاب ال 8 ا ی 
وبعدالتهم وبمکانتهم عند الله وعند رسوله 25 . 

فالحديث عن الصحابة يتطلب صحة في العقيدة » وأمانة في النقل › 
ودقة في الفهم » وسلامة في القصيِ والنية » ونظرة فا ق 
جف الفر فو لكان وال اعن. 

هذا التأصيل في غاية الأهمية لابد وحتًا قبل أن ننطلق لنتكلم عن 
صحابي جليل من هؤلاء الصحب الكرام أن نكون قد وقفنا على هذا 
الأساس الصّلب » وعلى هذه الأرض النيّرة المتينة » حتى لانزل في 
اليل من أشرف وأطهر عرض على وجه الأرض » بعد الأنبياء 
والمرسلين ۔ رضي الله عن أصحاب رسول الله - صل الله عليه وآله 
وسلم آجعين . 


)١(‏ أكرر هذا القول أيصًا لأهمية هذه الأصول » وحتمية توفرها » قبل الخوض في سير الأطهار 
من أصحاب النبي المختار ية . 


٣ل‏ الفتنة يبن الصحاية + 

وصلت إلينا هذه التركة الضخمة » فشوّهت صور الأطهار الأبرار؛ 
لعدم التحقق والتثبت » والنبى - صلى الله عليه وآله وسلم -یقول کا في 
( صحيح مسلم » من حديث أي هريرة: 


2 ر ٤‏ 0 م 
١‏ لا سبوا أصڪاي ‏ فَوَالِي فيي بي بيده لو أنقق أحَذكم مثلَ أخد 
َا ابع م دهم وَلاتيبقة ٠»‏ 


وأخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري ” 
وي «سنن الترمذي» وابن ماجة بسند ضعيف » لكن المتن له 
تراق ےدوت جد اوا م 8 


عليه واله وسلم قال : 

« الله الله فی ص حاں ۰ الله الله أضكاي» لاً وهم عَرَضّا 
o‏ ر e o‏ و DG‏ ی 2 0 
عدي فمن أحَبهم ء فيخي أَحَبهم » ومن أبعَضَهم عضي بهم 
وَمَنْ آذاهُمْ ققد آذاني » وَمَنْ آداني فََدْ آڏی الله » وَمَنْ آدّی الله فَيُوشك 
geo‏ )( 
أن يأخذه » 


() أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب : تحريم سب الصحابة ڭ )٠٠٠٤١(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة » باب : قول النبي بيه : « لو كنت متخدًا خليلا» 
(۲ ) » ومسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب : تحريم سب الصحابة # )٠٠١ ٤۱(‏ . 

() أخرجه الترمذي في كتاب المناقب » باب: (0۹) )۳۸١۲(‏ » وابن ماجه في المقدمة » باب : 
فضل أهل بدر )١١١(‏ .» وضعفه الألبانٌ في «السلسلة الضعيفة» )۲۹١١(‏ » (وظلال الحنة) 
(۹۹۲)» ولاضعيف الجامع» )١١١١(‏ . 


موقعةالجمل س 
وقال الترمذي ( هذا حدیث غریب › لا نعرفه إلا من هذا الوجه») . 
فتدبروا معي ؛ لنقف على أحرج جِقَبَةَ من حقب التاريخ التي 

بدأت بالفتنة الكبيرة » ألا وهي : حصار وقتل عثان طب . 

ه لقد بايع الاس عليًا ا - كا ذكرت في الفصل السابق - مع بداية 
العام السادس والثلاثين من الجرة» وكان من أول من بايع : طلحة 
والزبيرة . وبعد البيعة بأيام قليلة بدأ الخلاف الماد ! 

ذهب طلحة والزبير ثة إلى عل ذإ » وطلبا منه على وجه السرعة أن 
بقيم ا لحد على تله عثمان » فاعتذر عل » وهنا يبدأ ا لخلاف . مر عادي» 
Io a‏ 
کان مع عله بنص کلام النبیٗ بی ؛ کا سأبيّن إن شاء الله تعالى . 

فاعتذر علي ف بكلام جميل قال ٠:‏ إن قتلة عثان هم مدد 
وأعوان» . وإن أعظم الأدلة على ذلك حصارهم لبيت الخليفة 

ووصوهم إليه ؟ فهم كثرة . 
وما رفض عغان ذه أن يقاتل هؤلاء إلا لنم كثرة » وخاف أن 

تسفك الدماء ني مدينة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وقال : 

« والله ما أحبٌ أن ألقى الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم» . 


)١(‏ انظر هذه الأحداث في: «تاريخ الطبري» » و«الكامل» لابن الأثير » و«البداية والنهاية» 
أحداث سنة ١ه‏ . ) 


وآين القوة التي تستطيع أن تنفذ ذلك الآن في الوقت الذي لازالت 
فىه مدينه ال ل ذاتها مستكينة تحت وطأة إرهاب هو لاء المجرمين 
الموتورين . 

فلقد ظلت المدينة بعد قتل عثمان مايقرب من أسبوع تحت قيادة 
الغافقي قاتل عثمان ؛ بل وكان يتقدم ليصلى بالمسلمين عنوة في مسجد 
انب ب ؛بل وتخلف عل 4ء حتى عن صلاة الجاعة » وأغلق عليه 
باب داره . 

قال علي ا : هؤلاء تعصّب فم كثير من الناس » وبلغ عددهم ما 
يقرب من عشرة آلاف . 

قد يتحولون إلى جيوش كاسرة متوحشة » تدمر الاخضر واليابس 
إن جاء عل 4 بفرقة منهم وأقام عليهم الحدّ . 

فلقد رأى عل بفهمه وفقهه واجتهاده » ونظرته للأمور» ومراعاته 
للمصالح والمفغاسد» واختياره لأخحف الصررين » رأى أن يؤجل إقامة 
ا لحد على لَه عثان فل . 

وانتبهوا ؛ فقد رفض طلحة والرّبر هذا الاجتهاد » وثارا طف وثار 
معه| عدد كبير من الصحابة » وعلى رأسهم : معاوية ذلك . 


2 2 ۶ a E 
› وكانت نائلة زوج عثان دة قد ارسلت قميص عث ان الذي قتل فيه‎ 


موقعة الجمل mmm‏ ں٠٢‏ 
ء 3 ه 
ووضعت فيه أصابعها التي قطعت » وهي تدافع عنه » إلى معاوية فل › 


فمن المعلوم أن أقوى قوة حينذاك كانت في السام لمعاوية نل » وكان 
عامل لعثان على بلاد الشّام. 

فا أن وصل القميص إلى معاوية حتی بکی بکاءٌ شديداء وخرج ‏ 
بقميص عثهان إلى المسجد الدّمشقي » وعلق معاوية قميص عفان على 
امبر » وعلق في القميص أصابع نائلة ! 

فا أن رأى المسلمون هذا المشهد إلا وانخلعت قلوهم » وبكَوا بكاءً 
شديدًا » وألزموا معاوية في هذه اللحظاتِ الشديدة التي تأججت فيها 
العاطفة بالثأر لعثان 4ء والأخذِ على يد من قتله » وإقامة الحدٌ عليهم . 

وهنا رفض معاوية نك أن يعطي البيعة لعل 4# حتى يقيم ا لحد على 
قله عثمان ت أو يسلمهم إليه !! 

وأرجو أن تركزوا ؛ فإن معاوية ما طلب الخلافة قط » وما طلب البيعة 
نفسه » ونا أخر البيعة لعل » حتى يقيم عل الح على قتلة عثان » أو 
يسلمهم إليه - رضي الله عنهم جميعا . ) 

وهذا أيصا خلافٌ على حور ثان » بعد خلاف طلحة والزبير مع علي ل. 

ولا اعتذر عل هذا الاعتذار قرر طلحة والزبير الخروج من المدينة. 
إلى أين ؟ إلى مكة » و اذا ؟ لان في مك في هذا الوقت عائشة فة . 


٦١٢د‏ الفتنة بن الصحاية 4 

وظن طلحة والزبير أن خروج عائشة ا معها لحث الاس على 
المطالبة بدم عشغان» سيجعل الاس يلتفون حول عائشة هة مراعاة 
منهم لحرمة نيهم بل ؛ فهذه ام المؤمنين » زوج سيد المرسلين بلا » ولا 
دن آلا ان و اکن لی ر عمرن اا ظله وال برک جاه 
المدينة إلى مكة ؛ لأا قد نقضا البيعة لعلى خي ! 

بل سأبين لكم الآن بالأدلة الصحيحة أن طلحة والزبير وعائشة ؛ بل 
وغاارة ضي الله عنهم جميعا ماخرجواالبتة من المدينة » إلاوهم 
يريدون جميعا الإصلاح بين التاس . 


فهذه عقيدة لابد أن تت تنبت في قلوبنا ؛ فهم ما خرجوايريدون سفك 
دماء إطلاقا ء لكنهم اجتهدوا ني أن بحمّسوا الاس للمطالبة بدم عشان 
هه » وع هه ما خرج هو الآخر لمقابلة طلحة والزبير وعائشة إلا وهو 

يد الإصلاح . 

فا حرج واحد منهم يريد قطرة دم أبدًا » فهذا بعيد عن آحاد المؤمنين 
العاديين . فيا ظنك بأصحاب سيد المرسلين 

ولا يفهم أحد أني أريد أن أحكم لأحدِ من أصحاب رسول الله 
بالعصمة ! لا ؛ فهم بشر يصيبون ويخطئون ؛ بل نعتقد أن العصمة قد 
نتهى زمنها يوم دفن امصطفى ب ؛ فلا عصمة لأحل على وجه الأرض 


موفعةالجمل ل 
بعد رسول الله َة . 

٥ ٠‏ وقد يسال سائل : لماذا حرجت عائشة ته من المدينة ؟ 

كانت عائشة في مكّة لأداء مناسك الح بقدر الله - جل وغلا- مع 
كثير من أصحاب النبي 4 الذين خرجوا من المدينة إلى مكة لح 
یت الله ا حرام ؛ فلا سمعت بمقتل عنان #ه قامت تحت الاس على 
القيام بالمطالبة بدم عثمان هي وطلحة والزبير 

ولكن عائشة دة أرادت أن تحرج من مكة إلى المدينة » فقال ها 
طلحة والزبير هة : يا أمّ المؤمنين » دعي المدينة ؛ فإن من معنا لا 
a E‏ 
البصرة ؛ فإن أصلح الله الأمر كان الذي تريدين » وإلا احتسبنا ودفعنا 
عن هذا الأمر حتى يقضي الله ما أراد . 

° والسۇال : لماذا البصرة ؟ 
Da‏ 
اة ا ابن وال ع 

O NO 
E RRS يستطيع آن حمس بهم أهلهًا‎ 
. معاوية #ه في بلاد السام‎ 


4 الفتنة بين الصحابة‎ ۳٢/۸ 

يقول الزبير : خر جنا لنستنهض الاس ؛ ليدركوادم عثان حتى لا 
يبطل ؛ فان في إبطاله توهیتا لسلطان الله عر وجل - بیننا بدا ؛ فإذا ۾ 
e E‏ 
كل واحد منهم| صاحبه » وافترقا ومضى الاس " فهذا الذي دفع 
ا لخليفة المقتول . ولا تكفر هذا الذنب إلا بقتال هؤلاء » للأخذ بشأر 
عثان . 

فعائشة #شة تقول : «إن عثان قتل مظلومًا » والله لأطالبر بدمه» ' 

وطلحة يقول :إنه كان مني في عثان شىء ليس توبتي إلا أن 
يسفك دمی فی طلب دمه» ٤‏ 


: 


أ عد اا فور اا نر ا جا فداطاق اج 
البصرة» وهم لا يريدون جميعا إلا الإإصلاح . 
۲ «تاریخ الطبري» (۳/ ۱۳). 


)۲( «تاريخ الطبري» (۳/ 1۴( 
)۳( «السير» للذهبي (۱/ (T٤‏ 


فة الل ا س 
د كيف بدأت الفتنة؟إ 

* روى أحد وابن أبي شيبة في «(مصنفه» بسند صحيح أن عائشة 
لله لما حرجت معهم إلى البصرة مرّت على بعض مياه بني عامر ليلا 
فنببحت عليها الكلاب ؛ فقالت عائشة ة :أي ماءٍ هذا؟ فقالوا :ماء 
ا واب » فوقفت » وقالت : ما أظنني إلا راجعة ! ما أظنني إلا راجعة» 
فقال هما طلحة والزبير : مهأ يا أمّاه رمك الله » بل تقدمي إلى البصرة 
فيراك المسلمون» فيصلح الله ذات بينهم . " 

هذه نيه طلحة ونية الزبير ؛ بل وني عائشة 5 وأعود إلى الرُواية - 
ما أظنني إلا راجعة . اذا ؟ ألم أقل بأن كل هذه الفتن » كما وقعت» 
قد أخبر عنها الصّادق الذي لا ينطق عن اهوى بلا . 

ستعجب إذا علمت أن النبيًّ بج قد ذكر هذه الحادثة لعائشة حين 
ذكر ها نباح كلاب الحوأب ؛ ك] في الحديث الذي رواه ابن أي شيبة 
والبزار: بسند صحيح » وصححه شيخنا الألباني ي « الصحيحة) من 
حدیث این عباس دة أ r‏ 
١‏ نكن صَاجبة ا ممل الأب ؟ رح حى تببحا كلاب اخَوأب » 


(۱) خر جه أحمد ٥۲ /٦(‏ > ۷ وابن ابي شيبة (۷/ ٥۳٦‏ ط الرشد)» والحاکم (۳/ »)۱١۹‏ 
وابن حبان(1۷۳۲) » وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١۷٤(‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۳۸ط الرشد) » و البزّار ؛ كما في «الفتح» )٠١ /٠۳(‏ وقال 
ا لحافظ : «رجاله ثقات» » وصححه الألباني في «الصحيحة» .)٤۷٤( )۸٤٦ /١(‏ 


)0 ا E TS‏ . وهو نفس هيئة الحمل الذي 


بإ الفتنة بين الصحابة 4 
es‏ 

قل عن يمينا وَعَنْ شاها قل کشر ونو بَعَدَمَا ادت » أي : 
أك . 
صلى الله على محمد » وصدق ري إذ يقول : « وما ينطق عن هوى 


ر ي ووك 


إن هو إلا وی يوی ۶ € عام شید ألَقُوَى 4 [النجم:٣-ه]‏ . 
وبذلك سميت موقعة الجمل ؛ لأن أم المؤمنين عائشة #ة كانت 
راكبة على جمل قدّمه ها يزيد بن اميه فی مکة » وکان قد اشتراه من 
اليمن. وقتل حملها في هذه الواقعة » وكادت أن تقتل. 

* وروى الحاكم و البيهقي بسند صحيح أن الزبير 4# لما عزم على 
الرجوع إلى المدينة » بعدما قابله عل » وقال له كلامًا - سأفصله بعد - 
لا عرض له ابنه عبد الله بن الزبير وقال : كيف ترجع إلى المدينة ؟ 
فقال الزبیر : ذگرني عل بحديث سمعته من رسول الله ي وي راجع ؛ 
فقال له عبد الله ا و 
زایلع ابا الاي 

فکیف نترك مثل هذه الروايات الصحيحة » ونذهب إلى روايات 
الشيعة المحترقين » والخوارج المضللين » يقول عبد الله بن الزبير في كلام 


7 أخرجه الحاكم (۳/ )٤١١‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ ١٩)ء‏ والبيهقى في « دلائل النبوة) 
٠)٠١ ٤/0‏ وقال ابن كثير « في البداية والنهاية » (۷/ :)۲٤۲‏ « غريب » . 


E es‏ اا 
صريح للزبير بن العرّام اه لحواري رسول الله 6 ا َي : وهل - جئت لقتال ؟ 


إل جنت لتصلح بين الاس » وليصلح اله بك هذا الأمر ! 


خت عافد ا 


e E 
خرجت وهي متأولة هذه الآية » وهي تعلم أن الرسول يلي قد‎ 
حرج قبل ذلك في الإصلاح » فخرجت للإصلاح بين المسلمين ولتحقن‎ 

الدماء » وهي أمٌ لكل المؤمنين . 

فلا حرجت إلى البصرة» وبلغ عثان بن حنيف خبر قدومها_ 
وعثان بن حنيف هوعامل علي ن4 على البصرة ‏ آرسل إليها 
يبستفسر ها عن سبب خرو جها » اذا جاءت إلى البصرة ؟ فقالت فة 
في كلام عجيب جدًا وهي الفقيهة العالمة : 

ل ف ا الا ف أ السار 
غزوا حرم رسول الله ية - تعنى : المدينة - وأحدثوا فيه الأحداث › 
روات الین ر انیا یا اقرف رسوله يه » مع 
ما نالوه من قتل أمير المسلمين» بلا ترة ولا عذر » فاستحلوا الذّم الحرام 
کر راتوا الان ارق ٠‏ ورا ابت لرا‘ واو اشر 
ومقوا الأعراض والجلود » وأقاموا في دار قوم كانوا كارهين لمقامهم 


4 د الفتنة رين الصحابة‎ ٣١ 
ضارٌین مضرین › غير نافعین ولا متقین » لا یقدرون على امتناع ولا‎ 
رجت ن اللمن اعلمه ما أ هول اقم وما ف‎ ٠ اون‎ 
التاس وراءنا » وما ينبغي مم أن يأتوا في إصلاح هذا » وقرأت قول الله‎ 


تعال : ( ا تر مرن جومم إل سن أمرَبصَداة أو روفي 


سے 


> 


أو صل ب ا فا ل ا ات اف ف 
1٤١ E ONO‏ ننهض ي اران 8 اراد 
عر وجلل - وأمر رسوله ية » الصغير والكبير » والذّكر والأنشى » فهذا 
شأننا إلى معروف نأمرکم به » ونحضکم عليه »ومنکر ننهاکم عنه 
ا الطبري في« تاريخ الآمم » . 

٥‏ وقد نقل ابن حبان " : أن عائشة دة كتبت إلى أبي موسى 
الأشعري - وهو والي الكوفة من قبل عل دف تقول : « سلام عليك ! 
فل أحدإلك اه الذي ( إلا هر ا بعد فا فد كاد من فل 
عثهان ما قد علمتَ » وقد حرجت مُصلحة بين التاس » فمُرْ من قبلك 
بالقرار في مناز هم » والرضا بالعافية حتى يأتيهم ما بحبونه من صلاح 
افر للف ناه 

© وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه) “عن الزهري بسنل منقطع عن 
(۲) ذکره الطبري في « تار یخه » (۳/ )۱٤‏ . 


(۳) ي «الخقات» (۲/ ۲۸۲). 
)٤(‏ «المصنف» لعبد الرزاق )٤٥١ /٥(‏ . 


عائشة دة آنّها قالت : «إن| أريد أن محجز بين الناس مکانى» . أى : 


ترید أن تکون في مکانہا حاجرًا بین الاس »› حتی لا يقعوا فی شجار 
أو قتال . « إا أريد أن يحجز بين الاس مكاني » ولم أحسب أن يكون 
ين الاس قتال » ولو علمتُ ذلك ل أقف ذلك الموقف أبدًا ؟» . 

ولذلك ستندم عائشة بعد ذلك أشد التدم على خروجها من مكة 
إلى البصرة ؛فلقد اجتهدت وأخطأت وأقرّت بخطئها » ونسأل الله أن 
يغفر ها ؛ فهي زوج النبى ية في الحتة ببشارة رسول الله بيا ها ؛ 
فاجتهادها مغفور ؛ بل ومأجور فالمجتهد إن اجتهد فأخطاً فله أجر ٠‏ 
وإن اجتهد فأصاب فله أجران » ومن سيكون أهلا للاجتهاد إن لم تكن 

ويؤکد هذا الإمام ابن العربي - لله دَره وطیب الله ثراه - في کتابه 
لماتع « العواصم من القواصم » " فيقول : وأما خروج عائشة إلى 
حرب الجمل ؛ فما خرجت عائشة لحرب » ولكن تعلق الاس بها » 
واشتکی الاس إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وتهارج التاس » 
ورجوا بركتها في الإصلاح ؛ وطمعوا في استحياء الاس منها إذا 
وقفت بين الخلق » وظنت هي ذلك » فخرجت عاملة بقول الله تعالى : 
« لا حيرف ڪيم من نجوَنهُم إلا من أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعَرُوفي أو 


(۹()1١٠بتصريف‏ في المعنى) . 


EDT 
إصلبح بيرح الناس ومن يفعل ذالك ابَتِغاءَ مرضات الله فسوّف‎ 
م‎ wf « ر ک ا‎ ے٤‎ E 


صل 


إن طَابِقََانِ من اَلْمُْييين فوا َأَصْلِحُوا بَا فن بعت 
حدما على الأ خری فقوا ای نی حت تی٤‏ إل ماله إن 

O eT SC OE 

فكل الرّوايات الحيحة التی ذکرت تود تأكيدًا لا مراء فيه أن 
هؤلاء جميعا ما خر جوا إلا للإصلاح . 

ه وجاء في «* تاريخ الإمام الطبري »”“ بسند صحيح ما يؤكد آن 
علي ته نفسه ما خرج إلا لذلك » فلا سمع عل ذإ بخروج طلحة 
والزبير وعائشة إلى البصرة صمم هو الآخر على أن يخرج إلى البصرة ء 
فوقف أمام دابتة عبد الله بن سلام هه » وقال له : « يا أمير المؤمنين › لا 
تحرج من مدينة رسول الله ية » فوالله لئن حرجت منها لن يعود إليها 
ساطان اهن 0 

مب لا عل ااا مو و ءالا رقا درن 
عل 4 عن الخروج : ا لحسن بن على خا » انطلتق ليأخذ بخطام دابّة أبيه ؛ 
ويقول'" : يا أبت » أعزم عليك ألا تخرح ؟ لا تخرج من دار الخلافة حتى 


. ط العلمية)‎ /٠١ /۳( )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 


تبقى المدينة دارا للخلافة كا كانت في عهد إخوانك - الثلاثة أي : في عهد 
۶2 


* وني « تاريخ الإمام الطبري > : أن عليًا 4 لا أراد الخروج قام 
إليه ابن لرفاعة بن رافع ## ؛ فقال : «يا أمير ا لمؤمنين » أي شيء تريد ؟ 
وإلى أين تذهب بنا ؟ فقال عل : أمّا الذي نريد وننوي ؛ فالإصلاح إن 
ونعطيهم الحق ونصبر . قال : فان م يرضوا؟ قال : ندعهم ما تركونا . 
قال : فان لم یترکونا ؟ قال : (امتنعنا منهم . قال : فنعم إِدا) . 

فقام إليه رجل آخر وقال له : ما آنت صانع يا أمير المؤمنين إذا لقيت 
فإن بايعونا فذلك » وإن أبوا وأبينا إلا القتال فصدع لا يلت "!. 

ولا قدم على عل # من الكوفة عام بن مطر الشيباني سأله عم| 
وراءه فآخبره » فسأله عل عن أبي موسى وهو واليه على الكوفة ؛ فقال : 
إن أردت الصلح » فأبو موسى صاحب ذلك » وإن أردت القتال فهو 
ليس بصاحب ذلك !مع إِلّه واليه على الكوفة -فقال عل عند ذلك : 


7 المصدر السابق (۳/ )۲٤‏ . 
رالنان © 


ا القتنة بين الصحاية لد . 
والله ما أريد إلا الإصلاح حتى يرد علينا . قال : قد أخبرتك الخبر 
Es‏ 

وحين قدم على عل وفد الكوفة بذي قار » قال هم : يا آهل الكوفة › 
أنتم وليتم شوكة العجم وملوكهم » وفضضتم جموعهم ...إلى أن قال : 
وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا » هكذا م يخرجهم عل من دائرة 
الأخوة إخواننا من أهل البصرة اا ا 
یز اام افق حتی بیدؤونا الم ولن ندع آمرا یه الإصلاح 
ا غ اف الاد ناا ا 

ولم يكن هذا هو رى عل #ه فحسب ؛ فقد ثبت عن ولده الحسن 
أنه كان يحلف بالله ويقول : « والله ما أردنا إلا الإصلاح» . 

ويقبل الأحنف بن قيس ؛ فيقول لعل : «يا أمير ا مؤمنين » إن شئت 
قاتلت معك » وإن شعت كففت عنك أربعة آلاف سيف ؟ فأجاب 
عل ف : بل اكفف عتا أربعة آلاف سيف » . 

ولو كان يريد القتال لأمره أن يقاتل معه » وقد قدم بستة آلاف مقاتل 
من الأبطال ليقاتل مع عل 4# انحاز بهم إلى أمير المؤمنين » ولك علي 
المصدر السابق (۳/ ٤‏ ۲). 


() المصدر السابق (۳/ ۲۸). 
۳ المصدر السابق» (۳/ )۲١‏ » و«البداية والنهاية» (۷/ .)۲۳٠٣‏ 


E OY‏ ڪل 
ما حرج للقتال وما أراد قتالا . 

a 
إلا مع الف رجل !هل هذا جیش ؟! :ڈ کے له الا ن کل‎ 
مكان ؛ لينصروه ويؤيدوه يوم آن سمعوا بخروجه من المدينة » حتى‎ 
. اجتمع إليه بعد ذلك عدد كبير‎ 

وعلى أي حال أا الأحبة الكرام ا کت 
وتؤكد أن علي نفسه <+ ما حرج إلا وهو يريد الإصلاح لآخر لحظة ؛ 
فما أن وصل إلى البصرة إلا وأرسل ا بن غهرؤ ‏ وضولا إل 

طلحة والزبير وعائشة 4# . 

ف) ن وصل القعقاع بن عمرو إلى البصرة کا ا َ 
المؤمنين عائشة ت قال ها القعقاع - في حوار بديع: مڭ 
إلى هذه البلاد ؟! ما الذي أخرجك من مكة إلى البصرة ؟! فقالت عائشة : 
آي بني » ما آفدمني [۷ الإصلاح بين الاس . 


)0 «تاريخ الطبري» (۳/ .)٦‏ 

0 القعقاع بن عمرو . ترجم له الحافظ ابن حجر في الطبقة الأولى » ولبعض أهل العلم أقوال 
في أن إثبات الصحبة له لا تثبت إلا من طريق فيه ضعف . وهناك من أهل العلم من يجحكم 
حصاره للحيرة فأمده بالقعقاع وقال : لا هزم جيش, فيه القعقاع ؟ 
وقيل: إن أبا بكركان يقول : لصوت القعقاع في الجيش خير من ألف رجل . 
انظر : «الإإصابة في تمييز الصحابة» (۳/ ٤٤‏ ۲) طبعة دار الكتب العلمية . 


Sg TT 


ها فأنل طلحة واي قال ها لتحت :ل سات آ۶ اويه 
عائشة ما الذي أقدمها إلى هذه البلاد ؟ فقالت : ّا جاءت للإصلاح 
سالا 
ا 
فأخبراني ما وجه هذا اللإصلاح؟ -يعني : كيف يتحقق؟ وما السبيل إليه؟ 
وعلى آي شىء یکون ؟- فوالله لئن عرفناه لنصطلحن . ولئن آنکرناه لا 
نصطلح ؛ فقال طلحة والزبير : أن يتل عل َل عغانَ . 
هذه هي القضية التي خرجا من أجلها أن يقتل ع قتلة عثان ؛ 
فإن ترك عل - هكذا يقول طلحة والزبير - هذا الأمر - أي إقامة ا لحد 
على قتلة عثان - كان تاركا للقرآن ؛ لأن من واجبه إقامة ا لحد على 
انرا فان ضع الحدٌ فهو مضيّع للقرآن . هذا فهم 
ل 
فقال القعقاع : يا طلحة » يا زبير » لقد تحمستما وقتلت) فَتَلةَ عثان 
من أهل البصرة - وكانوا عددًا قليأا لا يزيدون تقريبًا عن ستة أفراد - » 
فغضب لاء الذين قتلوا سنّة آلاف ؛ فإن تركتموهم - أي الستّة 


آلاف - وقعتم فيم تزعمون أن عليًا قد وقع فيه ! 


ا 
وإن قاتلتموهم وقعت مفسدة هي أربى من الأولى . 
تدبر فقه الإنکار ‏ ؛ فالإنکار لاسي) فی وقت - 
الله ك إليه في هذه اللحظات من يشاء N A:‏ 
َء واه ذو لقصل أَلَعَظيم 4[اجمعة:٤].‏ 


تصور حينم يقيمون ا لحد على ستة آلاف في البصرة كيف تكون برك 
الدماء ؟! 


وإنا أخر عل تل قله عثمان إلى أن يتمكن منهم ؛ فإن الكلمة الآن 


(۱) وداتا نکر ونقول :ا لحاس وحده لا يكفي » والإخلاص وحده لايكفي ؛ بل جب أن يکونا 
منضبطين بضوابط الشرع الثابتة » ولا بد من تحقيق المناطات الخاصة والعامة للربط بين 
دلالات النصوص ومناطاتها ربطًا صحيحًا » وإلا لأوقعنا أنفسنا وغيرنافي حرج ؛ بل 
ووقعنا في كثير من المفاسد التي هي أعظم من المفسدة الأولى التي ما حرجنا إلا إليها ! 

* ومن نفس ما قرت في هذا الباب ما قاله ابن القيم - ره الله : 
«إن النبي يةشرع لأمته إمجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما بحبه الله ورسوله . 
فإن کان إنکا ر » يستلزم ما هو آنکر ف اکر ؛ فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله 
ورسوله . 
لس فرعن مر اة لأ قيا كات ديت هد يكفر وقرية عهد سام 
(/ ۷ بتصريف من إعلام الموقعين) . 

هذه أصول وقواعد وضوابط شرعية لا جوز لأي فصيل يعمل الآن على الساحة أن بخطرو 
على رض الواقع » أو ينظر تنظيرًا إلا من خلاها حتى لا يضر من حيث يريد اللإصلاح . 


,۷ الفتنة يبن الصحایة 4 

فقالت عائشة : فماذا تقول أنت يا قعقاع ؟ فقال القعقاع كلامًا أنفس 
وأغلى قال : يا ماه » إن هذا الأمر الذي وقع دواؤه التسكين ؛ فاروا 
العافية ترزقوها» وکو نوا مفاتیح ا لیر کا كنتم » ولا تعرضونا للبلاء. 

فقالت عائشة وطلحة والزبير - رضي الله عنهم جيعًا:أصبتَ وأحسنتَ 
المقالة » فارجع إلى عل ؛ فإن كان عل عل ثل رأيك صلح الأمر ‏ 
فرجع إلى عل » فأخبره » فأعجبه ذلك » وأشرف القوم على الصلح › 
کره ذلك من کره» ورضیه من رضیه '' ) 

اعد ان هذه ال را من لا ال راجا اق متف طل 
والزبير قد ظهر » فأشرف القوم على الصّلح . 

وهنا تغل مراجل الغل والحقد والحسِ في قلوب السّبئية مرةً أخرى 
الذين أثاروا الفتنة الأولى » ووصلوا في نهايتها إلى قتل عثان . 

فأنا أدين له - وجب أن يدي بهذا العتقو ل ملم - آله لا يوجد 
سسا واا فن اساب( کا قد انان رار کا هل كز 
عثهان < ولا على هذه الفتنة الحالكة ؛ وإنا الذي أشعل نارها هم 
السبئية من الأوباش والمنافقين بشهادة النبیٌ 7 - كا ذكرت. 

فهذه الفئة المنافقة الخبيثة ف ا نفسها التي آشعلت نار 
الفتنة ونار حر احمل بين علج وطلحة والزير * فكيف تم ذلك ۴| 


تاريخ ار i‏ 


موقعة الجمل .س 

بات قتلة عثمان في هم شديد في الوقت الذي بات فيه طلحة والزبير 
وفريقه) » وفريق عل في غاية السعادة والهدوء والانشراع ‏ . 

ففي الصباح سياتقي عل مع طلحة والزبير وعائشة # ليتم الإصلاحء 
وبات قتلة عثمان في َم شدید ؛ فقال ابن سبأ ا لخبیث : والله إن علي هو أعلم 
التاس بکتاب الله ؛ بل هو أَعَلَمُ بكتاب الله من يطلبون بقتل قتلة عثان !!! 

وغدًا سيجمع عليكم التاس ولا يريد القوم جيعًا إلا أنتم يعني : 
لا يريد التاس إلا قتلة عثان - فإن كان الأمر هكذا-يقول السبئية 
أصحاب الفتنة - ألقنا علي بعثهان - يعني قتلناه ! 

فقال ابن سبأً الخبيث رأس الفتنة : لو قتلناه قتلنا جميعًا ؟ لام 
تظاهروا من أول لحظة أَنّم ينصرون عليًا ؛ وإلا سينكشف أمرهم ! . 

قال ابن سبأً: لو قتلناه قتلنا جيعًا » ولكن اندسوا فى الصفوف بين 
الناس ! وقشم الخبيث جيشه إلى فريقين » وأجمعوا أمرهم على أن 
يتسلل كل فريتق في سواد اليل إلى معسكر كل فريق من الفريقين : 
فرقة تنطلق لمعسكر طّلحة والزبير » وفرقة تنطلق إلى معسكر عل 
وينشبون القتل بالسيوف والرّماح في كل معسكر من المعسكريْن في 
سواد الليل . ووقعت الفتنة ‏ ولا يدري كل فريق ما الخر! 

وقامت أم المؤمنین 7 ت رکب هودجها على ناقتها لا تدري ماذا حدث ؟ 


1 انظر: «البداية والنهاية» (۷/ )٤۲١‏ . و«تاريخ الطبري» (۳/ ۳۹) . 


± الفتنة بين الصحابة‎ = ٣ 

رق كل فرق من الفريقين أق لغري الآلحر قد يده :ران ما 
كان بالليل من أمر القعقاع ما كان إلا خدعة كبيرة من عل ظ4 . 

الد ل ماعا اعاعا اوا ا الل 
والضّرب في فريق عل ء قال عل ومن معه : فعلها طلحة والزبير!ء 
ونشب القتال الصاري » وما توقف القتال إلا بعدما أشرقت الشمس › 
ااي 

ووقفت عائشة ##ةتبكي ووقف طلحة والزبير فة يسكتان التاس» 
ويطلبان منهم الصّبر والتأني » ولكن في وقت الفتن من الذي يستطيع 
آ ر الا و ار 

ووقعت هذه الفتنة بهذه الور » التي لا يمكن البتة لمنصف عاقل 
أن يقول بأن حرب الجمل قد دارت رحاها بتخطيط وتدبير من فريق 
من فريقي عل أو طلحة والزبير 4# ! 
المرب أول ماتكون فتية تسعى بزينتهالكل جهول 
حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجورًا غبر ذات حليل 
شمطاء ينكر لونهاوتغیيرت مكروهة للش والتقبيل ٠‏ 

هكذا وقعت فتنة موقعة ا لجمل في سنة ست وثلاثين من الهجرة › 


٠(‏ أبيات لامرئ القيس . ذكرها البخاري في كتاب الفتنة باب الفتنة التي توج كموج البحر 
باب (۱۷). 


موفعة الجمل YT‏ 
وقتل حول هودج آم المؤمنين هة قت کثبرون ؛ ك| أخر البشر 
ا - صلى الله عليه وآله وسلم : فماذا قالت عائشة ؟ وماذا قال عل 
رضي الله عنهم جميعا - بعد وقوع هذه المأساة ؟! ٠‏ 

ه روی ابن آي شیبة سناد صحیح ان علًا قام ردد يوم الجمل : 
«اللهمٌ ليس هذا أردت . الهم ليس هذا أردت» . 

وحينا نظر وقد أخذت السيوف مأخذها من الرّجال قال : «لودذت 
ل . وقال مثله لولده الحسن . 

وني ا لجانب الآخر ينادي طلحة - وهو على داه وقد غشيه الاس : 
اااي هف الا و ا ف 

IG:‏ ا ا 

ر ٣ e‏ 
شن ووه ریکې دترا #١‏ عزيز علي أباحمد أن أراك جندلافي 
اراي ت ره الساء ٍ(. 

ثم قال علي : إلى الله أشكو عجري وجري ! . 


(١)أخرجه‏ ابن أبي شيبة (١۳۷۷۹ط‏ العلمية) . ) 

(۲)أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف؛ )۳۷۸۲١(‏ والطبراني )١٠١/١(‏ ونعيم في «الفتن» 
)۸١ /۱(‏ وجود سنده الميثمي في «الجمم» (۹/ )٠١١‏ . 

(۳)آخرجه خليفة بن خیاط في «تاریخه» )٤۱(‏ . وابن عساکر فی «تاریخه» (۱۰۹/۲۰) وانظر: 
HAAS‏ 

. أي مي » وما یستعملان فیا یکتم الره ویتفیه عن غیره ماني قلبه» والأثر أخرجه‎ ٤( 


۽٣‏ د الفتنة ربن الصحابة : 

یک کرک اعا عل ا و عماجت الد ای 
ست » وهي تدافعٌ عن رسول الله لا يوم أحد ! 

راجا ال م نو جر ا عا ال وردان 
بدخل به على عل » وهو يظن أنه سيجد عند عل مكانة وحظوة فهو 
قاتل الزبير ! فلا أقبل عل عل :.. وأمسك عل السيفَ بيده بكى 
ل اا جا ا ااال ت غو وه ر 

ثم التفت علي إلى هذا الرْجل القاتل وقال : : بث شر قَاتِلَ ان صَِيه 
بالتارِ » بره عل بالتار » ول يأذن له أبدّا بن يدخل عليه . 

والأعجب من ذلك أن عليًا هو الذي قام بنفسه وصلى على قتلى 
الطّرفين » على قتلى فريق طلحة والربير » وعلى قتلى فريق عل رضي ٠‏ 
الله عنهم حميعا . ) ) 

صلى على أهل البصرة والكوفة » وصلى على مَنْ كان من هل 
قریش من مدنيين ومکيين » ودفن أطرافهم حيعًا في قر كبر واحل 


الطبراني في «الكبير» )١١١ /١(‏ وقال الميثمي في «المجمع» (۹/ ٠‏ ۰ ) : «إسناده حسن) . 

ز١)‏ أخرجه أحمدفي فضائل الصحابة »)۱۲۷۳١۱۲۷۲(‏ وابن سعد(۳/ ٥‏ ۰ والحاكم 
)۳١۷ /۳(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ٠»‏ ووافقه الذهبي » وابن أي 
عاصم في السنة (۱۳۸۸) . 


ا ا د 

وروی الحارث أيضًا في « مسنده » ' عن سلیم‌ان بن صُرّد قال : 
جئت إلى اخسن فقلت : اعذرني عند آمير المؤمنين - أي : عند عل - 
حيث لم أحضر الواقعة - ب a e E‏ 
القد رأيته والله - يلوذ بي يوم الجمل ويقول يا حسن » ليتني مت 
قبل هذااليوم بعشرين سنة) . 


#وكانت عائشة < إذا قرأت بعد ذلك قول الله تعالى : وَقرَنَ ني 


ات [YY‏ تبکې حتی يتل خمارها من البکاء » وتقول 
دگل تكرت الما ارود ا کاب کا جس امجن ا 
وي رواية : « وددت آني كنت غصبًا رطبًا » ول أسر مسيري هذا» ‏ . 


ص 
س 


والعجيب أن عليا 4ه اقترب من عائشة - بعد انتهاء الموقعة - وهي 
في هودجها ؛ ليطمئن عليها. ‏ 
وقد روي أن النبيٌ َء قال لعلى بن أبي طالب : 
کو و عا ار 
فقال عل : آنا يا رسول الله ؟ 
قال : «تَعَمٌ) . 
)١(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (زوائد الميثمي )۷٥۷‏ وقد سبق تخريجه بتوسع . 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۸/ ۷١١۷ء‏ ۷۸)» وابن سعد في الطبقات (۸/ )۸١‏ » و نعيم في الفتن 
)۱/ °^( . 


۲٦‏ الفتنة بين الصحابه ج 
قال : فأنا آشقاهم يا رسول الله ! . 
) قال : «لاً. ولکن إذا کان ذلك » فارددما إلى مَأمَنها» ‏ 
فانطلق عل إلى عائشة دة وقال #ه: كيف حالك يا أماه ؟ فقالت : 
ا هاا ان لص ل او ا 


.0( 
المدينة ` 


ولم تفارق من ذلك الوم بيتها حتى ماتت - رضي الله عنها وعن جميع 
أصحاب النبى ي . 

ويتضح لنا آم ا الأحبة الكرام -الأصابع التي درت هذه الفتنة 
ا لحالكة المظلمة . وأن فتنة موقعة الجمل قد وقعت على غير اختيار من 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم جيعًا -وإلّ) أشعل نارها السَبعَيُون 
اللجرمون » والحرب إذا تأججت نيراغها لا يستطيع العقلاء إطفاءَها؛ بل 
لقد حاول عل وطلحة والزبير وعائشة أن يوقفوا القتال ! لكن ل يفلحوا. 


(۱) آخرجه أحمد في « مستده  /٩(‏ ۳۹۳) » والبزار في مسنده (کشف ۳۲۷۲) » والطبرانی في 
الكبير »)٩4۹٠١ /١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)۲١٠١‏ «رواه أحمد والبزار 
والطبراني » ورجاله ثقات ٠»‏ وقال الأرناؤوط :« إسناده ضعيف ٠‏ الفضيل بن سلييان 
النميري عنده مناكر ) . 

)۲( «تاريخ الطبري» (۳/ فت ۰ 


ااا ا ا 

ن وهذه بعض أقوال الأئمة في ذلك : 

: قال الإمام الطحاوي - رحه الله‎ ٠ 

١‏ فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة › وإنم) 
أثارها المغفسدون بغر اختيار السّابقين » . 

6 وقال الباقلان 

«... وتم الصلح والتفرق على الرّضاء فخاف قتلة عشان من 
التمكن منهم » والإطاحة م » فاجتمعوا وتشاوروا واختلفواء ثم 
اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا فريقين » ويبدۇوا با لحرب سَحْرَةَفي 
العسكرين ويختلطوا» ويصيح الفريق الذي في عسكر عل : عدر 
طلحة والزبير » ویصیح الفريق الذي في عسكر طلحة والزبير ؛ عَدَرَ 
ع » فتم هم ذلك على ما دبروه » ونشبت الحرب » فکان کل فریق منهم 
دافعًا لمكروه عن نفسه » ومانعًا من الإشاطة بدمه » وهذا صواب من 
الفريقين وطاعة لله تعالى إذ وقع » والامتناع منهم على هذا السّبيل ؛ 
فهذا هو الصحيح المشهور » وإليه نميل » وبه نقول » . 

٠‏ ونقل القاضي عبد الجبار ”" أقوال العلهاء » باتفاق رأي عل وطلحة 


(۲) « التمهيد » (ص ۲۳۳) » و« التذكرة » للقرطبي ..)٤۱۳/۲(‏ 
(۳) « تثبیت دلائل النبوة» للهمدانی ( ص ۲۹۹). ٠‏ 


uu ۲۸‏ الفتنة بين الصحابة چ 
والزبير وعائشة - رضوان الله عليهم - على الصّلح وترك الحرب 
واستقبال النظر في الأمر » وأن من كان في المعسكر من أعداء عثان 
كرهوا ذلك » وخافوا أن تتفرغ الجاعة هم › فدبروا في إلقاء ماهو 
معروف » وتم ذلك . 

ه وقال ابن العري "': 

« وقدم عل على البصرة » وتدافعوا ليتراؤوا» فلم يتركهم أصحاب 
الأهواء» وبادروا تإراقة الدماءء واج الحرب» وكرت الغوغاء 
على البوغاء » وكلّ ذلك حتى لايقع برهان» ولايقف الحال على 
اایان وی ا ع اور واک ای اک ا دار 
فكيف بالف ؟!» . 

۾ وقال ابن حزم : 

«... وبرهان ذلك نهم اجتمعوا لم يقتتلوا ولا تحاربوا» فلا كان 
اليل عرف قتلة عثان أن الإراغة والّدبير عليهم » فوا عسكر 
طلحة والزبير وبذلوا السّيف فيهم » فدفع القوم عن أنفسهم حتى 
ع اع غا فن الدع اهک اه ر ر 
شك أن الأخرى بد أا القتال » واختلط الأمر اختلاطًا »ل يقدر أحد 


)1))» العواصم من القواصم » )۱١۹(‏ . 
(۲) القصل في الملل والنحل ) ٠١۸١٠٠١۷ /٤(‏ ) . 


موقعةالجهل س۲۹ 
على أكثر من الدفاع عن نفسه » والفسقة من قتلة عثان لا يفترون من 
شن الحرب وإضرامهاء فكلتا الطاثفتين مصيبة في غرضها ومقصدها: 
مدافعة عن نفسهاء ورجع الزبير وترك الحرب بحاهاء وأتى طلحة 
سهم غارب » وهو قائم لا يدري حقيقة ذلك الاختلاط » فصادف 
جرځافي ساقه کان اصابه يوم آحد بين يدي رسول الله ية 
فانصرف ومات من وقته ظه » وفَيّلَ الزبير بوادي السباع بعد 
انسحابه من المعركة على أقل من يوم من البصرة » فهكذا كان الأمر» . 

6 وقال ا : كانت وقعة ا لحمل آثارها سفهاء الفريقين) . 

ه وقال :إن الفريقين اصطلحا» وليس لعلي ولا لطلحة قصد 
القتال » بل ليتكلّمواني اجتماع الكلمة » فترامى أوباش الطائفتين 
الل و ا رارت اش ). 

وكان قد اعتزل هذه الفتنة عدد من الصحابة ؛ اعتادا منهم على 
أحاديث رسول بيا في الاعتزال وقت الفتن » على رأسهم سعد بن 
أي وقاص » حمّد بن مسلمة » أبو موسى الأشعري »عبد الله بن عمر › 
سلمة بن الأكوع » عمران بن حصين » أسامة بن زيد» سعيد بن 
- العاص الأموي » عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ فإِلَّه خرح طاعة لأبيه 


(۱) «العر»(۱١/‏ ۳۷) . 
(۲) تاريخ الإسلام )٠١/١()‏ . 


وما قاتل » وصهيب الرومى » أبو يوب الأنصاري » وأبو بكرة› 
وحذيفة » وأبو هريرة - رضوان الله عليهم جميعًا . 
فتن بعد موقعة المجمل . 

يقول الإمام القرطبئ " - رحه الله تعالى : 

۶ 8 ت 

« لا جوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطاً مقطوعَ به » إذ كانوا 
کلهم اجتهدوا في فعلوه » وأرادوا الله -عز وجل وهم كلهم لنا 
عن النبي َيه أن طلحة شهيد يمشى على وجه الأرض ؛ فلو كان ما 
خرج إليه من الحرب عصياتًا م يكن بالقتل فيه شهيدًا » ونما يدل على 
ممعت رفول وول ) 

ا ف و E. e‏ 

« بشر قاتل ابن صفية بالنار » 

وإذا كان كذلك ؛ فقد ثبت أن طلحة والزبير غير عاصيين › ولا آثمين 
بالقتال ؛ آي : ّا معذوران باجتهادهما ؛ لأن ذلك لو كان كذلك ۾ 
«الجامع لأحكام القرآن )۲٠١ /۱١( ٠‏ (لسورة الحجرات:۹) . 
أخرجه أحمدفي «(مسنده» )۸٩4 /١(‏ ء والطبراني في «الكبير» »)۲٤١ /١(‏ والحاكم في 

«المستدرك» (۳/ )۳١۷‏ ء وقال الحاكم : «هذه الأحاديث صحيحة عن أمير المؤمنين عل 


وإن لم يخرجاه بهذه الأسانيد). ووافقه الذهبى » وصححه الألبانى في «الصحيحة) (۱۸۷۷) 
و (ظلال الحنة) (۱۳۸۸) . 


موقعة الجمل ال 
يقل النبيّ ية ني طلحة شهيد » ولم بخبر النبي ب بن قاتل الزبير في 
التار» وكذلك مَنْ قعدَ غير خطى في التأويل » بل صواب أراهم الله 
الاجتهاد» وإذا كان كذلك م يوجب ذلك لعنهم » والبراءة منهم 
وتفسيقهم وإبطال فضائلهم وجهادهم » وعظيم غنائهم في الدين - 
رضی الله تعالى عنهم ». ) 
بل إن أمير المؤمنين عليّاء يقر بحتق طلحة والزبير وعائشة في 
الخروج للمطالبة بدم عثمان » وبأن هم حجة "" ودليآا على ما قاموا 
به ما داموا يریدون وجه الله عر وجل » فحين قام أبو سلامة الدالاني 
فقال لعلى: يا أمير المؤمنين » هل هؤلاء القوم حجَّة فيي طلبوا من هذا 
الدم إن كانوا أرادوا الله بذلك ؟ قال على : نعم . 

وعلى ذلك إذا كان الصحابة - رضوان الله عيهم - يجوز عليهم 
الخطا كا جوز على كل البشر ؛ فحيئذ نستطيع أن نقبل مامحدث في 
تصرفاتهم من أخطاء غير مقصودة أو متعمدة » وإن| وقعت نتيجة 
اجتهاد م يوفق فيه فريق منهم إلى الصّواب » لكنهم مثابون على أيّ 
حال » على إخلاصهم في اجتهادهم - إن شاء الله تعالى. 

© ولذا یقول الإمام ابن حزم ره الله تعالى : ١‏ فقد صح صحة 


7« تاريخ الطبري » (۳/ ۳) العلمية . 


٣‏ الفتنة يبن الصحاية ج 
ضرورية لا إشكال فيها» أن طلحة ا وعائشة ‏ رضوان الله 
عليهم - م يمضوا إلى البصرة لحرب عل ولا خلاقًا عليه » ولا نقضًّا 
لبيعته » ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غر بيعته . هذا ما لا يشك فيه أحد› 
ولا ينكره أحد» فصح نّم إا هضوا إلى البصرة لس الفتتق الحادث 
في الإإسلام من قتل مير المؤمنين عشان ظلًا وعدواا - 4 وأرضاه» . 
إذا السب الذي أوقع الخلاف بين أصحاب النبيً ية هو المطالبة بده 
عثمان ؛ فريق يطالب بإقامة الحد على قتلة عغان فورًا » وفريق يطالب 
بالتأجيل والإرجاء ؛ حتى تلتقي كلمة المسلمين » وحتى تلتقي هذه 
ا لجموع المشتتة » وتقوى شوكتهم » ويستطيع عل # بقوة ومنعة أن 
يقيم الحدٌ على هؤلاء البغاة الذين تعصّب هم كثير من الغوغاء . 
لكن على أي حال » قدر الله وما شاء فعل . ووقعت وقعة الجمل في 
سنة ست وثلاثين من الهجرة » وقتل فيها كشر من المسلمين › نسأل 
الله أن يتجاوز عنا وعنهم بمنه وکرمه . 

$ رتا عفر لتا ولإ ويا لذت سفوا بالإيمَن ولا نجَعَلَ 
فى فلويكا غلا لَلَرين اموا رآ َك رَءوف رح 4 [الحشر:٠٠]‏ 

ETN SNES 


و ےک 8 ۳ ¥ ۳ ب 
EES‏ کے r1 a‏ - کت سے 2 3چ چ 
کچ ی ای و نے 


ات قدت ق ا ام غرم قا »يردا 
الصحابة 4ة كانوا حيعًا بلا استشناء متفقين على إقامة ا لحد على قتلة 
عثهان ته » ولك الخلاف قد وقع بين أصحاب النبيٌ اة في وقتِ 
إقامة ا لحد عليهم . 
٠‏ فبين| رأى عل خ4 تأجيلى إقامة ا لحد على قتلة عشان ؛ لأن كلمة 
السلمن م ولان ال ار لا الوا اض رود ا اة :ولا يلك 
عل 4 القوة التي يتمكن مما ويستطيع من خلاطما أن يقيم لحد على 
مجموعة كبيرة » فرق دم عثان له بينهم . 
ag lg Ea‏ 
#ة وغيرهم أن يعَّجّل عل اه بإقامة ا لحد على قَتَلَة عثان ؛ بل رفض 
معاوية 4ه آن يعطي اة لعل 4 إلا إذا آقام ا لحد على قنلة عشان» 
أو سلّم إلبه قتلة عثان E‏ 

ومن هنا ک| ذکرت نشا ا لحلاف بين أصحاب التب - ضا 
عليه وآله وسلم - ونحن نجزم - وهذا معتقدٌ أهل السنة والجماعة - 


أن جميع الصحابة دة ماجورون » بمن فيهم معاوية ظلة . 


4 الفتنة يبن الصحاية‎ ٦ 

ولكننا نعتقد أيصًا اعتقادًا جازمًا أن الح كان مع عل 4ه » ولكن 
معاوية له اجتهد وأخطا » والمجتهد المصيب له أجران » والمجتهد 
المعخطيء له جر واحد» کا سأفصل وأبين - إن شاء الله تعالى . 

هذا هو أصل الخلاف الذي وقع بين أصحاب النبيٌ - صلى الله 
عليه وآله وسلم . 

ونحن لا ننفي وقوع الخطاً من الصحابي ؛ لأننا أصّلنا قبل ذلك أن 
الصحابة بشر » ليسوا معصومين من الوقوع في اطا والرّلل ؛ فان 
العصمة قد دفنت يوم دفن اللصطفى ب . ولكننا في الوقت ذاته 
نقطع ونجزم بأن الصحابي لا يفعل الخطأً عن قصد وعمد . 

وکر مرةٌ آخری بقول الإمام القرطبی ‏ ره الله تعالى: « لا 
جوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطا مقطوع به » إذ كانوا قد 
اهارا ارد را ادرا ا بر کل ا اة رقت میدن 
بالكف عا شجر بينهم ‏ وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر ؛ لحرمة 
الصحبة » لنهي النبي ية عن سهم » وأن الله غفر هم » وأخحبر 
بالرضاعنهم ا قال : ...فقال 4 : 

طَلْحَة سهد يَمْشِى عى الأَزض ٠‏ هله شهادة من الصّادق 


(1)اkلجامع‏ لأحكام القرآن )۲٠١/۱١(‏ . 
(۳) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب » باب : مناقب طلحة بن عبید الله 4 (۳۷۳۹) » وابن= ` 


۷ 


موفعة صفين 
اللصدوق الذي لا ينطق عن الهوى َة . 

فلو كان ما خرج إليه من ا لحرب عصياتا م يكن بالقتل فيه شهادة) . 
يعني : لو قتل طلحة في هذه الحرب وقد خرج إليها وهو عاص لله 
ورسوله ؛ هل کان يحم له النبيٌ بي بالشهادة ؟! 

وهو القائل : « طَلْحَةٌ سَهِيدٌ يَمْثِى عى الأزض » ومعلوم أن 
٠‏ طلحة قد مات في واقعة ا لحمل » فلو خرج طلحة في هذه الحرب 
عضا ا و ا 

ه قال القرطبي ١:‏ وما يدل على ذلك ما قد صح وانتشر من إخبار 
عل ده بأن قاتل الزبير في التار » وقوله : سمعت رسول الله اة يقول : 
« بش قال ان صَفِيةٌ بالتار "وهو الزبير بن العام 4 حواري 
النبيّ ية - وإذا كان كذلك ؛ فقد ثبت أن طلحة والزبير غير عاصيين 


ولا آثمین ؛ آي : إَّ) معذوران باجتهادهما » ولو كان غير ذلك لم يقل 


= ماجه في المقدمة »باب : فضل طلحة بن عبيد الله يه »)٠٠٠١(‏ وأبو داود الطيالسى في 
« مسنده ٩‏ ( ص۸٤۰۲‏ ح۱۷۹۳) » والطبراني في « اک۳8 ر انف 
«( صحيح الجامع » )۳۹٠١(‏ » و« الصحيحة » )۱١١(‏ . 

)١(‏ أخرجه أحمدفي « مسنده )۸٩ /١( ٠‏ » والطبراني في « الكبير » ٠ )۲٤۳١ /١(‏ والحاكم في 
« المستدرك) (۳/ ۳۹۷) » وقال الحاكم : ١‏ هذه الأحاديث صحيحة عن مير المؤمنين عل 
وإن ل بخرجاه هذه الأسانيد» . ووافقه الذهبي » وصححه الألباني في « الصحيحة » 
(۱۸۷۷) » و «(ظلال الحنة ) (۱۳۸۸) . 


۳۸اب الفتنة يبن الصحاية ج 
النبيّ يا في طلحة : «(شهيد) » ولم يحبر النبي بل أن قاتل الزبير في 
النار. 

ومن ثم ؛ فلا يجوز البتة لحي أن يلعنهم أو أن يتبرأً منهم أو أن 
يفسّقهم أو أن يبطل فضائلهم وجهادهم » وعظيم عنائهم في الدين - 
رضي الله عنهم ٠..ه‏ . بتصرف . 

© إذا ؛ السبب الذي أوقع الخلاف بين أصحاب النبيَّ - عليه 
الصلاة والسلام - هو المطالبة بدم عشان » فريتق يطالب بإقامة الحد 
على قتلة عثمان فورًا » وفريق يطالب بالتأجيل والإرجاء » حتى تلتقي 
كلمة المسلمين » وحتى تلتقي هذه الجموع المشتتة وتقوى شوكتهم ٠‏ 
ويستطيع علي بقوةٍ ومنعة أن يقيم ا لحد على هؤلاء البغاة الذين وصل 
عددهم إلى ما يزيد على ستَة آلاف . 

وقد بينت في الفصل السّابق - فقه عل وحكمته » وأن قضية 
إنكار هذاالمنكر تندرح تحت القاعدة الأصولية الكبيرة » قاعدة 
مراعاة المغاسد والمصالح » وترجيح أخف الضررين . 

ولمذا السبب أيصا وقعت الفتنة بين عل ومعاوية له في موقعة 
ا 

وصفين ( بكسر الصّاد مع فاء مشددة مكسورة ) مكانٌ على شاط 


۲۹ 


موقعة صفين 
ار افق خر خد رد اران ورل جروالا 

ه وني هذا الموطن وقعت الفتنة الثانية بين فريق علي كه وفريق 
معاوية ده أو بين فريتق أهل العراق وفريق آهل السام . . 

ف ودعو 5 مر جریا قل فان ل الحا جن شر 
قميصّه الذي قتل فيه مع أصابع نائلة التي قطعت » وهي تدافع عنه 
ل إلى معاوية هني بلاد الشام ”فلا رأى فريقّ من الصّحابة › 
وكثيرٌ من المؤمنين الصّادقين من أهل السام قميص عغان » وأصابع 
امرأته ضجوا جميعًا بالبكاء » وبايعوا معاوية 4د على المطالبة بدم عثان 
ول يبايعوه على الخلافة - ولم حدث ذلك البتة ؛ بل بايعوه على 
المطالبة بدم عثمان » وعلى ألا يعطوا اليْعَةَ لعل إلا إذا أقام ا لحد 
عليهم » أو سَلْمَ له عثمان لمعاوية خإه ليقيم الح عليهم باعتباره ابن 
عم عثان » وهو أولى الناس المطالبة بدمه» وهو عامله على الشام . 
وهناك عوامل كثرة جعلت معاوية فاد يطالب بدم عثان فه. 

هوني « تاريخ الطبري» : أن معاوية #4 أرسل رسولا إلى علي 
E N E‏ 


(۱)تاریخ الطبري» (۳/ )۷١‏ » و«البداية والنهاية» (۷/ .)٥۳۹‏ 
(۳((۲/ ٤)وكذا«تاریخ‏ ابن خحلدون» (۲/ 1۰۲) » و«الثققات» لابن حبان )۲۷٣/۲(‏ » 
و«البداية والنهاية» (۷/ )۲۳١‏ . 


الفتنة يبن الصحاية ج 


3 
ستین آلف شيخ يبون على قميص عثان » وهو منصوب هم » وقد 
الوم مر د 

قال علي : مني يطلبون دم عثان » ! ثم قال : اللهك إّي أبرأً إليك 
من دم عثمان ! نجا والله قتلة عثان ؛ إلا أن يشاء الله . 

انظر إلى الفهم العجيب بمجرد أن جاءت هذه الرسالة » قال عل 
تلك المقالة .. لاذا ؟ 

لأن كلمة المسلمين افترقت » وفي هذه الفَرْقَّةَ سيضيع دم عشان ؛ 
سيضيع الحق ؛ ولذا كان عل يرجو أن يبايعه معاوية ؛ لتلتقي القوة 
والجموع - جوع الشام مع جموع أهل العراق - ليستطيعوا من خلال 
هذه القوة أن يقيموا ا لحد على قتلة عغمان #ه» ولكن افترقت كلمة 
الأمة ؛ لذا قال عإ: « نجا والله قتلة عغمان ؛ إلا أن يشاء الله !» . 

ولذلك آرسل عل ت وفدًا- وهذا دیدنه وهذاخلقه ؛ کا ذکرنا 
ثي وفادته العظيمة - للقعقاع بن عمرو التميمي . 

أرسل وفدا إلى معاوية #ه وفيهم بشير بن أبي مسعود الأنصاري » 
الذني» وهو تابعي فة + روي عن أيه الاي اليل آي مود 
البدري له . 


فقال بشير لمعاوية : أدعوك إلى تقوى ربك » وإجابة ابن عمك عل 


إلى ما يدعوك إليه من احق ؛ فإنه أسلم في دينك » وخير لك في عاقبة 
أمرك ؛ فقال معاوية 4ه :.ويبطل دم عثان ؟! لا والرّحن لا أفعل 
لڭاد 

# فكتب معاوية إلى عل هه يقول له : إن كنت صادقا فأمكنامن 
قتلته نقتلهم به » ونحن أسرع إليك إجابة وأطوعهم طاعة » وإلا فليس 
لك ولأصحابك عندنا إلا اليف » فوالله الذي لا إله غيره» لنطلين 
قتلة عثمان في الب والبحر والحبال والرّمال حتى نقتلهم أو تلحق أرواحنا 
بالله » والسلام ! . 

وذكر بجی بن سليمان الجعفي "في کتاب « صفين » بسند جيد 
ك| قال الحافظ في «الفتح» عن أي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية : 
أنت تنازع عليًا في الخلافة - أو نت مثله ؟! فقال معاوية : لا أنازعه 
دمه ؟! 

فأتوا عليًا فقولوا له : يدفع لنا قتلة عشان . فكلموه » فقال عل : 
(1) تاريخ الطبري» (۳/ ۷۷) ط العلمية . 
() المصدر السابق (۲/ )٦٦۷‏ و «الثقات» لابن حبان (۲/ ۲۸۷). 
9 انظر : «فتح الباري» )۸١ /١۳(‏ » و«البداية والنهاية» (۸/ ۹ء و«تاريخ الإسلام» 


د الفتنة بين الصحابة + 
يدخل في البيعة ويجاكمهم إل ! فامتنع معاوية - رضي الله عنهم جيعا . 

وروی ابن مزاحم في كتابه « وقعة صفين » : أن أبا ملم 
الخولاني قال : تناوئه » وليست لك سابقة ؟! 

يقول أبو مسلم لمعاوية : تناوئ عليًا وليست لك سابقة ؟ أي : 
من أنت بجوار عل - فعا ههو السابق » فقال معاوية : لست أذّعي 
أي مثل علي ني الفضل ؛ ولكن هل تعلمون أن عغان فيل مظلومًا ؟ 
قالوا : نعم » قال : فلیدفع لنا َل عنان حتى نسلّم له في هذا الأمر . 

٠‏ وذكر القاضي ابن العربي - رحمه الله تعالى "في كتابه الماتع 
١‏ العواصم »: أن سبب القتال بين أهل السام وأهل العراق يرجع إلى 
تباين الموقف بينهاء فهؤلاء - أي أهل العراق - يدعون إلى عل بالبيعة 
وتأليف الكلمة على الإمام . 

وهؤلاء- أي : أهل الام التمكين من قتلة عشان 
ويقولون : لا نبايع من يوي القتلة! 

وقد بينت مرارًّا أن عليًّا 4ه لا يستطيع في هذا الوقت أن يُقَيمّ ا لحد 
على هذه الجموع التي تفرق بينها دم عثان له . 

ه ويقول إمام الحرمين الجويني - رحه الله - في « لمع الأدلة في عقائد 


1 العواصم من القواصم ۲ (۱۹) بتصرف . 


نة صان ESSE EG‏ 
أهل السنة والجماعة ٠»‏ : إن معاوية وإن قاتل عليًا ؛ فإنه لا نكر 
إمامته - أي : لا ينكر معاوية إمامةً ع ولا يدّعيها لنفسه - وإنم) کان 

طالب د ع ان ظا مه آنه ضی۲ و کان د نه . 


3 


ON 


٠‏ ما شيخ الإسلام ابن تيمية ا 
معاوية ل يدع الخلافة ول ايع له بها حين قاتل ا4فال واک 
الذين كانوا يختارون القتال من الطائفتين | يكونوا يطيعون لا علي ٤‏ 
ولا معاوية . وكان عل ومعاوية - رضي الله عنه) - أطلب لكف 
الدماء من أكثر المقتتلين لكن غلبا فيا وقع . والفتنة إذا ثارت عجز 
الحكاء عن إطفاء نارها . وكان في العسكريين مغل : الأشتر النخعي » 
وهاشم بن عتبة المرقال » وعبد الر حن بن خالد بن الوليد» وأبو 
الأعور السلمي » ونحوهم من المحرّضين على القتال ‏ فوم ينتصرول 
لعثمان غاية الانتصار وقوم ينفرون عنه » وقوم ينتصرون لعلي وقوم 
رون عو فال ساب رای اکن رص 
معاوية ؛ بل كان لأسباب أخرى . 

قلاا اط صد غل ر اعا ہم ؛ کم 


علا 
4 


قال الزهري : وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله متوافرون » فأحعوا 


() « لمع الأدلة في عقائد أهل السنة والجماعة » )١١١(‏ . 


يع الفتنة بين الصحابه 4 
a‏ 

فلم يقاتل معاوية على أنه خليفة » ولا لأنه يستحق الخلافة » وكان 
معاوية يقر بذلك لمن يسأله . 

ه قال ابن حزم في «الفصل» ‏ : «ولم ينكر معاوية قط فضل 
واستحقاقه الخلافة » ولكن اجتهاده أذّاه إلى أن رأى تقديم أخذ القود 
من قتلة عثان #ه على البيعة » ورأى نفسه أحق بطلب دم عثان » . 

: ویورد ابن کثبر روایتين في هذا الموضوع في غاية النفاسة والدقة‎ ٥ 

الروت الول عو ای ادود رای اب ج ا وع 


2 
اښ‎ 
e 


معاوية » فقالا له : يا معاوية » علام تقاتل هذا الرجل ؟ - أي : عليا ظ4 _ 
فوالله إنه أقدم منك ومن بيك إسلامًا » وأقرب منك إلى رسول الله ية 
وأحقَ هذا الأمر منك! 

فقال معاوية : آقاتله على دم عثان » وأنه آوی قتلته ؛ فاذهبا إليه فقولا 
له : لينا من قتلة عثان » ثم أنا أول من يبايعه من أهل الشاء . 

٠‏ أما الرّواية الثانية : فتَذكر أن علب 4# بعث إلى معاوية يدعوه إلى 
بيعته » وأعطاه كتابًا بذلك ؛ فاستشار معاوية عمررً بن العاص »> 
(1) راجع « منهاج السنة النبوية » )٤٦۷ -۳۸۳ /٤(‏ » و«مجموع الفتاوى» .)۷١ /٠١(‏ 


OTE 
. )۲٠١ /۷( ذكره ابن كشر في «البداية والنهاية»‎ )( 


موقعةصفين _ ٤‏ 
ورۇوس أهل السام » فکان منهم جميعًا أن أبوا أن يبايعوا عليًّا حتى 
يقتل قتلة عثان أو يسلمهم إليهم - رضوان الله عليهم جيعًا ‏ . 

٠‏ يقول الحافظ ابن حجر في «الإصابة » : « ثم قام معاوية في آهل 
الشام » وكان أميرها لعشان ولعمر من قبله » فدعا إلى الب بدم 
عثان) . 

* ويقول الهيتمي :ومن اعتقاد أهل السّنة والجاعة أن ما 
جرى بين معاوية وعلي ت من حروب لم يكن لمنازعة معاوية لعل في 
ا لخلافة » للإجماع على أحقيتها لعل » فلم تهج الفتنة بسببها - أي : بسبب 
الخلافة - ولكن هاجت الفتنة بسبب أن معاوية ومن معه طلبوامن عل 
تسليم قتلة عثان إليهم لكون معاوية ابن عمه ؛ فامتنع عل خد ). 

ويمكن القول تخد هذه القرل: أن معاوية ف كان نهدا مار 
يغلب على ظنه أن الح معه ؛ ولذلك قام معاوية بنفسه خطيبًا في أهل 
الشام بعد أن جمعهم » وذكَرَهم بأنه ولعٌ عثان » وأنه ابن عه » وأن عثان 
قل مظلومًا » وقرا عليهم قول الله تعالى : ( ومن فيل مَظلومًا فَقَدَ جَعَل 
ولیه سلطا اا سرف فی لقتل ا گن e‏ [الاسراء:۳۳]. 
(۱) ذكره ابن كثير في « البداية والنهاية » (۷/ )٠٠٠٤‏ . 


(۲) «الإإصابة في تمييز الصحابة» ٤٦١٥ /٤(‏ ط العلمية). 
() «الصواعق المحرقة» (۲/ .)٦۲١‏ 


يتأول الآيات كا تأولت عائشة وة ته قول الله - الذي ذكرت قبل ذلك : 
لا حرق ڪٿ يري نجو هه 4 ال 

هن قال معاوية : أنا أحب أن تعلموني ذات أنفسكم _ 
أخبروني بم يدور في صدورکم من قتل عشان -؛ فقام آهل الشام جميعًا 
بالطلب بدم عثان» وبايعوه على ذلك » وأعطوه العهود والموائيق د 
لاوا ادر ارات می درا تارم ا ای ا ارام 


وهذا الخطأ في التأويل يبرهن عليه قول عبار بن ياسر ده ني موقعة 


# 


فن ادت ارت لے قال :١کت‏ ال ج ع ارت 
افر ی صن ور کی کس رک . يقول : فقال رجل : كفر آهل 
السام - يحكم عليهم بالكفر - فقال عا بن ياسر فلك : لا تقولوا ذلك ؛ 
نبنا ونيهم واحد» وقبلتنا وقبلتهم واحدة» ولكنهم و 
جاروا عن الح ء فیحق عاینا آن تقاتلهم حنی برجمو إلیه ۲ " آي : 
إلى مبايعة علّ. 

ای لر 2 ن ادن مر عتا 


(1) «البداية والنهاية) (۸/ .)١١۸‏ 
)۲( 2 ا أي شيبة في «المصنف» )۸/ E e‏ 


موقعةصفين ٢)۷‏ 
سعيد الخدري هه : « َلك فة البَاغية ية ٠‏ فأثبت النبي بلا بيا 


وظلًا من فريق معاوية على فريق عل » ومع ذلك م حرج النبي كيا 
الفئتين والطائفتین من الإیان ؛ کا سأبين - إن شاء الله تعالى . 

ه قال ابن حجر في «الفتح» ‏ :« وني هذا الحديث علم من أعلام 
النبرة»وفضياة طاهر لعل وعار» ورذ غل الأراصب ال عبن :أن 
عليا م یکن مصيبًا ني حروبه » . 

ول ر ک0 الین ت اروت 
لآن أصحاب معاوية قتلوه » - يعني عمارًا ط4د . 

وقال النووي : «وكانت الصحابة يوم صفين يتبعونه » حیث 
توچ ای ای اا ان ا 00 ا 

۵ وقال ابن کشر“ : ١‏ كان عل وأصحابه أدنى الطائفتين اا 
من أصحاب معاوية » وأصحاب معاوية كانوا باغين عليهم » . 

وقال ‏ : : وهذا مقتل عار بن ياسر د مع آمير المؤمنين على بن 


(۱) أخرجه البخاري » كتاب الصلاة » باب التعاون في بناء المسجد )٤۷٤(‏ »ومسلم » كتاب 
الفتن » باب لا تقوم الساعة حتی یمر الرجل بقبر الرجل ... (۲۹۱۰). )۲۹۱٩(‏ عن أم 

.)(1€1/1((( 

(۳) (۳/ ۲ الفتح) . 

() «تہذیب الاس|ء» (۳۸/۲) . 

.)۲۲١ /١( «البداية والنهاية»‎ )٥( 

() «اليداية» (۷/ ۲۷۷). 


۸ الفتنة بين الصحابه ج 
أبي طالب » قتله أهل السام » وبان وظهر بذلك سر ما أخبر به 
الرسول ب من آنه تقتله الفئة الباغية » وبان بذلك أن عليًا محق » ون 
معاوية باغ » وما في ذلك من دلائل التبوة» . 

CT ٠ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ٠ 
عل » ووجوب طاعته » وأن الداعي إلى طاعته داع إلى الحنة » وأن‎ 
» الدّاعي إلى مقاتلته داع إلى انار » وإن كان متأولاً أو باغيًا بلا تأويل‎ 
وهو أصح القولين لأصحابناء وهو الحكم بتخطئة من قاتل عليًا»‎ 
وهو مذهب الائمَّة الفقهاء الذين فرّعواعلى ذلك قتال البغاة‎ 
الول‎ 

ومع هذا التأصيل في أن الحق مع علحٌ ومن معه » وقع القتال بسبب 
١‏ .التأويل ؛ بل واشتدٌ في موقعة صفين » واحتدم ليلة السبت من شهر 
صفر سنة سبع وثلاثين من هجرة النبي 5ة » وكانت هذه الليلة 
تسى بليلة الهرير ؛ فدار القتال فيها حتى الصاح - ولا حول ولا قوة 
إلا بالله - فوقع خلق كثير قتلى . 

وهنا رفع أهل الشام المصاحف في ساحة ا معركة » ورفعوا أصواتيم ‏ 

ينادون بالصّلح والعودة والاحتكام إلى كتاب الله - جل وعلا. 


.)٤۳۷ /٤( (۱)«الفتاوی»‎ 


وبمجرد أن رفع أهل الشام المصاحف على أسنة السيوف والرّماح » في 
أرض المعركة بعدما كادت المعركة تنتهي لصالح عل فل ؛ إلا وقال 
فریق کبیر من جیش علي يقال له حينئذ : القرّاء - الذين يعرفون باسم 
ا لخوارج - قالوا : لابد من التحاكم إلى كتاب الله ! 


وهل خرج عل إلا لینصر کتاب الله سبحانه وتعالی ؟! 


قال ن 


وهنا وقع كلام كثيرٌ ني كتب السبر في قضية التحكيم بعد أن اختار 
فریق العراق أبا موسى الأشعري » واختار فريق الشام عمرو بن 
لاض : 

ه يقول الإمام ابن العربي في كتابه الماتع « العواصم من القواصب» : 
«وهنا قال الاس في أمر التحكيم كلامًا لا يرضا الله » إذا تدبر توه 
بعين المروءة دون الديانة رآيتم انا سخافة » مل على تسطبرها في 
الكتب في الأكثر عدم الدّين » وني الأقل جهل متين » والّذي صح من 
ذلك ما روى الأئكّة » كخليفة بن حياط والدًارقطني : أنه لماخرج 
الطّائفة العراقية مائة لف » والسّامية فى سبعين - أو تسعين - ألما 
ونزلوا على الفرات بصفين اقتتلوا ني أول يوم » وهو الثلاثاء والأربعاء 
والخميس وا جحمعة وليلة الست » ورُِعَتِ الصاحف من أهل السام » 
ودعوا إلى الصّلح » وتفرًقوا على أن تجعل كل طائفة أمرها إلى رجل » 
حتی یکون الرّجلان حكمان بين الدَعوَيبْنٍ باحق ؛ فكان من جهة عل : 


(۱) (۱۷۵- ۱۷۹ بتصریف في المعنى). 


يم الفتنة بين الصحابه ج 

وكان أبو موسى رجلا تقيًا ثققًا فقيهًا عالا » أرسله النبي بي إلى 
اليمن مع معاذ بن جبل » وقدمه عمر بن ا لخطاب » وأثنى عليه بالفهم » 
وزعمت الطائفة التّاريخية الل كيكة أنه كان أله ضعيف الرّأي خدوعًا في 
القول ! وأن ابن العاص كان ذا دهاءٍ وأرب » حتى ضربت الأمثال 
بدهائه تأكيدًا ما أرادت من الفساد» وتبع في ذلك بعض الجهال » وصتفوا 
فيه حكايات » وغبره من الصحابة كان أحذق منه وآدهى » وإنم| بنوا 
ذلك على أن عمرًا ما غدر بأي موسى في قصة التحكيم ضار له الذكر في 
الدهاء والمكر . 

وقالوا : إلا لما اجتمعا بأَذْرُح من دُومَة ا جندّل - قرية بالشام - 
وتفاوضا» اتفقا على أن بخلعا الرجلين !؛ فقال عمرو لأبي موسى : 
اسبق بالقول ؛ فتقدم؛ فقال : إني نظرت فخلعت علي من الأمر » وينظر 
المسلمون لأنفسهم » كا خلعت سيفي هذامن عنقي أو من عاتقي _ 
وأخرجه من عنقه فوضعه في الأرض . وقام عمرو فوضع سيفه في 
اول ا ا ر ا ي 
هان غا ,رفا اکر ر برسي 8ال غمرو ۲ كاك ا1 
وتفرّق الجميع على ذلك من الاختلاف . 

© وهذه روايةٌ الإمام الطبري عن أي مخنف لوط بن بحيى قال : 


. أخرجه الطبري في «تاريخه» (۳/ ١١ط العلمية)‎ )١( 


قضية التحكيم ___ ٥٣‏ 
حدثني أبو جناب الكلبي ن عَمْرَا 4 وأبا موسى هه التقيا بدَوْمَةٍ 
ا لجندل - المكان الذي تم فيه الصلح - أخذ عمرو يقدّم أبا موسى في 
الكلام يقول : إنّك صاحب رسول الله وأنت أسن مني ؛ ف 
وأتکلم ؛ فکان عمرو قد عرد أبا موسی أن يقدّمه في كل شيء» قصد 
بذلك أن يقدمه ؛ لیبدا بو موسی بخلع عل . 

قال : فنظرا في أمرهما » وما اجتمعا عليه » فأراده عمرو على معاوية 
یع ا ورین ی ری ن ت ارد او 
وآراده عمرو عل ابنه عبد الله بن عمرو فأیی » وآراد آبو موسی عمرًا 
E E‏ 
عمرو : حبني » ما رأيك ؟ قال : ريي أن نخلع هذين الرّجلين ! 
(هذه ول أكذوبة : نخلع هذين الرّجلين من ماذا ؟ من الخلافة ء 
وهل معاوية خليفة ؟) - ونجعل الأمر شورى بين المسلمين فيختار 
اللسلمون لأنفسهم من أحبوا . فقال له عمرو نارای ما رایت ! 

ل لای زعم ون ال عرو یا امرس 
أعلمهم بأن رأينا قد اجتمع واتفق . فتكلّم أبو موسى فقال : إن رأيي 
ورأي عمرو قد اتفق على آمر نرجو أن بصلح لكق به أمر هذه الأة ؛ 


فقال عمرو : صَدَقّ وَبرّ » یا آبا موسی تقدم فتكلم . فتقدم أبو موسی 
قا ان ع ای ری :راق نے ردك د 


* الفتنة بين الصحابه‎ 0٦ 
كنتم| قد اتفقتما على الأمر » فقدّمه فليتكلّم بذلك الأمر قبلك يا أبا‎ 
موسی »ثم تكلم نت بعده ؛ فان عمرّا رجل غادر !! أعوذ بالله - هذا‎ 
_ كلام ابن عباس على حد الرّواية المكذوبة الموضوعة ؛ ك| سابين الآن‎ 
قول فها :ولا آمن أن يكون قد عطاك الضافي يىك ويه ؟ فاا‎ 
قمتا فى الاس خالفك-وکان آبو موسى مغفلا ! كذافى الرواية.‎ 
ل0 ت ا‎ 

فتقدم أبو موسى فحمد الله ك وأثنى عليه » ثم قال : أا الاس » 
إنا قد نظرنا ني أمر هذه الأمَة » فلم نر أصلح لأمرها ولا أل لشعثها 
من أمر قد أجمع رأيي ورأي عمرو عليه » وهو أن نخلع عليًا ومعاوية » 
وتستقبل الأَمَةَ هذا الأمر ؛ ِو مَنْ أحبّت عليها ‏ وإني قد خلعت علا 
ومعاوية » فاستقبلوا أمركم » ولوا عليكم من رأيتموه هذا الأمر آها . 
ثم تنحى أبو موسى الأشعري ؛ فقام عمرو مقامه ؛ فحمد الله وأثنى 

E NE 
ای عل عليًا - ك خلعه » وأثبت صاحبي معاوية ؛ فإنه وَل عثمان » والطالب‎ 
دمه وان الاس بەقانه.‎ 

قال ار مرت امالك لار قك افدر ت ر جرت اا 
مثلك كمثل الكلب »إن تحمل عليه يلهث »۰ أو تتركه يلهث ؟ فقال 
عرو وان سات ع ارغ اا 


قضية التحكيم __ س۷٣‏ 
فحمل شريح بن هانئ على عمرو فضربه بالسّوط » وحمل على 
شريح : ابن لعمرو » فضربه بالسّوط » فقام الاس فحجزوا بينهم . 
وکان شریح بن هانۍ بعد ذلك یقول : ما ندمت على شىء ندامتي 
على ضرب عمرو بالسّوط » ألا أن أكون ضربته بالسّيف آتيًا به الدهر ‏ 
ما أتى والتمس أهل السام أبا موسى فركب راحلته ولحق بمكة. 
قال این ای ت ال رای آ ی ری ارق ارت اا 
اغ اد اوھ تی ل رن این عا غد الا 
ولكني اطمأننت إليه » وظننت أنه لن يؤثر شينًا على نصيحة الأمَة ؟ 
ثم انصرف عمرو وهل الشام إلى معاوية وسلموا عليه بالغلافة» 
«قالوا: يا آمير المؤمنين» » ورجع ابن عباس وشريح بن هانئ إلى علي › 
وکان عل إِذا صل الصبح يقنت » ويقول : الله العن معاوية وعمرًا 
وأبا الأعور السّلمي وحبيبًا وعبد الرّحهن بن خالد والصحاك بن 
قيس والوليد » فبلغ ذلك معاوية فكان يقنت هو الآخر في صلاة 
الصبح ويقول : اللهم العن عليًا وابن عباس والأشتر والحسن 
والحسین ولداعل . اه" . 
هذه الرّواية العمدة » وأظنٌ من طالع أي كتاب في الفتنة سواءٌ أكان 
U GE E‏ 


(1) راجع :« تاريخ الرسل للطبري» (۷Y٩ /١(‏ . 


ue: ۵۸‏ الفتنة يبن الصحایه اث 
والرواية مكذوبة باطلة» لاتصح سندًاولامتتًاء وخذواهذا 
التفصيل ا لمهم » وأرجو أن تعضوا عليه بالّواجذ » فأبو خنف لوط بن 
بحيى وهو أل رجال السندفي هذه الرواية : يقول أهل الجرح 
والتعديل في هذه الشخصية ما يل : 

فال آبو حاتم : متروك . 

وقال الدارقطنىٌ : ضعيف . 

وقال ابن معين - إمام الجرح والتعديل: ليس بثقة . 

وقال ابن عدي : شيعي حترق » صاحب أخبارهم . 

وقال الآجري : سألت آبا حاتم عن لوط بن بجحيى » فنفض يديه 
وقال : وهل يسال أحدعن هذا ؟! 

وقال الذهبى : إخباري تالف لايوثق به . 

هذا هو الرّاوي الأول من رواة سند هذه الرواية المكذوبة الباطلة . 

الراوي الثاني : هو أبو جناب الكلبي » قال فيه ابن سعد : كان 


ت 
. 


وقال البخاري وأبو حاتم : كان بحيى بن القطان يضعفه . 


وقال عثان الدارمي : ضعيف . 


وال الا صحف 
هذا هو السّند ؛ فالرّواية لا تصح سندًاء ولا تصح أيصامتتًا . ك 


م 


سابین . 

اا الوا قب اروف واا عاك ادت فلت 
وبنت وأصلت قبل ذلك : أن ا لحلاف بين عل ومعاوية م يكن 
بسبب الخلافة » ونما كان بسبب دم عثان ؛ ول يطلب البيعةً على 
الخلافة ؛ بل ولم يبايع أهل السام معاويةً بالخلافة إطلاقًا » ل يثبت هذا 
حتى في الرٌوايات الباطلة المكذوبة الموضوعة التي عرضت بعضها 
الآن. 

فلاف ينعا ورسارة | یکن سیب الف ران کال بب 
القصاص من قتلة عثان » فكان معاوية يمر ألا يعطي البيعة لعل إلا 
إذا أقام ا لحد على قتلة عثمان » أو أن يسلّم قتلةً عثانَ لعاوية ؛ ليقيم هو 

#يقولابن حزم ني هذا الصدد: «إن علبّا قال معاوية ؛ 
لامتناعه من تنفيذ أوامره ني جميع أرض الشام » وهو الإمام الواجب 
الطاعة » ولم ينكر معاوية قط فضل عل واستبحقاقه الخلافة » لكل 


() «الفصل فى الملل» .)٠١١ /٤(‏ 


4 الفتنة بين الصحاية‎ ٠ 
اجتهاده - أي : معاوية - أذاه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة‎ 
عثهان على البيعة » ورأى نفسه آنه أحق الاس بطلب دم عثهان ؛ لسك‎ 
زف ع الطب الك ر صابن هار ان دد‎ 
. » ذلك على البيعة فقط‎ 

وبذلك فهم الخلاف على هذه الصورة » وهذه هي صورة الخلاف 
الحقيقة » تبين إلى مدى خطأ الرواية التي ذكرتا الآن في قضية 
التحكيم هذه واحدة. 

أما الثانية : فإنه لا يستقيم بأي حال أن أبا موسى الأشعري فل 
كان في قضية التحكيم ضحية خدعة كرى لعمرو بن العاص ظله. 

هذا يناني الحقاتق الكبيرة الثابتة في السّير والس والشًاريخ »في فضل 
أي موسى الأشعري هه وفطنته ودینه وفقهه . 

فلقد استعمله النبي ب على زبيد وعدن » واستعمل آبا موسى بعد 
النبي ية عَمَر بن الخطاب على البصرة » وبقي أبو موسى واليا على 
البصرة إلى أن قل عمر » فاستعمله عشان بن عفان على البصرة ثم 
الكوفة » وبقي أبو موسى واليّا على الكوفة إلى أن قتل عشان » فأقرًه 
على خ4 واليّا على الكوفة . 


ت a ET‏ ل اا 
فهل يتصور أن يثق رسول الله ية وعمر وعشان وع برجل 


قضية التحكيم 
کا ج 

ثم لقد شهد الصحابة وكثيرٌ من علماء التابعين لأبي موسى 
ا والكفاءة في الحكم » والفطنة والذكاء 
e‏ 


11 


کی ا ا 
التاس القرآن . فقال عمر : أما إنه كيس » ولا تسمعها إياه - يعني 

O AN 
کے‎ OE 

* وروى الفسوي " الإمام الثقة الكبير - عن أبي البختري قال : 
«أتینا علا له فسألناه عن أصحاب عمد ی فقال : تسألوني عن من ؟! 
قلنا : نسآلك عن أبي موسى الأشعري . قال عل : صبغ في العلم 
صبغة !) . 


7 «الطبقات» لابن سعد (۲/ /٤( )٤١‏ ۱۰۸) وابن عساکر في« تاربخه» (1۹/۳۲). . 
(۳) خر جه ابن عساکر في «تارخه» (۳۲/ )۸١‏ وانظر: « البداية والنهاية» (۸/ )٠١‏ . 
(۳) خر جه الفسوي في «تارجخه» (۲/ )٥ ٤١‏ وانظر «السیر» للذهبی (۲/ ۳۸۸). 


الفتنة بين الصحاية ‏ 

ه وقال مسروق ':( انتهى القضاء في أصحاب النبي بلا إلى 
E e O ES‏ 
وأبي موسى الأشعري اد . 

* وقال الأسود بن يزيد : « م أر بالكوفة أعلم من عل واي موسی 
الأشعرى» أ 

ه وقال صفوان بن سليم : « م يكن يفتي في المسجد في زمن رسول 
الله غير هؤلاء : عمر » وعلى » ومعاذ» وأبو موسى الأشعري !» 

ر ی وی ا ق د ەە 
عهد رسول الله 5 وكان من المشهورين بتعليمه لتاس » ومن 
المعلوم أن فِقة التاس في السلم والحرب في هذه الأيام - لا يؤخذ إلا 
ن القران» 

إذا علمت ذلك علمت مكانة أي موسى الأشعري #؛ حتى 
خصّه عمرٌ بن ا لخطًاب بكتابة القضاء وسياسة الحكم ؛ فكيف يمكن 
بعد ذلك أن نتصور غفلة أي موسى الأشعري ف إل هذا ا لحد حتى 
لا يفقه حقيقة التزاع الذي كلف هو وعمرو في الحكم فيه ؟! 
( خر جه الفسوي (۱/ )٤۸۱‏ ۰ وابن عساکر .)۳۱٤/۱۹(‏ 


. )۳۸۸ /۲( الذھبی‎ a 
.)11/۳۲( آخرجه ابن عساکر‎ )( 


1Y 


قضية التحكيہ 
وإذا كان علم أبي موسى الأشعري 4 وخبرته في القضاء بجولان 
بينه وبين أن بخطيء الحكم في القضية التي أوكل إليه أن ينظر في مرها ؛ 
فإن ذلك أيصًا هو نفس الشأن مع الصحابي ا لحليل عمرو بن العاص دك.. 

وعمرو بن العاص بشّره النبى جي حين أمره النبي بيا أن يقضي 

فقال عمرو : أقضي ونت حاضر يا رسول الله ؟! فبين له النبي ها 
E E‏ 
له چ بآنه إن أصاب له أجران » وإن أخطاً له جر واحد؛ حين 
قال له : 


ge E 


) حك الام جه ثم صاب َه رانء وذ طاو 


سر 


غل كان فحروون لاض ن اا ورا 0 0 اورا 
والمنافع والمصالح وتطغی على ورعه وتقواه وإیانه ودینه ؟! لا والله!! 


ومناقه وفضائله کثرة 1 


٠ ٠‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام » باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاً 
»)۷١۲(‏ ومسلم في كتاب الأقضية » باب : بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاً 
(۷17) . 


er 
. ٠ » آنه اء قال عمو بن الحاص مِنْ صَالجي فر ريش‎ 

O O OT 
O A 

مر دا أن النبيّ ي قال :ألم لتاس » وَآمَنَ عَمْرُو بن العاص » 
هذه شهادة من رسول الله ياء : أسلم الاس » وآمن عمرو بن العاص ! 

هوني «مسند أحمد» "من حديث أي هريرة هه أن النبي يي قال : 
«ابتا العاص مُومتان عَمْرو وهشام» . 

هوني مسند آحمد» بسنل منقطع من حديث طلحة بن عبيد الله طلد 

عن النبيى يقال :نعم أل الت عبد الله » أي : عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١١/١(‏ والترمذي كتاب المناقب » باب مناقب لعمرو بن العاص 
)۳۸٤٥(‏ وقال :«ولیس إسناده بمتصل وابن ¿ أبي مليكة لم يدرك طلحة)» وقد صححه 
الشيخ الألباني بشواهده في الصحيحة )٠١۳(‏ وانظر ما بعده. 

(۲) أخرجه الترمذي في کتاب المناقب . باب : مناقب عمرو بن العاص هه .)۳۸٤٤(‏ وأحمد في 
« مسنده » )٠١١ /٤(‏ » والطبراني في « الكبير )۸٤٥( )۳٠٠١/١۷( ٠‏ » وقال أبو عيسى : 
« هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ميعة عن مشرح بن هاعان » وليس إسناده 
بالقوي» » وحسنه الألباني في « صحيح الجامع » »)4۷١(‏ والصحيحة )٠١١(‏ . 

(۳) خر جه آحهمد (۲/ ۰۳۰۲ ۰۳۲۷ )١١٤ ۴١۲۳‏ » والنسائي في «الكبرى» )۸۳٠١(‏ » والحاكم 
۰)۲۳ والطبراني في «الکبیر» )٤٩۱(‏ (۲۲/ ۱۷۷) ۰ وقي «الاأوسط) )۱۷٥۲(‏ وحسنه 
الشيخ الألباني في «الصحيحة» .)٠١١(‏ 


رق 


عمرو» « وأو عند اله وأ عد اله ٠٠»‏ 


ه وقال قبيصة بن جابر - وهو الكوفي بو العلاء» وهو مترجم له في 
E‏ 
رجلا أبين أو أنصع رأيّاء ولا أكرم جليسًامنه » ولا أشبه سريرة 
بعلانية منه) ‏ . 


هذه شهادة في حق الصّحابي الجليل عمرو بن العاص فة . 

٠‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله تعالى في كلام نفيس" 
« إن أحدا من السّلف ل يتهم عمرو بن العاص ومعاوية 5 بنقاق أو 
خداع ؛ فعمرو بن العاص وأمثاله ممن قدم مهاجرًا إلى النبى بي بعد 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» .)١١١ /١(‏ وأبو يعلى )٦٤۷-٦٤٥(‏ وقال الميثمي في «المجمع» 
0۸۹/0) : «قلت : رواه الترمذي باختصار » ورواه أبو يعلى وأحمد بنحوه» ورجاله 
ثقات» » وقال الحافظ في «الإإصابة» )٠٠١ /٤(‏ : « ورجال سنده ثقات » إلا أن فيه انقطاعًا 
بين ابن أبي مليكة مرسلاً لم يذكر طلحة). وللحديث شواهد عديدة ؛ منها : ما أخرجه أحمد 
(/ ۰)۱۰ و«ابن عساکر» (۳۱/ )۲٠١‏ عن عقبة بن عامر مرفوعا . 

وأآخرجه ابن عدی في «الکامل» (۲/ ۰)۱۲ و ابن عساکر /٤٩(‏ ۱۳۹) عن جابر 
مرفوعا . 

وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» ٤١(‏ ۱۷) عن المطلب مرسلاً . وانظر «كنز الى|إل» 
(7۰/۱۱). 

(۲) أخرجه الطبراني في «تاريخه» (۳/ ۲۹۹)» وا بن أبي خيثمة ؛ كا في «الإصابة» لابن حجر 
۰)٦۲ /(‏ وابن عساکر (۱۹/ ۱1۸۲ء ۱۸۳) . 

(۳)«مجموع الفتاوی» )٦٦۰٦۳/۳١(‏ . 


:* د الفتنة بين الصحابه‎ “٦ 
الحديبية » هاجروا إليه من بلادهم طوعَا لا كرهًا » والمهاجرون م يكن‎ 
! فيهم منافق » وإن| كان التفاق في بعض أهل المدينة‎ 

إفلمادخل في الإسلام أشرافهم وجمهورّهم احتاج الباقون أن 
يظهروا الإسلام نفاقا ؛ لعز الإإسلام وظهوره في قومهم » وما آهل 
مكة فكان أشرافهم وحمهورهم مارا » فلم يكن يظهر الإيمان إلا من 
هو مؤمن ظاهرًا وباطتا ؛ فِنّه کان من بظهر الإسلام يۇذى و هجر › 
وإنًا المنافق يظهر الإسلام لصلحة دنياه» ولو كان عمرو بن العاص 
ومعاوية وأمشاهما ممن يتخوف منها التاق م يلوا على المسلمين ؛ 
فعمرو بن العاص أمّره النبى بيني غزوة ذات السلاسل - يعني : 
اختار النبى بي عمرو بن العاص أميرًا في غزوة ذات السلاسل - 
واستعمل آبا سفيان بن حرب فف على نجران ؛ فقد اتفق المسلمون 
على أن إسلام معاوية خي من إسلام أبيه - أي : بو سفيان _ فكيف 
يكون هؤلاء منافقين » والنبى بي يأتمنهم على أحوال المسلمين في 
العلم والعمل » ؟!! 


© أما ما قيل : إن عليًا كان يلعن في قنوته معاوية وأصحابه » فهذه 


فرية يغخنى فسادها عن إفسادها» ويغنى بطلا ما عن إبطاها » ويغنى 
کسادها عن إکسادها !!! 


قضية التحكيمر _ ۷ 
فمعلوم أن عليًا ي كان من أعظم الصحابة وقوفا عند كلام رسول 
الله له » وامتشالا لأمره » واجتنابًا لنهيه » ووقوفاعند خده» وهو 

الق بال ق هده الدنا »وعو المر بان ال رورسو له اا علا 
عطي الاي عدا رجلا حب الله وَرَسو له وة الله وَرَسو ل 
شهادة من النبى 42 لعل ة ه؛ فهل يتصور بعد ذلك أن عليًا يقتت 

ليلعن معاوية وأصحابه ؟ فهذا ضلال وإفك مبين !! 
a‏ 
(مَنْ لعن مو متا فهو کقتله » . 
والحديث في «الصحيحين)»  '‏ من حديث ثابت بن الضحاك . 

۵ ويقول 4 : 

لاکن الا نا يوم القيَامَة» " 
والحديث في « صحيح مسلم » من حديث أبي الدرداء ظله . 
٠‏ ويقول عليه الصلاة والسلام : 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب : غزوة خيبر »)٤۲٠۹(‏ ومسلم في كتاب فضائل 
الصحابة » باب : فضائل على بن أي طالب ي )۲٤١۷(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب: ما ينهى عن السباب واللعان )1١٠١١١٦0١ ٤۷(‏ » 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة » باب : النهی عن لعن الدواب وغیرها .)۲١۹۸(‏ 


# د الفتنة بين الصحابة‎ ٦۸ 
الال بالطَعَانِ ولا اللعّان » ولا الْقَّاحش »ولا البّذِىء»‎ 
والحديث أخرجه الترمذي وأحمد في «(مسنده» والبخاري في‎ 

« الأدب» المفرد وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» ‏ . 
بل لا بلغ عليًا د أن اثنين من أصحابه يظهران شتم معاوية ولعن 

أهل السام » أرسل عل إليها؛ فقال : «كَمَّا عبًا يبلغني عنك| ! فأتيا 

فقالا : يا أمير المؤمنين » ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ فقال عل : 

بى ورب الكعبة المسدنة! فقالا : فْلمَ تمنعنا من شتمهم ولعنهم ؟! قال 

عل : كرهت لكم أن تكونوا لعّانين » ولكن قولوا : اللهك احقَنْ دماءنا 
ودماءهم » وأصلح ذات بيننا وبينهم » وأبعدهم مِنْ ضلالتهم» حتى 

يعرف الحق مَنْ جَهلّه » ويرْعِوي عن الغ من جج به » . 
هذا هو عل ط#ه» وهذه شيمه وأخلاقه ؛ كيف وقد رباه اللصطفي 

ا وکفی !! 
أا معاوية - رضوان الله عليه - فهو من كتاب وحي التب ل ؛ يا 

ها من ثقة !! ويا له من تعديل أن ختار النبى ييا معاوية ليكتب له 


)١(‏ أخرجه الترمذى » كتاب البر والصلة »باب ما جاء في اللعنة (۱۹۷۷) وقال : « حديث 
حسن غریب» » وآحمد في ( مسنده » (۱/ ۰)٤٥ ۰٤۰٤‏ وابن أب شيبة (7/ )۱١۲‏ » وابن 
حبان (۱۹۲) . والبخاري في «الأدب المفرد» )۳١١(‏ » والحاكم في «المستدرك » »)١١ /١(‏ 
وصححه الألباني في ١‏ صحيح الجامع ۲ )0۳۸١(‏ » و(الصحيحة) .)١۲١(‏ 

(۲)«الأخبار الطوال» )٠٠١(‏ للدينوري نقلاً عن «تحقيق مواقف الصحابة» (۲/ ۲۳۲). 


e E |‏ ۴ 
الوحي ؛ فمعاوية من افاضل الصحابة » واصدقهم هجة » واكثرهم 
حلا ؛ فهو الذي يقول - والأثر عن معاوية » أورده الإإمام الذهبي في 

2 
«( سير اعلام النبلاء e‏ وعزاه للمصنف بسند رجاله ثقات. 
Eke‏ ) 
يقول معاوية : ( والله لا اخ بین آمرین ؟ بین الله وبين غبره › إلا 

) e 

اخترت الله على من سواه !!) . 
وقد ثبت عن رسول الله َه آنه قال فى حى معاوية : 

و و 2 ر ° )اه )۲( 
) اللهم اجعله هَاديًا مهيا وَأهلِ به » 
والحديث رواه الإمام أحمد ف « مسنده » والترمذي في « جامعه» 

سنن الترمذى ). ' 

انظر إلى دعوة النبى ب4 لمعاوية فل . 
2 ا َ ّ E‏ و س ا ص و E‏ 2 )( 
وقال م : « | علمه الكتابَ » وَقه العَذابَ » والحديث 

(٠١۱۰۱۰ /۳( )1(‏ وهو في «المصنف» لعبد الرزاق )۲٠۷۱۷(‏ . 

(۲) آخحرجه أحمد ني « مسنده )۳٠١ . ۲۱۹ /٤( ٩‏ » والترمذي في كتاب المناقب » باب : مناقب 
معاوية بن آي سفیان )۳۸٤۲(‏ » والبخاري في «التاریخ الکبیر» (۵/ )۲٤۰‏ و »)۳۲۹٣/۷(‏ 
وأبو نعيم في « الحلية )۳١۸ /۸( ٠‏ » وصححه الألباني في«المشكاة» )٠۲٠١٠١(‏ » والصحيحة 
)۱۹1٩۹(‏ . 


() أخرجه آحمدفي« مسنده » /٤(‏ ۱۲۷) و«الفضائل» )۱۷٤۸(‏ » والطبراني في «الكبير) 
(۱۸/ ۰)۲۸ والبخارې فی «تارخه» معلقَا (۷/ ۳۲۹) » واہن خزيمة (۱۹۳۸) » وقال= 


,۷ الفتنة بين الصحابه ب 
رواه الإمام مد في (مسنده» وفضائل الصحابة بسنل حسن › 
والبخارى فى « التاريخ الكبير». 

أما وجه ا لخطا الذي وقع فيه معاوية ده هو التعجُل » فمعاوية 
تعجّل في أن يقتل عل فَتَلةَ عثان قبل أن يعطيه البيعة . 

© با الأحبة الكرام : بعد هذه الجولة التي أسأل الله كك آن يزيل 
بها ركام الباطل ؛ أقول : ما الذي حَدَث بعد ذلك بعد قضية التحكيم ؟ 
وما هي النتائج التي وصل إليها الحكان ؟ وماذاوقع بعد ذلك بين 
علي ومعاوية ؟. 

كل هذه الأسئلة أجيب عنها في الفصل التالي - بإذن الله تعالى _ 
وأسأل الله ك أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» 
وا ی چلال ا ا ا 
يعفو عنا وعنهم » وأن يغفر لنا وهم . 

وندعو الله - عر وجل - بهذا الدعاء القرآني الرقراق :ظ رَََا افر 
آنا ولإ خونتا لذت سَبقوتا بالإیمن ولا عل فی لوبت 
غلا لين ءامنوأ رآ نك روف ر جم 4 [الحشر:١٠]‏ . 
= اميثمي في مجمع الزوائد )١١ /۹( ٠‏ :« وفيه الحارث بن زياد » ولم أجد من وثقه » ولم يرو 


عنه غير يونس بن سيف » وبقية رجاله ثقات » وي بعضهم خلاف» وصححه الألباني في 
«(الصحيحة» (۳۲۲۷) . 


الأساطير والكذب الحقير !» ومن أهم الروايات التي تدحض › 
وتفند الرّواية الكاذبة التي استشرت » وانتشرت » وشطرت في بطون 
ااي و االات ا مار واوا ا فن حف يو ارين 
الحارث » وهو تابي ثقة . وثّقه النسائئٌ وان حبان» وهو ثقة » من 
رجال مسلم » وحضین کان أميرًّا من أمراء عل يوم صفين وكان 
اقا اة 

٥‏ فټروي الدّارقطنى ‏ بسنل صحيح عن حَصَيّن بن المنذر أنه 
اع و اف رل ١‏ کر غر ار اا اعات 
وأبو موسى كيف صنعت| فيه ؟ فقال عمرو ظ4 : لقد قال التاس في 
ذلك ما قالواء والله ما كان الأمر على ما قالوا-تدبرواهذاالكلام» 
اغ امان قرو نن لاص 0 ل واد ان اسن 
ذلك أي في مر التحكيم - ما قالوا» والله ما كان الأمر كا قالواء 
ولکن قلت لای موسی : یا با موسی » ما تری هذا الأمر ؟ فقال بو 


(۱) «الإ کال ) لابن ماکولا (۱/ )۲٠١‏ .و «التقريب) لابن حجر )۱١۲۸(‏ وهو حضين بالضاد 
ا لمعجمة - مصغرًا ؛ كا في «الإصابة» (۳/ )۳٤۳‏ . 
)۲( وأخرجه ابن عساکر في «تاریخه» )۱۷١ /٤٩(‏ » وانظر : كا في «العواصم من القواصم» .)۱۸١(‏ 


= الفتنه بين الصحاية‎ ۷٤ 
موسى ذ4 : أرى أنه في التفر الذين توفي رسول الله ية وهو راض‎ 
عنهم . فقال عمرو بن العاص د لأبي موسى دك : فأين تجعلني أنا‎ 
ومعاوية ؟ فقال بو موسى ك : إن يستعر بكى| ففيك| المعونة » وإن‎ 
. »! يستَعْنْ عنکا فطال ما استغنی أمرٌ الله عنک]‎ 

e nS 
السود الذي نسح حول قضية التحكيم » والتي صورت عمرَّو بن‎ 
العاص 4ه داهية من الدواهي » وصورت أبا موسى الأشعري طف‎ 
!! رجلا مغفلا - کا ذكرت فى الفصل السابق‎ 

ا 

ا وو ا ا ید ا د ا 
لثلاثِ عشرة ليلة بقيت من شهر صفر » سنة سبع وثلاثين للهجرة › 
ونص الوثيقة كا يلي : 

ا و 
ا بن أبي سفيان »- ولاحظ أن اسم علّ قد ذكر مجردًا من لفظة 
أمير المؤمنين ؛ لأن فرين السام أصَر على أن ذف كلمة أمير المؤمنين ؛ 

لأتّبم ل يعطواالييعة لعل د چ وقبل عل -سنرى عِلَةٌ قبوله هذا الحكم 
لفان اة جل وعلاد و ارج ر أن تبروا معي احرج ال من 
وسط هذا الركام الهائل » الذي شحنت به الكتب والأسفار . 


التفصيل في قضية التحكير س ٣۷٣‏ 
إ بشم الله الرَن الرّجيم 4 

هذاماتقاضى عليه عل بن أي طالب ومعاوية بن أي سفيان ‏ 
قاضى عل على آهل الكوفة ومن مَعَهمّْ من شيعتهم من المؤمنين 
والمسلمين » وقاضى معاوية عَل أهل الشام ومن كان معهم من 
امؤمنين والمسلمين » إنا ننزل عند حكم الله ك وكتابه » ولا بجمع بيننا 
غ کتاب الله جا وعلا وإ کات اله کت ینتا من فاته إل 
خاتمته » نحيي ما أحيا» ونميت ما أمات على ذلك تقاضينا» وبه 
تراضینا » وإِن عليًا وشیعته رضوا بعبد الله بن قيس ناظرًا وحاكًا» 
ورضوا بعمرو بن العاص ناظرًا وحاكتا ؛ فما وَجَدَ الحكمانِ ني كتاب 
اللهك وهما : أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص القرشي عملا 
به» وما م جداني كتاب الله كَل فالسَكة العادلة ا لجامعة غير العرقة » لا 
بتعمدان ها خلافا ولا يبغيان فيها بشبهة . 

وأخذ الحكان من عل ومعاوية » ومن الجخندين من العهود 
ولا رالا م الا ا ااا عل اى عله :واا 
فا أنصار على الذي يتقاضيان عليه » وعلى المؤمنين والمسلمين من 
الطّائفتين كلتيه| عهد الله وميثاقه أا على ما فى هذه الصحيفة » وأنه 
قد وَجَبّث قضيته| على المؤمنين ؛ فإن الأمن والاستقامة » ووضع 
السلاح بينهم أين) ساروا على نفسهم وأهليهم وأمواهم » شاهدهم 


4 الفتنة يبن الصحابة‎ ۲۷٦ 
وغائبهم » وعلى عبد الله بن قيس - أي : على أي موسى -وعمرو بن‎ 
العاص عهد الله ومیثاقه أن کا بین هذه الأمَة » ولا يرداها فی حرب‎ 
RD 

وأجّلا القضاء - تدبروا هذا- أي : أعطي الحكان مهلة للتفاوض 
والتشاور والتقاش مع أهل الفضل والعدل - وأجّلا القضاء إل 
رمضان بدومة الجندل - والكتاب في شهر صفر يعني : بعد سبعة 
أشهر تقريبًا - وإن أحبًا أن يؤخرا ذلك أخراه على تراض منها » وإن 
توف أحد الحكَمَيْن ؛ فإن أمبر الشيعة بختار مكانه . 

أي : فإن مير كل فريق يختار مكان الحكم الذي توفي ؛ فإن مير 
الشيعة بختار مكانه» ولا يألو من أهل العدل والقسط »وإ مكاء 
قضيتهم) الذي بقضيان فيه مكانْ عدل بين أهل الكوفة وأهل الشام » وإن 
رضيا- أي الحكان - وأحبًّا » فلا صر هما فيه إلا من أراداء ويأخذ 
الحكمان من أرادا من الشهود » ثم يكتبان شهادت) على ماني هذه 
الصحيفة » وهم أنصارٌ على مَنْ ترك ما في هذه الصحيفة » وأراد فيها 
إلحادا وظلا . الهم إنا نستنصرك على مَنْ ترك ماني هذه الصحيفة 
والسّلام 'وشهد عليها جع كبير من أصحاب النبنٌ كلا . 


e Else eT ee 
- بسنل فيه أبو خنف وأبو جناب الكلبي - وقد سبق الكلام عليه‎ )٠١٤١ ١٠١١ /۳( ٩ الطبري في « تاریخه‎ 
. وانظر : «الثقات لابن حبان» (۲/ ۲۹۳) و «البداية والنهاية» (۷/ ۲۷۷ط المعارف)‎ 


ّ 2 ع ۶ 
هذا هو نص الوثيقة التى كتبت » والتى من خلا ها اعطيت المهلة 
عنه| - ليحك في القضية التى وكلته| الام في القضاء فيها . 


دياره » فعاد عل بجيشه إلى الكوفة » وعاد معاوية بجيشه إلى السام 
بعدما ََنَ كل فريتق قتلاهم في موقعة صقّين . ولكن -إنا لله وإنا إليه 
راجعون - سرعان ما اشتعلت نار فتنة حارقة حرقة جديدة في جيش 
عل 4ه » وهو في طريق عودته إلى بلاد الكوفة ؛ فيا هي هذه الفتنة 
المدمرة ؟! 


می س س 0 
SS SNE DT‏ 
ESTE‏ چ Fa FS e DE‏ 
و ےر کے ی کے 


e Es 


< 


وه فتنة ظهورالخوارج « 


والخوارج کانوا یسون قبل ذلك بالقرًّاء ؛ كا وصفهم النبي بلا 
وأصحابه _ رضوان الله عليهم - ظهرت فرقة الخوارج على عل لني 
طریق عودته من صفين إلى الكوفة » وأصبح عل - رضوان الله عليه - 
ون نارين مشتعاتین » وبين فتنتین حالکتین . 

الأول lL‏ لار لقنا 


والثانىة :في جیشه وني صفه» د تصيح : إن الحكم إلا لله ! 
e E‏ 
نزاع بين مُسلِمَن - على وجه الأرض - أن عليًا 4ه أعرف بمذه الآية 

من الخوارج 8 إن آلْحكم إلا لَه 4 [الأنعام :۷٥ء‏ يوسف: ٠٤ء .]٦۷‏ 
لان علا هقد قبل حُكْمَ أي موسى وعمرو بن العاص » وهنا 
اادد اغا و ا ا 
فا لخوارج رفضوا هذا ! وقالوا : كيف يقبل عل حم الرّجال ؟! 
أي : حُكمَ أي موسى وعمرو بن العاص؟! أو لَيْس حكم الرٌجال 
من کتاب الله » ومن کلام رسول الله َة كا نصت بذلك وثيقة الحكم 
التي ذكرنا نصها آنا ؟! 


الفتنة بين الصحابة + 
لذا ؛ قال عل ك - لما سمع الخوارج يرددون هذه العبارة : « كَلمَة 
حق رید ہما باط  »!‏ 
° تدبر معي ؛ فإن الفتنة الأولى إن كانت أعمٌّ وأشمل ؛ فإن الفتنة 
لثانية أحطر ؛ لأا حرجت من صف عل » لاسي وأن الذين أشعلوا 
نارها هم هم الذين كانوا بالأمس أتباع عل د ؛ فالفتنة حالكة بكل 


« 


اتر 
انر إلى هدا التفصيل الذي رواه الإمام أحمد في (( مسنده ) وابن 

عل بالنهروان -آي: الخوارح ؛ ك) سأبيّن الآن - فيم)| استجابوا له » 
وفي] فارقوه » وفي] استحل قتاهم ؟! . 

فقال : كتا بصفين فلم استحرّ القتل بأهل الشام اعتصموا بتل - أي : 
بمكان مرتفع -فقال عمرو بن العاص لعاوية * ٠٠‏ : أرسل إلى علي 
مصحقا واذعه إلى كتاب الله ؛ فإِنّه لن يأبى عليك ؛ فجاء بكتاب الله کب 
رجل من قَبّل معاوية فنادی : بیننا وبینکم کتاب الله ! . 
و كا عند مسلم » كتاب الزكاة » باب التحريض على قتل الخوارج )٠١۷( )٠۱١١7(‏ . 
أخرجه آحمد في «المسند» (۳/ )٤۸١ ٤۸٠١‏ » وابن أبي شيبة )٤۳۹ ٤۳۸ /٠١(‏ » و النسائي في 


«الكبرى» )٠٠١١ ٤(‏ » والطبري في «التفسير» )۷١ /۲١(‏ » وأبو يعلى )٤۷۳(‏ » وأصله في اصحيح 
البخاري ) - مختصرّا- (۳۱۸۲ )٤۸ ٤٤۰‏ » ومسلم )۱۷۸۰١(‏ ک| سيأ . 


فتنه ظهور الخوارح ص 
و صِيبًا من آلڪتب يدعون إن 
ڪت آله لیخكم بيهم ثم يول فريق مهم وهم معرضون 4 
[آل عمران:۲۳] 
فقال عل - رضوان الله عليه : نعم » نا أولى بذلك » بيننا وبينكم 
کتاب الله جل وعلا. 
قال : فجاءته الخوارج ونحن ندعوهم يومئذ : القَرّاء » وسيوفهم 
على عواتقهم ؛ فقالوا : يا أمير المؤمنين -ينادون على عل #_ ما 
نتتظر بهؤلاء القوم الذين على الل ؟! يقصدون فريق معاوية آل 
نمشي إل بسیوفناء حتی بحکم اله بیننا وبینھم ؟! فتکام سل بن 
E E‏ - وهو يرذ على الغوارج : يا أا الناس » اورا 
أنفسكم ؛ فد رَأيشنَا يم ا ية - يعني : يوم الصلح الذي كان بين 
رسول الله 2 وبين المشر کین - ولو ری فالا لقالا » فجاءَ عمر ب“ 
ا لطاب إل رَسول الله 4# - بعدما كتبت بنود الصلح الالة - فَقَالّ : 
ا رول الله » السا عل الح وهم عى الْبَاطِل ؟! ألَيْس قلاا 
ا تة ولاهم ني التار؟! مَقَالَ ال ب : « بل ». فقال عمر : فمَيم 
نعطي الدنيةّ دا رع وَل نگم اهيبا وَبيَُْم؟! قال رسول 
2 :ا اب الطاب ٠‏ إر E‏ ون ينی الله أَبدّا» _ 


فرجع عمر وهو متغیظ › فلم یصبر حتی آتی با بکر هه فقال عمر : 
یا آہا بکر ٭ اشنا عل ا ی وهم على الاطِل ؟! لس قغلاا نی ا 


4# د الفتنة بين الصحابه‎ ٤ 
ولاهم في التار؟! قال : ب . قال عمر : ميم نُعْطِي الدَنيَةَ في دِينتَا‎ 
- ونرچع ونا نکم الله بيا هم۶ ! فقال أبو بكر - رضوان الله عليه‎ 
O N 
الطاب إِنه سول الله کل وَلَنْ يُصَيعَة الله أَبَدًا! قال : ركت‎ 
.]٠:حتفلا[‎ 4 سُورَة امتح : « إنا فحنا لَكَفَصَحًا ميا‎ 

فأرسلني رسول الله ياء إلى عمر فأقرأها إياه ؛ فقَال عمَرٌ : يا رَسول 
الله » تح هُرَ؟ قَالّ: « َعَم .فطابت نفس عمر » ورجع هه 

٠‏ وزاد ابن ابي شيبة وغيره على رواية « المسند » قال : قال عل يوم 
ن ا ال نان هذا فتح › فقبل عل القضية ورجع ورجح 
الناس » ثم إنهم خرجوا بِحَرُورَاء » أولئك العصابة من الخوارج» . 

© وحروراء : قرية على بعد ميلين فقط من الكوفة » وسكي الخوارج 
بالحرورية؛ نسبة إلى قرية حروراء . 

۵ ورواية ابن أي شيبة ها شاهد في (صحيح الإمام البخاري» ۽ 
فلقد أخرج البخاري عن حبيب بن أبي ثابت 4ه قال : أَيْت أا َال 
د ا و 

4 إل ڪت الله‎ SS 


الآية [آل عمران:۲۳] . 


E 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب التفسير » باب  :‏ إذ يبَايعُودَكَ تحت الشجرة )٤۸٤ ٤(4‏ » ومسلم في 
کتاب ا لهاد » باب : صلح الحديبية في الحديبية )۱۷۸١(‏ 


فتن ظھورالخوارج :یک٥۷/0‏ 

فقال عل : نعم ؛ فال سَهُل بن حَُيّفي _ للقراء - أي: الخوارج : 
ا 

وني رواية ‏ : « اموا ريحم » ققد رَأيتتا َو ادبي يعني : 
i PARE‏ 
فالا لالت ؛ فَجَاءَ عَمَرٌ ... إلى آخر الرواية التي ذكرت آنمً 

ولقد ساق سهل بن حنيف له حديث الحديبية ؛ لأن القرّاء - أي : 
a‏ 
التحکیم › مع ام هم الذین شاروا ہا ابتداءً على عل ظه؛ فأشار 
عليهم سهل بن حنيف 4 بمطاوعة عل لك » وألا الفوا ما يشير به ؛ 
لكونه أعلم بالمصلحة منهم » وذكر هم ماوقع بالحديبية من أن 
الصحابة رأوا يومئذ أن يقاتلوا ء وأن يخالفوا أمر النبىٌ وما دُعوا 
اليه من الصلح ؛ فظهر همم بعد ذلك أن الأصلح كان فيا رآه انب با 

هويقول أيصًا بعض أهل العلم : كأن القَرّاء اتهموا سَهُل ب 
حسيّف بالتقصير في القتال حينئلٍ ؛ فقال همم : بل اتهموا أنتم رأيكم» ؛ 
کا ت ا ی د رر ی یک 


(7/ 000( . 
(۲)الحافظ ابن حجر « الفتح « )۱/ (TAQ‏ . 


ڪڪ الفتنة بين الصحاية .4 
فان لا فصر فی القتال ؛ کا م أكن مقَصرّ مرا يوم الحديبية من أجل آني لا 
أخالف حكم رسول الله َ4 كذلك أتوقّف اليوم عن القتال ؛ لأجل 
مصلحة المسلمين . أي : كا توقفت عن القتال يوم الحديبية . 


° وهكذا يها الأحبة ؛ هذه الروايات يتبين لنا أن الخوارح فرقة 
خرجت من جيش عليّ » ( قيل : كانوا اثني عشر ألماء وقيل : كانوا 
اغ اكول “راع الا راا 


ثم کفروا علا اا ف و ا 
وانطلقوا یکقرون کل مسلم يبل کُم عل عل ويقتلونه بزعم آنه خرج 


ص 
س 


من اللإسلام ؛ لموافقته عليا ٠»‏ وراحوايفسدون في الأرض › 
ويتّهمون كل مسام لا يقول بقوهم .. بالكفر البواح ! 
© فماذا يفعل عل أمام هذه الفتنة الشعواء ؟ مع هؤلاء الجهلاء ؟! 
لقد احتار عل د اح اأصحاب النبىّ 2 الكبار الفقهاء العقلاء 
البلغاء العلىاء ؛ لينطلق إلى الخوارح ؛ ليقيم حجّة الله عليهم ؛ 
ليقارعهم ا حْجًّة با لحجَة » والبرهان بالبرهان ؛ فيا ترى مَنْ يختار علي 


١ Q د‎ 
a 0 سود‎ 


()«تاریخ بغداد» »),٠ /١(‏ و«مصنف عبد الرزاق» )١٠٠١٠١۷ /٠١(‏ » و«تاريخ خليفة) 
(ص٤ )٤‏ » و«البداية والنهاية» (۷/ ٩۹‏ )»+ واا جمع الزوائد» .)۲۳٣ /٦(‏ 


فتنه ظهورالخوارج ل۷ 

e SL 
الحالكة غير ابن عباس تة حر الأمَّة » وتر حمان القرآن » والفقيه‎ 
الكبير ؛ بل والغوًاص ال ماهر على التقاط الدرر » الذي دعاله رسول‎ 
. لله 2 أن يفقهه الله ني الدين وأن يعلمه التأويل‎ 

© فتدبر معي هذا الحوار البديع الذي دار بين ابن عباس <2 وبين 
ا لخوارج ورؤوسهم وزع|ئهم . 

lglg e AS 
بل لما قام فريق من الخوارج ؛ لينكر على ابن عباس » وليقول : إننا لن‎ 
) نسمع منه ؛ فهذا عن أنزل الله ني حقهم : # بل هم قوم حُصمُونَ‎ 
ن الاک عل راکو دم رار‎ 
م این عاس ونر اب ام‎ e ا‎ 
تبعنه | کلم این عباس اھان اا چت ان عاس‎ 
وأصحابه‎ ٠١ جئت أحدٹكم : نزل الوحي على رسول الله‎ : ٠ قال‎ 

ر کی ی ی و الله 27 ؟ 
فقالوا : قم علیھ ثانا ۔ ہا مروا علا ! - فقال ابن عباس : ماهی ؟ 
فقالوا: 


س س ل ل ل ا ل ت O‏ 


. )۲٤۷۷( وصحیح مسلم‎ » )۷٩٥( انظر : «(صحيح البخاري»‎ ' ١ 
سأي سرد الحديث بطولِه وتمامه - إن شاء الله.‎ ' 


o 


۸۸ے الفتنة بين الصحابة 4 . 

٠‏ الأولى : أنه كم الرٌجالّ في دين الله ؛ والله تعالى يقول  :‏ إن 
اکم إل لله 4 [الأنعام ]٦۷ »٤٠:فسوي ٥۷:‏ . 

ی ان وتان سر المع ال ومر 
اجر اها 

# يقول ابن القيم -في كلام نفيس: « وهل أوقحَ القدرية والمرجئة 
والخوارجَ والمعتزلة والجهمية والروافض وسائر طوائف أهل البدع 
في وقعوا فيه إلا سوءٌ الفهم عن الله ورسوله ؟!» ٠‏ 

فقد يستدل أحدهُم بآيةٍ صريحة » ولكنه يووّها تأويلا متعسّمَا باطلا » 
و بحدیث صحیح » لکنه لا یفهم مراد الله تعالی ورسوله م . 

نعم .. نحن لا ننكر أن أحد هؤلاء قد يستدل بالدليل الصحيح » 
که ول اللا ول مها ول عا مرا الدلل رل 
يفهم مناطاته الخاصة والعامة !! 

ومن ثم ؛ فإنه یستشهد بالدلیل ححا في غير حله » وني غير موضعه › 
ومن ثم يقع في هذه الفتنة الصًاء » فيشعل نارًا متأججة » وهو يعتقد 
أنه على الح والصّواب » وهو غارق في الباطل والضلال ؛ لسوء 
فهمه عن الله وعن سيد الرجال ئي . 


(1)«الروح» لابن القيم (1۳ط الكتب العلمية) . 


۸۹ 


فتنه ظهور الخوارج 
للنصوص القرآئية والنبوية . 
© فتدبر خي الكريم ؛ فا خوارج كرون علبًا #» !! الذي قال له 


النبى 4لا EE‏ رصي ان تون مني بمَنزلَة ارون من مُوسی عي ن 


لا تبي بدي » 

یکفرون من شهد له النبي کا بقوله : 

١‏ لاط الَا عَدً ا لا ت او ا ا ا 
يفت الله على يَكَيْهِ  »...‏ . 

یکفرون عاي لتأویل فاس » وفهم باطلیٍ ضال » ویرددون دلیلا من 
كتاب الكبر المتعال . ونا أسوق لفظ القصة إطوها من روايتين ني 
غاية الأهمة : 

© فتدبر معى هذا الحوار البديع الذي دار بين ابن عباس 4#5 _ 
وبين الخوارج وزعائهم من خلال هاتین الروايتين : 

ی 


O ee 

الحسن )۳۷١١(*#‏ » ومسلم في كاب فضائل الصحابة » باب : فضائل علي بن أبي طالب ك 
YY‏ 

رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي بي » باب : مناقب على بن أبي طالب # (۳۷۰۱) وغيره. 


۲۹۰ الفتنة يبن الصحابة 4 
مر الْعرَاق الي قي عل قلت لَه E‏ 
صاوقي ڪا شالك ع ؟ اني عَن لاء الوم اين ¿ فلم عل“ 
ال : وما لي لا دقك ؟ 
قالت فحدثنِي عَنْ قَصَتَهمْ؟ قا قال : قان عَلبّا ّا گاب مَُاويَةَ ب 
کہ اکان حرج عليه َل اني آلآف مِنْ فَرَاءِ الاس فتَرَلوا بأزضٍ 
EL‏ :رورا ن جاب الكوقة؛ وم وا علو ققالوا: 
سحت مِنْ قمص أَلبَسَکهُ الله َال وام ساك الله تحال بء 
طلَفْت حكنت ف ین ا ل5 کم إلا نه تحال ا أن بل عك 


سے م کر ص 


ELEC 


9 سرس 


مر الْمُوْمينَ إلا رج قد مَل الْقَرَآنَ ء قَكا أن امَتَلاَتِ الدَارْمِنْ 
راء الاس » 5َعَا هُصحَفي امام عي I at‏ 
اد ل :اا اکت عو اام 5تاس 
ا ا ق 
كلمج ويا مه فا تري؟ قال: أضحَابكُمْ هَوّلاءِ الَِينَ 
خر جوا بيني وبينهم تاب الله ك . 

قول الله تحال في تابه في مرا وَرَجُل: وان خْفتّمَ شِقاق بينومًا 


ETT‏ من اهلو وحم ف إن ردا إصلسحًا يوفق 
الله يما 4 [النساء:٠٠]‏ . 


عظم دما وحرمة من رأة وَرَجُل » وََقَمُوا علي أن 
و ص وء ر رە هه 
ET‏ ا ر 


ص 
فکَبَ 


ا را دة ج صا كوه راكب و 
الله کل : بشم الله الرَحَنِ ن الرجيم » فال سيل کب بشم ا 
ری ار ان کف تکش؟ ( . فقال: اقب اسوك الهم 
مال رَسول الله کل : « اكب محمد ر سول الله » قال: و اعم نك 


ےہ چ ہے وي رە 


رَسول الله الك فکَتَبَ :۱ ڌا ما الح خمد بن عَبدِ الله ريشا » 


آل خر 4[الأحزاب:٠۲]‏ 


وم علي عبد ا بن عباس r‏ 


SS‏ ئ 
[الزخرف:۸٥]‏ فر دوه إل صَاجبه ولا توَاضغوه كاب الله ؛ ققام 


خطبَاوهُم فَقَالوا : والله ناض عة كاب الله قن جَاءَ بى َعْرفة 


ر 


و ا 


سے س لیے نے 
پټ ص ج 


کا رج بن زی لاي لم یب فم بن الکواءِ تی 


اذ ذخلَهُم عل عل الوه بعت َل إل به ۾ قال : و 


2 E 


a E 


0 م 


ا أن لا سفوا ما ل 
زرا ذا E N NS‏ 


ا وا الد el‏ ل الذمة 


فقَالَتٌ : الله؟ قا آي رلاد قات : فا سىء 
ع ا لن وا ا د 
رَأيته وَقَمْتُ مَعَ عا په عليه فی لن » فَدَعَا الاس 
و ور o‏ و . 
ا : آتعرفون هدا ؟ فا اتر مَنْ E‏ 
بني فان يُصَلي ء راهني مَس بني فلاَنِ يصَلي » وينوا فيه E‏ 
A‏ َل عله جين ام عليه کا يزعم اهل 


سے ا ن 


الراف اقل اا رل : صَدَقَ الله وَرَسوله قَالَتْ اهل شت 
e |: SEAS‏ :أجل صدى ا 
نه کان مر کلامه لا یری سینا ده ا 


سے 


o£ س 7 بل ص 8 7 ۹ے و‎ N 
اا یو ق ا ا ا‎ 


َرَسوله يرم الله عَلنًا هه 


انه 


ا 
وَيّزيدون عليه في الحديثِ» ‏ 


(۱)آخر جه أحد (۱/ ۰۸٦‏ ۰)۸۷ وأبو يعلى )٤۷٤(‏ ۰ وابن عساکر »)۱٤۳/۲۹(۰)۱۰٤/۲۷(‏ وقال 


الهيثمي في « المجمع » (7/ )٠١۳‏ :« رواه أبو يعلى ورجاله ثقات » » وإسناده حسن ؛ ك| قال الشيخ 
شعيب فى (المسند» . 


فتنة ظهور الخوارج ۷۹٣ =m‏ 


o 


3 


ابن عباس قال : ا رجت ار وري اعترلوا ني دارهم » وگانوا سك 
آالاف » فقلت لعل دل :يا مير الموَمنينَ » برذ بالصلاة ةلعل اكلم 
هؤلاء القوم » قال : إتي أخافهُم عليكً » قلت: كلا » قال : فلبست 
وترجلْتُ ولت عَلَيْهْمْ ني في نصف التهار» وهم فاون قَسَلّمتُ 

فقالوا : مَرَحَبًا بك يا ابن عباس ؛ فما جَاءَ بك ؟ قلت هم : أتينگم 
من عند أصحَاب التب کي الَهَاجرينَ وَالأّصَارَ وَمِنْ عند ابن عَم 
ال 4 هروه عليه زل الان وم اع تاریو نگم 
ولیس فيكم منهم أحد ا ری چ ھر 
فانتحى لي تقر مِنهُمْ ءقلت : أخبروني مادا َقْمتَمْ عَلى أصحَاب رَسُول 
الله 4 وابن عمّه ؟ ! 

قالوا : تَلاَث. 
قلت : ماه ؟ 

الوا : ما إحدَاهُنٌ ؛ فإنّه حَكم الرّْجَال في أمر الله » الله تعال 
يقول: إن الحكم إل لله 4 #[يوسف:*٤]‏ . 


(۱ )خر جه النسائي في «الخصائص» )۱۸١(‏ وهو في «السنن الكبرى» )٠١۷١ ٠١١ /٥(‏ وسنده حسن . 


٤‏ د الفتنة بين الصحابه ج 
ما شان الرجال والحکم ؟ فقلتٌ : هذه وَاحدَةٌ. 

قالوا: وكا الثانية فإ اتل ول يشب سباهم ويم َم ؛فإن کانوا 
ااذ حل سم » إن كائوا مودت ما اح سم ولا اشم 
قلت : فا الَالَة ؟ 

الوا :عا نفَسَة عن أمير ا ومين ؛ فهو أميرٌ الگافرينَ. 

قلت : هل عندَکّم شیء غير هذا ؟ قالوا : حسبتا هَذَا. 

ی ا 
۳ يه اة ما يرد قَوْلَكَمْ ترصو - أترجعون _ قالُوا : َعَم 

MS HORE E قلت‎ 

الله أن قدص صك الله حکمَة إلى الرْجَال في تمن ربع رهم » فأمَرَ الله 
SERO‏ ٤اموا‏ لا فوا 
N OR e LC‏ 
ا E‏ منک) [المائدة:4] . 

اندم باه تال أحُكمٌ لجال في أزتب ونخوها ِن الد 
فصل ام حُكُمُهّمْ ني وِمَاِهِمْ وَصَلاح دَاتِ بيهم » ونم تعْلَمُودَ أن 
الله تعال لو شَاءَ گم » و N NE RO‏ 


ص سر 


وني المرأة ورَوجها ؛ قال الله تعالی ( وَإِنَ بخفتم شقاق بينمَا 


140 
OT‏ ن اهَل r E‏ إن يُريدآ إصلىحا يُوفق 


م ار 


الله ينما 4 [النساء:٠٠].‏ 

م باق مان ابی اک وام 
أفضل اَم حُكمهّم ني ي ضع امْرَأة» حرجت مِنْ هذه ؟ الوا : َعَم 

قلت اترام قال وإ شب وان رة نگ موئ 
e e RNS‏ إن 
ا تز لا ۵ تال با نشول :ای زل اليرت ن 


N 


TT E:‏ مهد 4 [الاحزاب e]‏ فانتم ورون ن 
لالت فأتوا منها بمَخْرّج ؟ ) 
ATOR EG‏ 

وأا قَولكَمْ : تا اسْمَهُ منْ أمير المؤمنين فاا آَِيكَمٌ بمَنْ َرْصَوْنَ › 
َأرَاكَمْ قد معنم آن الي کا يوم الحدَيبية صَالْحَ المشر كين ؛ فقا : 
e E SL:‏ 
مركو : لا والله ما نعم أك رَسُول الله » وَلَو تعْلَمُ أك رَسول الله 
ا قَاتَلتَاك » ولأطعنَاك ؛فاکت عمد بر عبد الله ؛ فقا رول الله كلا : 
( امح يا عل » واكَتبٌ هذا ما صَالَحَ عليه محمد بن عبد الله » ؛ فوالله 


ے ا و ل © 
ارول الله ا حير من عل » وقد ححا نفسَّه » ولايَكُنْ يمْحوه من 


4 الفتنة يبن الصحاية‎ ۲۹٦ 
E 

ا من ابن عباس 

لى عل ك وبقيت فرقة تحمل هذا الفكر العَفن لحكمة» وهي أن 

i O O 
يعن ظهور هذه الفرقة !! بل ووصفها وصفًا دقيًا بليخًا ؛ فكيف لا‎ 
. النبى الصادق ىة؟!‎ e 

فتدبر معي جيدا هذه الأحاديث التي أخبر فيها رسول الله لاعن 
فرقة الحوارج ؛ لنعود بعد ذلك إلى عل 4ه؛ لنتعرف e‏ 
الفرقة الضالة المضلة ؟ ! 

EES 
بعت عي بن آي طَالِب ړل رشو الله ومن الْيمَن بذَهَبَةٍّفي‎ 
َد فوط 1ل ر ا مها بين رة تر‎ 
راقع ابن حايس رند اليل والرابع إا عَلقَمَة ُن‎ e ان‎ 
EE E امز ن الطميل ؛ قال جل ِن أَضْحَاب‎ 
: ذامِن هَوّلاءِ؟ قال : قبع لِك اني ياء فقال‎ 


0 س 
کے ر n‏ 


CA A EE E TIE 


(1)أي : بقطعة من الذهب في جلد مدبوغ م تميز تحلص من تراما . 


قال ا مرخلا ابن شفرف الوجتنن عا ا 
NG Oia‏ 
مُشَمَر الإرّار ؛ فقال : يا رسو ل الله ا انق تى الله - أهذه تقال للمصطفى 
ا 


ور و 


عنقة ! فقال التي كلا : 

« لالَعله أَنْيَكُونَ بُصل » . 

قال حال : كم من مضل يمول لانو ما لَْس في فلب ؛ فقال 
الصطفى عب : ٤‏ 

. » نفب فُلُوبَ الاس ولا أَسْیَ بُطوتَيمْ‎ e 

نم تظَرَ َيه وَهْوّ مقَف ؛ فقال - عليه الصلاة والسلام - وهو 

الصّادق المصدوق الذي لا ينطق عن المهوى ٠‏ والله لكأن برسول الله 
ية قد رأى الخوارج من وراء حجب الغيب بعدما أطلعه الله - تبارك 
وتعالى - عليهم وعلى صفاتمم وأآفعاهم ؛ فإن الب ية - كا سأبين إن 
شاء الله تعالى - قد وصف هذه الفتنة وصمًَا عجيبًا - نظر النبى بيا إلى 
هذا الرجل وهو في طريق عودته » وقال ‏ عليه الصلاة والسّلام : 


« إنه ر 


ا رح مِنْ ضس هدا قوم لون كاب الله لله رَطبًا ل ور 
حَتاجرَهُمُ » يرقو ن مِنَ الین کا يرق السَهُمْ مِنَ المي 


ر 


£ کشو 


قال : أظنه 


ه وو a‏ و 


قال َال عليه الصااة السام : « لن أذ درم ام ر 


ه وفیھم آیشا من حدیث آي سعید في رواية آخری جيل - 
قال : « بينا تحن عند رسول ڪي وهو ية بقَسم فسا ااه ذو المُويْصرَة- 
اراسان نی ت ق ا و ا : 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب المغازي » باب : بعث علي بن آبي طالب #«وخالد بن الوليد إلى اليمن 
قبل حجة الوداع )٤١١١(‏ » ومسلم في كتاب الزكاة » باب: ذكر الخوارح وصفاتهم .)٠١٠١۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المناقب » باب : علامات النبوة في الإسلام (١۱٠۳)ء‏ ومسلم في كتاب 
الزكاة » باب: ذكر الخوارج وصفاتهم )۱٤١۸/٠٠١١(‏ وقوله : « خبت وخسرت » . قال النووي في 
« شرح مسلم “ )١۹ /٤(‏ :« روي بفتح التاء وبضمها فيه » ومعنى الضم ظاهر › وتقدير الفتح : 
خبتَ أنت أيها التابع إذا كنت لا أعدل ؛ لكونك تابعًا ومقتديًا بمن لا يعدل » والفتح أشهر › والله 


أعلّم» . 


فتنة ظھورالخوارج ٣‏ 

وهذه لفظة مهمّة ق أحدک ۾ صلاته ته مَعَ صَلاََهم › وَصِيامه مَعَ 
صِيابِهم› يَقَرَوونَ قران لا اور تراهم رفون ِن الإشلام ك 
نرق لسم ون الروب ٤‏ بنظر ل تضلو لابو ج في تيء r‏ 
ل رصانو فلابو جد فيو َء تَر إل ضيه قَلاَبُوجَدُ 


سىء وهو افد لقَذح ثم ينْظَر إل ذذ “قك ا رید نیو کی شی بو 
رر ٠‏ 

سر وو & EE‏ ۰ ار ٠‏ ا 

ثم قال - عليه الصلاة والسّلام : ١‏ ايتهم » آي : علامة هذه الفرقة 

الصالة « رَجُل أسوَدُ إِخْدَ حى عَصَدَيْهِ ثل تُذي الَرأوٍ » وصف عجيب 


مل ذي الْمَرأة أو مغل ال a‏ 


ت rL mon.‏ 
تذهب وتجيء . «بخُرُجُونَ على جين فر مِنَ الناس» . 


م 9 


قال بُو سعد : فَأضَهَد أي سَمِعْتٌ هدا ا ديت من رول الله بي 


ا E‏ ُن أي طا لب قاتلهموأتامَعة»قأمر بذلك 
ت ا ي ٍ َء o2‏ 
الرجل»فالتمس - فو جد - فاتي به وء حَتی نظت لَه على تَعْتِ رَسولِ 
الله َة الذى نَعَتَ . 

٥تدبروا‏ رواية ثالثة عجيبة - من أعجب الرّوايات فى هذا الباب _ 
(۱) قد فسره في الحديث بالقدح » أي : عود السهم قبل أن يراش وينصل . وقيل : هو ما بين الريش 


والنصل . قاله الخطابي . («الفتح )۷٠١ /٦ ٠‏ . 
() يعني : ريش السهم . 


ب الفتنة بن الصحاية ج 
وهي في (صحيح مسلم) قال : حدتتا عبد بن َير » حدتتا عبد الرَرَاق 
ہن تام » حدکتا عبد املك بن آپی سان » دتا سَلَمَة ن َي 
حڌني ريد بن وهب اني : اه گان في ا خيش الَذِينَ گائوا مع عل 


ف الذي ساروا إل الخوارج. فقا عل ده : أا الناس ! إني سرت 
رَسول الله لله ا قول : 


أ 


) ر قو من آمتي بَرَوُونَ اران ER‏ راز م إلى فراعتم 

AL A‏ اروم 
ء يَقَرَۇون الْقَرَآن. يبون انهم وَهُوَ وع عَلَيْهم لاور 

صلا تراقهة» 

الأول :(قَرَ قَِرَاءَتمْ » وهذه( صَلامم زيادات كلها في غاية 
الأحمية. « رفون مِنَ الإشلاًم كا يمر ىآ سهم من الرمية 0 لو غلم 
E E ET‏ وم کل لانگلو 
عَنِ العَمَل » . 


يعني الويعلمون ماسيحظلون من الأجر والفضل في تتام 


۶ ا ر عن العمل بعد ذلك › ما شطر مم عند الله 


من عظيم الأجر والفضل . 


ن ۵ه ا 0 ا 
« وآية ذلك أن فِيهمْ رَجُلا له عضد› وَلَيْس لَه ذِرَاعٌ . على رَس 


ويل عَلَمة الذي . عليه شَعَرَات بيص » . 

يا إهي ! يصف النبي بي الشعرات ! تدبّرواني كل لفظة « عَلَيّْهِ 
شَعَرَات بيض › هبون إل مُعَاوِيَة َال الشام » وَتَركُونَ لاء 
زو E‏ 
بخلفو دكم فی دَرَاربُكمْ وَأَمْوَالِكمْ » . 

يقول عل : ًالله ! ئي لأزجو أن يووا هَولاءِ الْقَوْم ؛ َعَم قَذ 
سوا ادم ارام » وَأعَارُواني سرح التاس » قروا على اشم الله. 
قال سَلَمَة بن هيل i EE‏ 
ززا عل قرو ق ایتا عل ا رارج ومو عند اله نخس 
الراسبیى م . فقال هم RRL‏ سيوفكم من جفونها ؛ فإني 
تایاور شرگن ررر 

ر 3 o O,‏ رت ر و ےر 2 و 

ر © ر هھ ۳ o‏ 
برماجهم» N PE‏ 
ومذ إلا رَجلاَنِ ؛ فال عل 4 : « اتسوا فيهم المُخدَحَ » ای فل 
ا لخوارح » والمخدح أي: الرّجل الناقص أو المبتور الذراع » عل يأمر 
جيشه أن يبحثوا عن هذا الرّجل الذي وصفه النبى ية ؛ ليتأكد أن 
هذه الفرقة هي الفرقة قة الضالة التي آخبر عنها الصادق » الذي لا ينطق 
عن ا هوی < يقول : « قالتَمَسوه َم دوه ؛ فقا عل 4 ازجا 


4 بب الفتنة بين الصحابة‎ ۳٣ 
ولا كَذِبْت _مرتين أو ثلاثا _ قالَمَسوه فك‎ ٠ فرّالله !ما كَذَبْت‎ 
ثم قَامَ ع4 - ليبحث عن هذا الرجل المخدج في صفوف‎ ٠ يدوه‎ 
قتلی الخوارج - تمسو حَتی اتی اسا قد قل بَعْصَهُمْ عل بَعْضِ .قال‎ 
أخرُوهُمْ. قَوَجَدوه ا يلي الأرْص فلا رَأى عل صِفتَةُ التي وَصَمَهَا‎ 
! النبی کل کر قال : الله ثم قال : دَق الله ويلع رَسولةٌ»‎ 
قال : فقام إليه عبيدة السّلاني . فقال : يا أمير المؤمنين ! آلله الذي لا إله إلا‎ 
هو ! لسمعت هذا الحدیث من رسول الله ؟ فقال : ې والله الذي لا إله‎ 


إلا هو حتی استحلفه ثلانًا . وهو جلف له ».”'. 
وسوف تعجب إذا علمت أن الصادق الذي لا ينطق عن هوى 
قد اخبر أن الذي سيقاتل المتأوّلين المارقين هو عل ظ4 . 


۵ ففى ١‏ مسند أحمد » و « والسنن الكرى للنسائى » وغبرهم '" 
O EER rg‏ 


سے کی کے 


انْقطَعَت تَعله » قَرَمَى بو إلى عل ك كلف عل خصفهاء e.‏ 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة » باب : التحريض على قتل الخوارج )٥٦/٠٠١7١(‏ . 
(۲) وني رواية أحمد في « المسند )٠١ /١(٠‏ :«فخررنا سجودا» وخرّعل معنا ساجدا» . 
ولنترك علا ساجدا لله - جل وعلا- يشكر الله سبحانه الذي من عليه بقتال هذه الطائفة المارقة 
الخارجة التي آخبر عنها الصادق المصدوق با الذي لا ينطق عن الهوى لنعود إليه ريشا ينتهي من 
س ده الت ف غل وعد الأخدات ا ا ) 
(۳) آخرجه آحمد (۳/ )۳۳۰۳١‏ » والنسائي في الکبرى »  )۸٠ ٤١(‏ وابن أبي شيبة (7/ ۷١۳)ء‏ والحاكم 
(۳/ ۲ )» وأبو يعلى )۱٠۸١(‏ » وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة » )۲٤۸۷(‏ . 


فتنة ظهور الخوارج E‏ 
A i‏ ت وو TA ae 2 2 e‏ 
قلا ثم قل : « ِن منم رجلا قال على اول القزآن ء گا فائل 
عل نزنله» اتشرف که الوم ووم بوكر حر هه . قال ابو 


: :ا قال : عم : انا هر ؟! قال : « لا» قال‎ a 
يعنی علا فبسّرنَاه» فا رقع به رَأسَه»‎ ١ «وَلَكِنْ حاصف النعّلِ‎ 


گاه ذ عن سول اله 4ل 


ترکنا علا - رضوان الله عليه - ساجدًا شاکرا هك ۲ جمد الله 
سبحانه وتعالى » أن وفقه لقتال اشر الخلق » كا قال الصّادق المصدوق 
الذي لا ينطق عن الهوى . 

۵ کا في « صحيح مسلم » من حديث أبي سعيد الخدري 4 أن 
النبي ڪي در قَومَا يگوئو ن في اميه » چون في فُرَفَة ِن الاس » 
اا کال 

قال: « هم سر الق - أو من اشر ر اعلق - ملم اذى الطا 
إل الق“ . 

# وني اصحيح مسلم» من حديث أبي سعيد + - في رواية أخرى _ 
قال : قال رسول الله لاء : 

« مرق مارقة عند فر فة ف الا اير يلها اول الطائفتين 
باحق . 

٠‏ وني لفظٍ آخر من حديث أبي سعيد في « صحيح مسلم » أنه بيا 
قال : 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب الزكاة » باب : ذكر الخوارج وصفاتہم )٠٠٠١(‏ . 
() أخرجه مسلم في كتاب الزكاة » باب : ذكر الخوارح وصفاتیم (١١۱برقم )٠١٠١١‏ . 


د الفتنة بين الصحابة ۾ 
ا 2 ى 0 سن ۾ ° م 

« تكن في متي قتان تان .تحرج من ينها مارة يلي قََلَهُمْ أَوَلاهُمْ 
ا 

١‏ وي (صحيح مسلم» من حديث أبي سعيد الخدري 4ه في لفظ 
خر : أنه يه قال: 

E e E EE E E 

ارق مَارفة عند فرقة يِن الناس » فلي قتلهم أولى الطائِفتانِ 

» ی کمہے د ۰ ً0 ى (۳ 

وي رواية :( يقتلهم اقرب الطائفتن مِنَ الحق » 

وهذه شهادة نبوية من الصّادق الذي لا ينطق عن الهوى ية لعل 

وهكذاقاتل علي ا لخوارج » وقضى على رؤوسهم في النهروان › 
وظنَ أنه قد قضى على فتنتهم الخطيرة » لكن بقي الحقدٌ الأعمى يدمّر 
ويحرق قلوب هؤلاء الذين وصفهم النبي 5ة بأنمم شر الخلق ؛ بل 
لقد أخبر أنه لو لَقَيهم - عليه الصلاة والسّلام - لقََلَهّم !! . 

زوق این ان ےا ل مف ااال قمرز ین مل 


(۱)آخرجه مسلم في کتاب الزكاة » باب : ذکر الخوارج وصفاتم )٠١١/۱١٦١(‏ . 
(۲) آخرجه مسلم في المصدر السابق )٠١١/٠٠٠٠١(‏ . 
()مسلم(0/۱۰710) . 


مقتل علي ٣. mm‏ 
قال : « کنا جلوسًا عند باب عبد الله بن مسعود ننتظر أن يخرج إليناء 
فخرج » فقال : إن رسول الله ية حدثنا أن قومًا يقرؤون القرآن لا 
يجاوز تراقيهم » يمرقون من الإسلام كا يمرق السَهم من الرَميّة » 
ويم الله لا أدري لَعلّ أكثرهم منكم . فقال عمرو بن سلمة : فرأينا 
عامّة أولئك يطاعنونا يوم التهروان مع الخوارج » . انطلق هؤلاء 
ليعيثوا في الأرض الفساد ؛ بل - كا ذكرت -كانوايقابلون المسلمين › 
فيسألونهم عن اعتقادهم في عل ؛ فإن كان المسلم على مثل رم - 
من يكفر علا -نجا من شرّهم » وإن قال المسلم قولا طيبًاني حى 
فلقد لقيهم عبد الله بن خباب بن الأرت هة 3 وکان مع امرأته- 
و انت ضام اوقل غنوه الاه خا حل سیخد مو آمك 
سمعه أبوك من رسول الله ياء فحدثهم عبد الله بن خباب بن 
الأرت - وكلكم يعرف خباب بن الأرت كه والد عبد الله - ذلك 
الرجل السّابق » الصابر » المجاهد العم » الذي جاء إلى النبى بلا 
يومًا من شدَة العذاب والابتلاء في مكة ليقول : يا رَسُول الله ألا تدعو 
رل رد تاھ وجه 


(1) أخرجه ابن أي شيبة في « المصنف » (۷/ )٠٥١‏ . والدارمى »)۷۹/١(‏ وصححه العلامة 
الألباني في « الصحيحة » )۲٠٠٠(‏ . 


وجلس » وقال - عليه الصلاة والسّلام : 


« قد کار م“ ق مَن قَبلَكم بوخد الرَجُل يخر ن الأرْض. ا 


يها جا بالنقار وصح عل رأ فيجمَل ضقان ا 
بأمْسَاط الْحديد ما دون لخمه وعظمه طم » فبا َة َلك عن دینه؛ 


ر 


& 


والله يتم الله هَدَّا الاَمرَ آي : هذا الدّين ا 


هذا هو خاب بن الأرت ظ4 . وهذا ابنه عبد الله بن خاب له 
بقص على الخوارج حديتًا سمعه عن أبيه عن رسول الله ب قال : 
سمعت أبي يقول : قال رسول الله بلا : 

کون قن ؛ الاد فيا خر کوب فان وقي خو 
الاي » الاي فبا بد ِن السَاِي ” 

کی یق کا ر 
أرجو أن تتدبر معي هذا الورع الباهت» وهذا الفهم العقيم السَقٍَ !! 

: فعن أبي مجلز ف قال‎ ٠ 


)١(‏ أخحرجه البخاري في كتاب الإكراه » باب : من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر 
(174۳(. 

(۲) أخرجه أحمد في « مسنده » )٠٠١ /١(‏ . والطبراني في «الکبير» (  )۳٠۳١ /٤‏ وقال الألباني 
في «الاارواء؟ ٥: )۲٤۲١۱(‏ إسناده جيد» . 


مقتل علي دان ۳۱۱ 
١‏ بينم عبد الله بن خاب في يد اللخوارح إذ أتواعلى نخل » فتناول 
رجل منهم تمرة » فأقبل عليه أصحابه ؛ فقالوا له: أخحذت تمرة من تمر 
أهل العهد ؟! وأتوا على خنزير فنفخه رجل منهم بالسّيف ؛ فأقبل 
عليه أصحابه فقالوا له : قتلت خنزيرًا من خنازير أهل العهد ؟! 
قال : فقال عبد الله : ألا أخبركم مَنْ هو أعظم عليكم حقامن هذا ؟! 
قالوا: من ؟ 


قال: آنا » ما ترکتٌ صلاة » ولا ترکت کذا» ولا ترکت کذا ! 


ا اا ای ر ی ی ا 
خبّات !» قالوا : کیف نقیدك به وکنا قد شارك في دمه ۱۴ فاستحلٌ 
قتاهم» . 

فهم في طريقهم » يقتادون عبد الله وامرأته » امتدت يد أحدهم على 
رة سقطت من نخلة » فل| أراد أن يرفعها إلى فمه »قال له أحد 
إخوانه : وححك ويمحك !! أتأكل التمرة من غير أن تستحلها من 
صاحبها ؟! فألقاها على الفور › وهو يستغفر الله نادمًا على ما كان قد 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في « مصتفه » (۷/ ٥٥ ٤‏ ۰). والدارقطني (۳/ ۰)۳١‏ والبيهقي 


في « الکبری » (۸/ )۱۸٤‏ › وانظر : « معجم الطبراني الكبرر› «(FIT 1) (1° /٤(‏ 
و«الفتح» (۱۲/ ۲۹۷) وهر صحيح . 


ه قال الإمام البخاري كالته: «(وكان عبد الله بن عمر فك يراهم 
شرار خحلق الله » وقال : إنمم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار 
فجعلوها على المؤمنين  »‏ . 

واشتد بلاؤهم حينا جلسوا يومًا من الأيام وتذاكروا إخوانهم في 
التهروان » من قتلوا فتر موا عليهم ؛ وقالوا :« ماذا نصنع بالبقاء 
بعد قتل إخواننا ؟ لا قيمة للحياة بعد هوؤلاء » فلو شرينا أنفسنا فأتينا 
َة الصلال ؛ فقتلناهم أرحنا منهم البلاد والعباد!» . 

مَنْ اة الصلال عند هؤلاء الضلال ؟ عل ومعاوية وعمرو بن 


قالوا : لو أتينا أنمةَ الصلال فقتلناهم أرحنا منهم البلاد والعباد» 


(1) « صحيح البخاري » كتاب استتابة المرتدين » باب : قتل الخوارج والملحدين » وقال ابن 
حجر : (وسنده صحیح) . راجع «فتح الباري» (۱۲/ ۲۹۸) . 

(۲( والرواية بطو ها ؛ أخرجها الطبراني في « والمعجم الكبير )۱١۸( )۹۷ /١( ٠‏ » والطبري في 
« تاره )۱٥١ /۲( ٩‏ من طریق : إسماعیل بن راشد قال : ١‏ کان من حدیث ابن ملجم - 
لعنه الله - وأصحابه أن عبد الرحمن بن ملجم والبرك بن عبد الله وعمرو بن بكر التيمي 
اجتمعوا بمكة فذكروا أمر الناس » وعابوا عمل ولا تهم » ثم ذكروا أهل النهروان » فترحموا 
عليهم وقالوا: ٠‏ وانظر: « فتح الباري )۲۹۷/١١( ٩‏ » وقال المهيثمي في « المجمع » 
(۱۹۲/۹) : رواه الطبراني » وهو مرسل » وإسناده حسن »» وضعف الألباني سنده في 
(الارواء» (1/ )۷1)۷٥‏ . 


مقتل علي ده ال 
واا ر ارا ن ا رر نے ت ای ا را 
فأشقى الأولين عاقَرٌ ناقة صالح - على نبينا وعليه الصّلاة والسّلام ٠‏ 
وأشقى الآخرين قاتل عل ظ4 !! 

فانبعث أشقى الآخرين : رجل يقال له : عبد الرحن بن ملجم 
التميمي ٠‏ وقال : أنا أكفيكم عل بن أبي طالب ! 

وقام رجل آخر يقال له : البرك بن عبد الله التميمي وقال : أنا 
أكفيكم معاوية ! . 

وقام رجل ثالث يقال له : عمرو بن بكر التميمي » فقال : وأنا 
أكفيكم عمرو بن العاص . 

وتعاهدوا وتواثقوا بالله لا ينكص رجل منهم عن صاحبه الذي 
توجه إلیه حتی يقتله أو يموت دونه . فأخذوا أسيافهم فسموها _ أي 
وضعوهافي السم . 

وكانت هذه الليلة الموعودة التي افق عليها هي ليلة السّابع عشر 
من رمضان لسنة أربعين من هجرة النبيٌ بل وانطلتق الاه ء كل 
ذهب إلى وجهته وطريقه ؛ ليقوم بمهكته الخبيثة الشنيعة . 

وقدّر الله - جل وعلا ألا يفلح من الثلاثة في مهمته إلا أشقى ٠‏ 
الآخرين : عبد الر حن بن ملجم الذي قتل علبًا #ه بطعنةٍ حادة في 


ve 


۽ د الفتنة بين الصحابة # 
رأسه بعد ما سن سيفه أربعين يومًا » وأغرقه في السم أربعين يومًا 
كذلك » وکان قتل عل #ه میسورًا ؛ لأنه کان ينطلق في ظل هذه 
الأزمة الحالكة وحده بدون حرس » فاختباً له عبد الرهمن بن ملجم ‏ . 
عليه من الله ما يستحقه - وانتظر حتى بخرح عل كعادته ليوقظ 
السلمين للصّلاة وهو أمبر المؤمنين له ! 

وانقص عليه » وضربه بالسّيف في رأسه ضربة حادة » فسقط عل » 
وهرب ابن ملجم » لکن القوم أمسكوا به » وحملوا عليًا إلى داره بدلا 
من أن يذهب ليؤم المسلمين في صلاة الفجر !! حل الأسد إلى داره- 
رضي الله عنه وأرضاه - ودماؤه الشّريفة تنزف من جسده الطاهر ؛ 
اا ی ااا و ا ا وا ار 
قبل آن يخرج وقتها !! . 

فلا صلى المسلمون الفجر عادوا إليه » وقد أمسكوا بعبد الرحمن بن 
ملجم » فلا نظر إليه عل - رضوان الله عليه - قال له : يا عدو الله » آم 
أكن أحسن إليك ؟ فقال : بلى ؛ فقال عل - رضوان الله عليه : فع 
الذي ملك على ذلك ؟ 

قال عبد الرحهمن بن ملجم : والله لقد شحذت سيفي أربعين يومًا» 
وأغرقت سيفي في السّْم أربعين يومًا وسألت الله أن يقتل ذا 


مقتل علي 4 "٠٣,‏ 
اليف شر الخلق ؛ فقال عل # : « والله ما أراك إلا مقتولا به» ولا 
أراك إلا من شر الخلق !!» . 

فمن العجب - كا ذكرت - أن هؤلاء الموتورين يقتلون باسم الله 
ويعلنون أنهم ما يفعلون هذا الصلال إلا من أجل الله ! . 

فا قل ابنْ ملجم عليًا وما طعنه إلا وهو يقول : الحكم لله لالك 
يا عل » ولا ولأصحابك !!!. 

نظر علي بفقهه وبصيرته الحادة » فرأى الغيظ والألم يتفجر في أعين 
الصحابة وأهله وأولاده ممن بحيطون به على فراش الموت » ويقيدون 
إلى جواره قاتله أو طاعنه : عبد الرحمن بن ملجم عليه من الله ما 
يستحقه وقبًحه الله في الدنيا والآخرة . 

فنظر على إلى الغيظ يتفجر في أعين هؤلاء » وظن أن انتقاما معا ٠‏ 
سيحيق بهذا الطاعن الظًَا م » ولكنٌ عا عليًا الرًّجل الذي علّم الدني 
العدل والورع بعد عمر - رضي الله عنهم جيعًا - يلتفت إلى أصحابه 
OE O pe‏ 
ليست كثيرة على عل 4؛ بل إن شئت شت فقل : لايقومافي هذه 
اللحظات الحالكة إلا علي وه . 

ای ا ا ر ا 


٦۳د‏ الفتنة بين الصحابة ج 
العادل الذي حدده الله - جل وعلا - مع هذا القاتل » فبين هم 
وذكرهم فقال ": « أحسنوا إليه - لعبد الرحمن بن ملجم - 

إليه وأكرموا مثواه » فإن أعش » فأنا أولى بدمه قصاصًا أو عفرا !! 
وإن مت فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين» - رضي الله عن عل - 
ENG PN‏ 
$ وَلَكم فى الْقَصَاصٍ حَيَوةٌ يتأولى الأب َّم َكَفُو 
E o‏ 
سواه  !!‏ ر آله لا يحب الْمَعَتَدير 4 [البقرة:٠۹٠].‏ 

هل يحتاح هذا المشهد المثير تعليقا بكلمات من عندنا ؟! لا والله ؛ 
فلندع المشهد بکلمات عل کله یتألق سموًا وروعة وعظمة وجلالا ؛ 
فإن هذه الكلهات لا يقو ها ني مثل هذه اللحظات إلا عل - رضي اله 
عنه وأرضاه . 
وني هذه اللحظات وع في ساعاته الأخيرة لا يزال يتكلم » ولا 
يزال يذكَرُ وينصح » دخل عليه أصحابه » وقالوا : استخلفٌ على 
الأمَةَ من بعدك الحسن بن عل ؟ فأبى عل » وقال  :‏ لا آمرکم ولا 
أهاكم - أي باستخلاف الحسن ا رر می 


(۱) أخحرجه عبد الله بن أحمد في زوائد« فضائل الصحابة ٠)١١ /۲( ٠‏ وابسن سعد في 
«(الطبقات» (۳/ .)۴١‏ ) 


مقتل علي د ٣۱۷‏ 

فأرادوا أن بجملوه ملا على استخلاف الحسن » فوضعوا أناملهم 
على الوتر » الذي بحرك قلب عل » والذي يخيف عليًا هه ؛ فقالوا له : 
فماذا تقول لربك - جل وعلا- إن لقیته غْدًا ول تستخلف علينا ؟ 
فقال على العبقري الفقيه #ه :( قول له : يارب ٠‏ تركتهم دون أن 
آستخلف عليهم » ك | ترك رسول اله بي آمته دون أن يستخلف 
عليهم !». 

والحديث رواه أ هد في « مسنده» وابن أبي شيبة وغيرهما من 
حديث عبد الله بن سبع قال : سمعت عليًا ظإه يقول : « لتخضبن هذه 
من هذا» فا ينتظر بي الأشقى ؟» 

قالوا : ياأمبر المؤمنين » فأعلمنامَنٌ هو ؟ حتى نبير عترته » وال 
لنببرن عترته . 

قال : إذن تالله تقتلون بي غير قاتلى ! أنشدكم بالله أن لا يقتل غير 
اتل . 


e 


الوا انك قلغل قاباق علاا: 
قال : لا » ولكن آترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله ي . 


)١(‏ أخرجه أ جمد(/ ۰ وان ای ف (۷/ 666/۸6 4 وابین سخد ف 
« الطبقات » (۳/ )۰ وابن عساکر )٥۳۹ ٥۳۷ /٤۲(‏ » وقال الشيخ شعيب : « حسن 
لغبره). 


|۱ د الفثنة بن الصحاية بل 
قالوا : فما تقول : لربك إذاآتيته ؟ 
وروا :القت قال افر :اللہ تر کی ف دا د 
لك » ثم قبضتني إليك وأآنت فيهم » فإن شئت أصلحتهم » وإن شئت 
أفسدتهم » 

- وني مصنف عبد الرزاق و« الطبقات» لابن سعد "عن عبيدة‎ ٠ 
ما مجلس أشقاهم أن جيء فق فيقتلني » اللهك قد‎ ١ : السلهاني قال : قال على‎ 
. » سئمتهم وسمئوني . فأرحهم مني . وأرحني منهم‎ 

وقد کان عل 4 یعلم آنه سیموت شهیدًا » کا أحبر رسول الله ڳلا ؛ 
قفي « صحیح مسام ”من حدیث آي هريره أن رول اله 6 
گان عل جرَاءِ » هو وَأبُو بر وَعَمَرَ وَعَثَان وَعَل وَطَلْحَة وَالزبرٌ 

حر كت الصخرَةَ قال رول الله کل : 


( هدا ا َلك إَا أو صِدَيق أو هيد ». 
ثم دعا عل آولاده - وهو على فراش اموت : « يث eb‏ شرت آله الست 


و بالقوَل الات ف الدَّي رف اة الله 
ا ويفعل الله فاا 4[ابراهیم:۲۷] -وقال ادعوا لي آبنائي ت 
وعلى را سهم الحسن 4# فالحسن أكبر أبناء علي علي - رضي الله عنهم جميعا 


٤ /۳( )۱(‏ ۳) وعبد الرزاق )۱١٤/۱۰(‏ . 
(۲) آخرجه مسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل طلحة والزبير هة نة ( ۱۷ ٤‏ ۲) . 


مقتل علي ۹ 
فدخلوا عليه - 42۶ _ وراح يمل عليهم وصية رائعة غالية ‏ ؛ فقال : 

«أوصيكم بتقوى اله كك ولا عون إلا وَأنثُم مسَلِمُونَ 4 
آل عمران:۱۰۲]» وقال ظ وَآعتَصمُوأ بل الله جَمِيعًا وَل تَفَرَقوا 4 
[آل عمران:۱۰۳] » فإنی سمعت رسول الله حو يقول : 

. إن اح دات ابن آغظَمُ مِنْ اة الصًلاة وَالصَيَام‎ ١ 

الله الله ني القرآن ؟ لا يسبقنكم إلى العمل سابق » لا تغتروا بأنكم 
أبناء عل » وأنكم أبناء بنت رسول الله » لا تغتروا بأن جَدَكم 
اللصطفى ية » الله الله في الفقراء والمساكين أش ركوهم في معاشكم › 
لا تخافوا في الله لومة لام » یکفکم من آرادکم وبغی علیکم› لا 
تدَعَوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وقولوا ااناس مستا كا 
أمركم الله تعالى وعليكم بالتواصل » واكم والتدابروالتقاطع 
والتفرق . وتعاونواعلى الب والتقوى »ولا تعاونواعل الإثم 
el‏ 

أسألكم بالله هل يمكن لأحدِ ني هذه اللحظات أن يقول هذه 
الكلمات ذا الثبات ؟! والله لا يكون هذا إلا لمن شه اله ؟ 


(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» )۱١۸( )۹۷ /١(‏ وضعفه الألباني سنده في ١‏ ضعيف الحامع» 
(2 ۸۷ )و الضعىفة )(0۱۹۸) . 


۳٣‏ الفتنة بين الصحاية ج 
ثم أمرهم أن ينصرفوا وأن بخرجوا من جلسه » وظل عل - رضوان 
اا و ا ا 
الال لطعنه له . 

واا ا ا ات اا ل وط لدعا . 
منزله » ورحل ابن أي طالب 4# لكن حياته والأيّام التي عاشها على 
الأرض تحولت إلى شمس مشرقة » أخذت مكانما العالي في حياة 
البشرية » وتاريخها » وراحت تجذب إليها على مدار التاريخ کله فيم 
ا لحت والبطولة » والإيمان والشّرف . 

فهو الفدائي العظيم الذي علم الدنيا حقيقة الفداء » وشرف 
البطولة والتضحية. 

وهكذا ر حل الإمام » ووالله ما رحل ؛ إن رحل بجسده؛ فلقد 
بقیت مناقبه » وبقیت فضائله » وبقيت آخلاقه » ظعن وما ظعن ! فهو 
لرّاحل المقيم الذي خط على جبين الرّمان» وعلى صفحات الأَيّام 
خلودًا بأخلاقه واتباعه لبيبه الصطفى عي . 

وله در ضرار بن ضمرة الكناني الذي وصف علا #ه وصقا 
RPE A E‏ 


مقتل ملي اا ٣۲‏ 
يقول فصلا » ويجحكم عدلا» يتفجًّر العلْمٌُ من جوانبه » وتنطلق 
و ا وزھوتها» ويأنس ا 
ووحشته » كان غزير الدمعة » طويل الفكرة » يقب كيه » ويخاطب 
نفسه » يعجبه من اللَباس ما خشن » ومن العام ما جشب» وكان 
فينا كأحدنا » جيبنا إذا سألناه » ويبتدۇنا إذا أتيناه » ويأتينا إذا دعوناه» 
وکتا - والله - مع قربه متا لا نکاد نکلّمه هیبته » ولا نبتدؤه لعظمته » 
وكان إذا تبسم قَعنْ ل الؤلؤ المنظوم » يعظّم أهل الدّين » ويقرّب 
لمساكين » لا يطمع القوي في باطله » ولا ييأس الضعيفٌ من عدله . 
واه در خة ن خف مر اه وقد ارج الل دول 
وغارت نجوڅه» وقد مل في عراب ء قابشا عل لیت پتململ لمل 
السليم » ويبكي بكاء الحزين » فكأني أسمعه يقول : يا دنيا إل 
تعرضتِ » أم إل تشوقتِ » هيهات هيهات » غري غيري » قد أبنتك - 
أي طلقتك - ثلاتا لا رجعة فيها » فعمرك قصير » وعيشك حقير » 
SNS gd U Es‏ 
وهكذا رحل الفدائيٌ العظيم » رحل الذي جعله التبى كيا 


بمنزلة هارون من موس N‏ > رحل الرّجل الذي أحب الله ورسوله› 


)۱( خر جه أبو نعيْم في « الحلية )۸١۸٤ /١( ٠‏ » وابن عبد البر في « الاستیعاب »)١٤١ /۱( ٩‏ 
.وابن عساکر )٤١۲۰٤١۱/۲٤(‏ 


٣د‏ الفتنة بین الصحابه ج 
وأحبّه الله ورسولّه » رحل تلميذ المصطفى ؛ وكفى !. رحل عل بن 
أي طالب - رضي الله عنه وأرضاه. 
ولا فرغ الصحابة # من دفن عل ده » تقدمت جموع المسلمين 
وأتوقف قليلا مع سرد بعض الناقب للحسن خ4 » فأنا أعلم أن كثيرًا 
ف ا نا روا اال ةا ا ان اال ف 
فمن هو الحسن بن علي 4ه ؟! . 
Na Eon Te‏ 
ية الذي طالما هله النبى بي يشمه » بل ويمتص لسانه » ويخرج 
رسول الله 45 لسانه للحسن » ليمتص الحسن لعابه بيا . 
الحسن الذي طالا حله النبي على عاتقه » بل وعلى ظهره . 
نقف عند قليل من مناقبه وفضائله قبل أن نواصل الحديث عن 
بیعته » وحکمته » وعن فضله وکرامته التي امتن ہا على أَمَه مه النبى عي 
تحقيقا لبشارة نبوية للمصطفى بيا . 
ه ففي الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة قالت : «اخرَحَ 
لي ي عدا وَعَلَيهِ زط مُرڪل من غر شود ٬قَجَاءَ‏ اسن بن 


. )0٥۹۹٤( آخرجه البخاري › كتاب الأدب › باب رحة الولد وتقبیله‎ )١( 
وصحح سنده الشيخ شعيب‎ ». )٩۳ /٤( خر جه أحمد‎ )۲( 


مقتل علي خد ا 


ڪل فاذخله» ٿم جاءَ اسن فد مَعَه e‏ 
ج ل ااا ئ ا النبيّ كل : « إنم e‏ 
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عنڪم الرَجَسَ اهل الت ور هيا 4 [الاعرب (rr:‏ 

اوا من ا 

ونزلت الآية - بعد - لتسطر في كتاب الله - جلى وعلا - لتتلى إلى يوم 
أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

ه وني الحديث الذي رواه أحمد_ ورواه الترمذي ختصرًّا- وهو 
حديث حسن من حديث آَم سلمة ت زوج النبي ية جين جَاءَ نعي و 
الحسَبْنِ بن َل عت اخ اليراقء الت :توء فلم اله » عرو 
لولم اه - قاي ریت رسو الله 4 ب جاءَنه قاطمة هة عَديّةَ - 
أي : في وقت الصباح -بكرْمَة قد صََعَّت له فيا عَصِيدَة- وهو 
العام الذي يصنع من الدَقيق والعسل - وة ف طب اء حَكَّى 
وَصَعَتها بين يديو » فقا ها البي 5 : 


قال : « قَاذْهَبی فَاذْعیه وَاتټني بابتيه ( ا با لحسن والحسين . 


. )۲٤۲٤( أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب : فضائل أهل بيت النبي َي‎ )١( 


:# الفتنة يبن الصحاية‎ "Y€ 


ال فا ت د اا کل اج و و ا ي 
ارما » حى لوا على رَسول الله ي » َأَجْلَسهّا ني حجرو - 
أجلس الحسن والحسين في حجره - وجَلس عل عن 


ا 
فاطمَة عن ساره 

E EE O 
بساطا لتا‎ 


عل المتامة ةني المَدِية ء لَه التي اة عليه ييا ء قاد 
بشعاله طرفي الْكِسَاء » لوی بي اليُمْتی إل ربو ل ك ثي قال : 
الهم خي أذوب عنم ارخ رطهرھ مم راء الهم امل 


تي اذب ڪهم الج هرهم کا هيراًء الُم أَهُل بَييِي ذهب 
قم لزج وهم تن را . 


د 
ت 
ق ت ا ا 


لث أم سَلَمة :ا رول اله أكشتُ من َلك ؟ 


قال : J:‏ بل ٤‏ اذخ في الْكِسَاء ( 


قلت : قَدَحَحلْت في الكِسَاء يما ّى الي كل اء ن 
عل وابنیه وابتته قاطِمة ا 2 


(۱) أخرجه أحمد في « مسنده » (7/ ۰۲۹۲ ۲۹۹) » والترمذي في كتاب تفسير القرآن ومن سورة 
الأحزاب (١٠٠۳۲ختصرًا)‏ » والحاكم في «المستدرك » ›)٤١۹/۲(‏ وقال الحاكم : « هذا 
حديث صحيح على شرط البخاري ». ووافقه الذهبي . والطبري في « التفسير » (لسورة 
الأحزاب :۳)» وصححه الألباني في «( صحيح سنن الترمذي » (۲۲۲۱) . 


مقتلعلي ن ٣‏ 
0 وني المحديث الذي رواه الإمام أ مد من حديث أبي سعيد 
ا لخدري » بسنل حسن أن النبي ييو قال : 
) الحسَن وَالحسين سيدا شاب أَهْلٍ الحنة 7 
e‏ وفي الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عمر #هة قال : 


و 


اله اء من هل اعراق وَسَاله عن دم البعوض - انظر إلى 
الورع الباهمت - قال ابن عَمَرّ: يمن أت ؟ ۰ 

قال : مر أهل الْعرّاق . 

قال ابن عَم 4ه : انظروا لل هذا بساني عَنْ دم العو ض » وَقَذ 
هلوا ان سول الله لا سيعت ال ل ول - في حى الحسن 
والحسين: هما ر انتا مِنَ الدب ” ) 

6 وني الحديث الذي رواه امام البخاري من حلنت اسافة ت 
زید 4# عن النبيّ بلا أله كان يأخذّه لحن ويقول - عليه الصلاء 
واللام: 
) الله إ اي أي اح 1 


() أخرجه الترمذي في كتاب المناقب » باب : مناقب الحسن والحسين يي )۳۷٠۸(‏ » وأحمد في 
مسنده ٩‏ (۳/ ۳) » وابن أبي شيبة )١١١١١(‏ » والنسائي في « فضائل الصحابة ٩‏ (11)» 
والطبراني في « الکبیر )۲١١١ /۳( ٩‏ » والحاكم قي « المستدرك )۱١۷١٠١١ /۳( ٩‏ » وقال أبو 
عیسی :« هذا حديث حسن صحيح ٠‏ » وحسنه الألباني في « صحيح الجامع » )۳٠۸١(‏ . 

() أخر جه البخاري في كتاب الأدب » باب : رحة الولد وتقبیله ومعانقته )0۹۹٩٤(‏ . 

() أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة » باب : مناقب الحسن والحسين َة )۳۷٤۷(‏ . 


م الفتنة بين الصحابة 4 
يدعو النبى 4 ربّه بأن بحب الله أسامة والحسن هة . 
# وهي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث الراء بن 
عازب 4ه أنه قال : رأيت النبىّ ية والحسنْ بن عل على عاتقه والنبي 


وے و ۽ موب ہو کا وے دږ ٤ء‏ وء یو () 
« اللهم إن احبه فاحبه » اللهم إنى احبه فأحبه » 


* وني الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي 
هریرة ذه انه قال حرج التي 4 في طَاِفَة مِنَ التَهارِ لا يمني ولا 
ا تی سوق بني ينفاع » فَجَلَّس بفناءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ » فقال: 
ال اا رادو ا ااا یں ہی ھا هتا 
f e‏ تمع أ ّلُك » وظل النبيٌ يكررهاء 
رل ا آي فحبسته فاطمة - فظتنْت أا تلبس حاب 
ا ؛ فجَاءَ - الحسن - د سد » وني رواية : فلم يبت أن جَاءَ عى _ 
کی عا الیک 5وا - عليه اللا والگلام: ‏ لا 


( 


وھ ي 


و ر 


() g2. ¢ 
E E 
my 


رد 


(ED E 
أخحرجه البخاري في كتاب البيوع » باب : ما ذكر في الأسواق (۲۱۲۲)» ومسلم في كتاب‎ 
) . )٥۷ /۲٤۲۱١( فضائل الصحابة » باب : فضائل الحسن والحسین َة‎ 


مقتل علي ده ١‏ ۳۷ 
لا ترد ؛ فإن النبيً بي قد دعا الله أن بحب كل من أحَبّ الحسن بن 

علي فة اللهك نّا نشهدك آنا نح الحس والحسينَ وعليًا وفاطمة 
وجميع أصحاب النبيٌ بلا بل وجميع آل بيت النبيّ ية من ماتوا على 
التوحيد» ونسألك أن تجمعنا بهم في جنات اللَعيم » بحبنا لمم لا 
بأعالنا» يا أرحم رامين  .‏ 


› ويي الحديث الذي رواه ابن ای شيبة والنسائى في «الكبرى»‎ ٠ 


Es‏ ۶2 ا 9 ر ا a mm‏ رص 
TE E TO‏ 
طهر » قدا أَرَادُوا أن يَمْتَعُوهما شار الى يا إِلَْهمَ أن دَعُوهما ء قدا 


ا 


قَصّى الصلاة ة رعا في جره » وَقَالَ : « مَنْ حبني قَلْيْحِبّ 


(۱( o 
و‎ 


ه وني الحديث الذي رواه أحمد - وهو حدیث صحیح - 
حديث عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر قال : 


a‏ رل مر الاَرْد 
9ے 3 

ادم طوَالٌ - رجل طویل - -؛ فقال: َد رايت رسو الله بي وهو يصع 
(۱) أخرجه ابن آبي شيبة (۳۲۱۷۲) . والنسائي في «الكبرى» )۸٠۷١(‏ » وأبو يعلى في « مسنده» 
(9۰۱۷ ۰)9۰ وابن خزیمة في « صحیحه ٩‏ (۸۸۷)» وابن حبان (1۹۷۰) » والطبراني 


: )١١١( وقال الألباني في «الصحيحة»‎ »)۲١۳ /۲( ٩ والبيهقي في « سننه‎ »)۲۹٤٤( 
. «(وهذاإسناد حسن»‎ 


ل ي الفتنة بين الصحابة # 
ا لحن في حبْويّ و »وقول :من أَحَبَيي كَلْيْحِبَهُ ء ليلغ الشاهدُ 
٤ CE‏ 

يقول الرٌجل : وَلَولاً عَرْمَةَ رَسول الله هة - أي أن يبلغ الشاهد متا 
الغائب ۔ ما حدثتکمْ ہذا عن رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم . 


٠‏ وني الحديث الذي رواه البخاري ‏ من حديث عقبة بن الحارث 


قال : ( رات با گر مول اخس وَذَلِك بعد دفن النبي بلا 
وهو يول : بابي سبي بالنبي ل › و ی شبيها بعل وع يضحك!). 
معازم أن اسن رضران اله علب كان ابه الاق برسرل ال 
کی كان وجهه حستًا كو جه المصطفى ية ويقال : إن الحسين كان 
يشبه النبىّ ية في نصفه الأسفل ”" أي : في فخذيه » وني ساقيه » وفي 
قدميه ؛ لكن وجه الحسن كان أشبه الوجوه بو جه الملصطفى كلا ؛ 
ولذلك كان النبىٌ ية إذا رأى الحسن يقول : 
) ا م و ٤( 2)7 ° o‏ 
) ا لحسَنُ مني » > وحسین من عل 
(۱) خر جه أحمد في « مسنده » ٠)٣١ /٥(‏ وابن أبي شيبة )۱۲۲۳١(‏ » والبخاري في «خلق 
أفعال العباد (0(٩‏ والحاكم في «المستدرك» (۳/ »)١۷١‏ وصححه الشيخ شعيب في 
تعليقه على المسند. 
(۲) أخحرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة » باب : فضائل الحسن والحسين 5خ )۷١١(‏ . 
(۳) « الطبقات» لابن سعد (۱/ )۲٤۸۰۲ ٤۷‏ . 


)٤١۳١( وأبو داود » كتاب اللباس » باب في جلود النمور والسباع‎ (٠١۲ /٤( خر جه أحهد‎ )٤( 
. من حديث المقدام بن معد يكرب وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ 


© وي الحديث الذي روأه الإمام ا انر وه 


انه قال ٠‏ ناخد شب الي لمن الحسَنِ بن عل ٠‏ 

لو ظللت أتحسدث عن مناقب الحسن ربعا تحتاج إلى كتاب 
كامل » لكن هذا جريا على المنهج الذي اتبعته قبل ذلك حينا 
توقفت مع مناقب بعض الصحابة ممن تحدثناعنهم في هذه 
ga‏ 
علي » وبعض مناقب معاوية » وبعض مناقب أي موسى » 
وبعض مناقب عمرو هة ؛ فكان ححا لازمًا» أن أقف مع 

لنقف الآن على عظمة الحسن الحقيقية » وعلى أعظم وأجل 
هدية قدّمها الحسن للأمّة » وتدبر ماذا قال التب يا ؟ فالذي 
فعله ا لجسن ٠‏ إنما هو تحقيق لبشارة نبوية قاها الصّادق الذي لا 
ينطق عن الهوى وة . 

فلعلكم عرفتم في ثنابا ما سبق أن هذه الفتنة قد أخبر عنها 
الصطفى ب وجلاها؛ فماذا قال انب بي ؟ والحديث روا 
السار من عدت ای سے ع ا اناا کي 


(1) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة » باب ي ا وة 
.(TVoY |۷)‏ 


0 الفتنة بين الصحابة ل 
هه قال : سمعت انب اة على المنبر - والحسن إلى جنبه -يقول : 

اني هدا َد وَلََلَ لله أنْيُضلح بو بَيْنَ يِن يمين 

فالنبي 4ة يشهد للفثتين ‏ أي لفغة عل وفئة معاوية ‏ بأن) 
من المسلمين . 

تدبروا هذا حتى لا خوض أحد بالباطل »في حى عل أوفي 
حق معاوية ؛ فقد بيا أن الطائفتين قد اجتهدتاء لك الطّائفة التي 
جانبت الصّواب هي طائفة معاوية ك وأؤلى الائفتين با لحن ٠‏ 
بموعود كلام الصّادق المصدوق » الذي لاينطق عن الهوى- هي 
طائفة عل 4ه وغفر الله لأصحابه ولأصحاب معاوية » وجمعنا م 
جيعًا في جنة التعيم » إنه ول ذلك والقادر عليه . 


\ >) YE 


نعم مما الأحبة في هذااليوم الذي دفن فيه عل 4 تولى 
الخلافة من بعده الحسن بن علي » بعد بيّعة المسلمين له» 
وخطب بعد مقتل أبيه ؛ وقال :لقد فارقكم رجلٌ أمس »ما 
سبقه الأولون بعلم » ولا أدركه الآخرون »إن كان رسول الله 
4 ليبعثه ويعطيه الرّاية » فلا ينصرف حتى يفتح له» وماترك 


. )۳۷٤٩( أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة » باب : فضائل الحسن والحسين ده‎ )١( 


مقتل علي د ۳۳۱ 
من صفمراء ولا بيضاء i a‏ 
یرصدها لخادم أهله» '. ٤‏ 


ولماآتى خر مقتل عل ج لعاوية 4 جعل يبكي » فقالت 
له امرأته : أتبكيه» وقد قاتلقه ؟ فقال : « وجك ٤‏ إنك لا قدرين ما 
فقد الاس من الفضل والفقه والعلم . 

وأضحى معاوية في قلق شديد» وهم عظيم » إذ لا زالت 
الحرب قائمة » فخثي أن يستمر القتال » وأن تتجدد الثارات» 
وأن تزحف الجيوش من جديد بعد استخلاف الحسن بن عل 
SR‏ 
فقال معاوية - حينا لقي عمرًّا-؛ كا قال الحسن البصري " 
استقبل - والله -الحسن بن علي معاوية بكتائب كأمثال الجبال_ 
ناس ثارت لقتل علي وراحت تبايع الحسنَ بقوة» وانضم 
تحت لواء الحسن جيش جرار ضخم جدًا_ » فقال عمرو ابن 
لماص لما رآی هذه الکتائب : «إني لأری کتائب لانوليّ حتى 


(1) أخحرجه أحمدفي «المسند»(١/۱۹۹)‏ وا بن أبي شيبة (7/ )۳۷۱١‏ » وابن حبان في 
«( صحیحه )1۹۳١( ٩‏ وصححه الشیخ شعيب . 

(۲) « البداية والنهاية » (۸/ .)١۳٣۳‏ ) 

() كا عند البخاري » كتاب الصلح » باب قول النبي بيا للحسن بن علي: « ابني هذا سيد» 
(۷°€). 


ل ا 
تقتل أقرانهاء» فقال له معاوية _وكان-والله خير الرّجلين _ 
عمرو» وإنقتل هؤلاء هۇلاءء وهؤلاء هؤلاء أي : إن قتل فريق 
ا لحسن بهذه الآلاف وقتل فريقي أي : فريق معاوية -فمَنْلي بأمور 


یه د 
e‏ 


الاس ؟! من لي بنسائهم ؟ من لي بضيْعتهم ؟! . 

فبعث معاوية ف4 إلى الحسن كه برجلين من قريش من بني عبد 
شمس : عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز- ليفاوضا 
الحسنَ له وليعرضا عليه الصْلحَ » وطلب مايريده الحسن - فقال 
معاوية : اذهبا إلى هذا الرجل -الحسن -فاعرضاعليه» وقولاله 
واطلبا إليه ؛ فأتياه فدخلا عليه - على الحسن - فتكلًا؛وقالا له : 
وطلبا إليه » فقال هما ا لحسن بن عليه : إنا بثو عبد المطلب قد أصبنا 
من هذا امال - أي لا حاجة لنا في ال مال - وإن هذه الأمَة قد عاشت في 
اها 6 0 ا و ق عاك کاو ا رطب لت : 
ويسألك ؛ فقال الحسن : فمَنْلي بهذا ؟ قالا : نحن لك به » فا سأهم) 
شيكًا إلا قالا : نحن لك به » فصا َة فصالح الحسنْ معاوية ظه. 

e‏ قال الإإمام الخطابي _ رجو أن تتدبروا هذا الكلام :«قدخرج 
مصداق هذا القول فيه - أي : الحسن -ب)| كان من إصلاحه بين آهل 
العراق والشام » وتخليه عن الأمر خوفا من الفتنة » وكراهية لإراقة 


الم » ويسمى هذا العام بعام الجماعة - أي : العام الذي اجتمعت فيه 


مقتل علي دا YT‏ 
الم » ويسمى هذا العام بعام الجاعة - أي : العام الذي اجتمعت فيه 
E‏ 

ه يقول الخطابي : « وني الخبر - ( ابني هذا سيد ..) دليل أن واحدا 
من الفريقين ل خرج - لا كان منه في تلك الفتنة من قول أو فعل -عن 
ملة اللإسلام » إذ جعلهم النبى اة آخر الآمر من المسلمين . 

(وَلَعَل الله أنْيُضلِح به بن فن عَظيمَبنِ ِن الْهُسْلوين » . 

آم أقل لكم : إن الطّائفتين قد اجتهدتا ء والمجتهد المصيب له أجران 
والمجتهد المخطى له أجر واحد» وله الحمد والمنة ؛ قال تعالى  :‏ وَإن 
طَابٍفَان مِنَأَلْمُوْمِنين الوأ هم يقتتلون » ومع ذلك ) بخرجهم 
ربنا تعالی من مسكٌی الإیمان . 

CES‏ إن بقّتإِحدَنهمًا على الأ خر فَقتلوأ الى 
تی حتی تِفیءَ لر ل 
e:‏ إن الله ا »س اها الله فة 
باغية » ومع ذلك لم يخرجها الله تعالى من مسكّى الإيمان » ولم يخرجهم 
انب اة ني حديثه من مسكّى الإسلام. 

وقال ابن كثر " : «قد شهد الصّادق المصدوق للفرقتين 
بالإسلام ؛ فمن كفرهم أو كفر واحدًامنهم لمجرد ماوقع فيه ؛ فقد 
أخطاً وخالف النص التبوىّ المحمدي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو 


. ) المعارف‎ ط۲۲١‎ /١ » البداية والنهاية‎ «( )١( 


4 الفتنة بين الصحاية‎ ٣٤ 
. ) إلا وح يوحى‎ 

٠‏ وعن عبد الر حن بن جبير بن نفير عن آبيه قال : قلت للحسن بن 
عل دة - تدبر معي - إن الاس يقولون : ِلك تريد الخلافة ! . 

وهكذا نلحظ أن الناس لم يتركوا عليًا ولا ولده ؛ بل أساءوا لعل 
وللخن م ده فال الین ر رجو ان کدرر ا وقد کادی 
جماجم العرب في يدي » يحاربون من حاربت » ويسالمون من سالمت › 
ترکتها ابتغاء وجه الله » وحقتا لدماء م حمّد ل ثم أثبرها ثانيًا من 
٠‏ أهل الحجاز » - يعني أطلب الخلافة بعد ذلك بعدما تنازلت عنها؟! 

والحديث رواه الحاكم في مستدركه » وقال  :‏ صحيح على شرط 
الشيخين» » وأقره الذهبي في « تلخيصه» . 

وتنازل الحسن بن علي 4ه عن الخلافة لمعاوية 4ه في الخامس من 
شهر ربيع الأول » سنة إحدى وأربعين من هجرة النبىٌ الأمين كلا 
سلمها له وتنازل عنها حقلًا لدماء الملسلمين » ولتجتمع كلمة الأمّة 
تحت راية خليفة أو إمام واحد» ودخل الاس جميعًا ني طاعَة معاوية»“ 
E‏ 
وقد بويع لمعاوية بالخلافة بإيلياء » ثم طلب معاوية خله من الحسن بن 


(١)أخرجه‏ الجحاكم .)۱۸١/۳(‏ وأبونعيم في« الحلية » (۲/ ۳۷) . والمزي في «في عمذيب 
الکال» (/ )۲٠۰‏ ۰ وابن عساکر (۱۳/ ۲۸۰و۲۸۱) . 


E E 
على 4ه أن بخطب في المسلمين في الكوفة » ًا تنازل الحسن عن الخلافة‎ 
لعاوية ؛ فقام الحسن #ه فخطب التاس فقال: « الحمد لله الذي هدى‎ 
بنا أولكم » وحقن بنا دماء آخركم - يقصد المصطفى 5 ويقصد‎ 
نفسه - آلا إن أَكَيّسَ الكَيْس : التقَى » وأعَجًّز العجز : الفجور » وإن‎ 
- هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما أن يكون _ أي : معاوية‎ 
هو أحق به مني » وإما أن يكون هذا الأمر حقي » فتركناه لله » ولصلاح‎ 
. أمَةَ محمد 5 وحقن دمائهم‎ 

قال : ثم التفت الحسن إلى معاوية» وقال : ظ وإِنَ ادر ى لله 
فة رومع إل جين 4 [الأنبياء:١١۱] ٠‏ ثم نزل EE‏ 
الله عليه . ٠‏ 

© هذه - أنها الأحبة - هي نفسية الحسن » وهذا ورعه وإيمانه » 
وتلك تقواه » إنها نفسية المسلم الذي ترب في بيت المصطفى ييا 
وکفی ! ماذا تریدون بعد ذلك ؟! . 

فالعالا ف ا رالا ا 
وصلاحًا لأمرها ؛ لتجتمع كلمة الأمَة » ليس عن عجْز .. لا والله - 
ولاعن ضعف !! فلقد كانت جماجم العرب - كم| قال له بين : 
« يديه » بحاربون من حارب » ويسال مون من سال »٤‏ ولکنه اه یتنازل 


(۱) أخرجه ابن أي شيبة )۲٠٠ /٦(‏ و(۷/ )٤۷۸‏ » والحاكم )٤۸١۳١(‏ » والبيهقي في «الكبرى» 
(۸/ ۱۷۳). وأبو نعیم في «الحلية» (۲/ ۳۷)» وابن عساکر (۱۳/ ۲۷۳ )۲۷٤‏ . 


4 الفتنة بين الصحابة‎ ۳۳٦ 
O 
و‎ 

ولقد لقيه رجل يومًا ؛ فقال للحسن: السام عليك يا مُذِلّ المسلمين ! 
انظروا إلى سوء الأدب !فأجابه الحسن بأدب :« لا تقل ذلك يا أباعامرء 
والله م أذل المؤمنين » ولكني كرهت أن أقتلهم في طلب الملك !» ٠.‏ 

وهكذا تنتهي هذه الفتنة بتنازل الحسن بن علي عن الخلافة » ويتولى 
الأمرَّ من بعد الحسن معاوية بن أبي سفيان # لتمتد الفتوح 
الإسلامية العظيمة امتدادًا كبيرّافى عهده . 

ولاج الجا ارف اا افلس هاا مر غل بها 
ا ارو ا 0 کنات ود ا 
الفتنة الصّماء البكماء العمياء » التي وقعت بين الصحابة » واستخرجت 
احق من وسط هذا الرّكام الهائل من الباطل الذي شحنت به كتبُ 
الأسفار والتّاريخ » وأرجو الله أن أكون وفقت في ذلك › وأرجو الله 
أن أكون قد أزلت هذه الغمامات السوداء التي خيّمت على كثير من 
العقول والقلوب طيلة السّنوات الماضية . 

ووالله ما تعمدت أن أتعرض للحديث عن هذه الفتنة في هذه 


٠‏ () أخرجه ابن أبي شيبة (۷1/۷٤)ء‏ والحاكم (۳/ ۱۹۲) » والخطيب في « تاريجخه» 
(۱۰/ ۳۰۵)» وابن عساکر (۱۳/ ۲۷۹) و )۱١۱/۵۹(‏ 


مقتل علي د rv‏ 
الأيام - وأنا الذي كنت أهرب منها دومًا- ليس خوفامن الحديث 

ا غ E‏ 
ھا ول وداه آنا ل ھا هو چوا فن ان افد فن خت ار 
الإصلاح . 


ا 


رای ما کت اا ار ور ۵ کله م فن غر فد ات 
سيًاني قلب رجل مسلم واحد» فاجتهدت قدر استطاعتي ؛ 
وتضرعت إلى الله أن يستخرج الحق من قلبي على لساني لذب والذود 
عن أصحاب النبیٌ بي بها يليق بمكانتهم وجلالتهم » وبا يليق بحبنا 
هم - رضوان الله عليهم أحعين . 

فوالله ما دفعني للحديث عن هذه الفتنة إلا كلهاتٌ خبيثة أوجعتني 
سمعتها هنا » وقرأتها هناك في حق أطهر وأشرف الخلق بعد الرسل 
والأنبياء » فأردت أن أرفع من خسيستي بالدفاع عنهم ا » ا 
الله تعالى ألا يجرمنا صحبتهم في الآخرة » بحبنا هم وإن قرت أعالناء ‏ 
وأن يجزيمم عتا وعن الإسلام خير الجزاء » إنه ولي ذلك ومولاه . 

E TT 
وأعالنا» وأن يرزقنا الاخلاص في الأقوال والأعم|ال والأحوال›‎ 
وألا يفضحنا بخفي ما اطلع عليه من أسرارنا» ولا بقبيح ما تجرآنا به‎ 
. عليه في خلواتنا ؛ إنه ول ذلك ومولاه‎ 


واجبنا نحو الصحابة ۳٤1‏ 


- الفصل الأول: واجب المسلم نحو الصحابة ل . 

الفصل الثاني: منهح المسلم في الفتن 

: وإليك تفصيل ذلك‎ ٥ 

أمّا عن واجبنا تجاه أصحاب نّا ية فهو حبهم » والترضي عنهم » 
والسكوت عًا شجر بينهم » وسلامة القلوب من الحقد عليهم › أو 
بخضهم » أو الوقيعة فيهم ؛ قال سبحانه : وليرس جاءو من بَعَِهہ 
بقولوے رئا عفرلا ولإ خونا ادت سبوا بالإيمَن ولا نعل 
ف فويكا غلا لذن ءامنوأ رمآ َك رَءُو فر حم 4[الحشر:١٠]‏ . 

#وقال قبيصة بن عقبة الت « حب أصحاب النبيّ بلا كلهم 
مسة. 

وعائشة ده تتعجّب من هؤلاء الضالين الذين يقعون بألسنتهم في 
ال اة فول لان اماع ر بن ال ب مان اع راان 
يستغفروا لأصحاب النبى ييا فسبوهم  »‏ . 


.)۳١۹۸ /۲( الحجة للتيمي‎ )١( 
.)۳۰۲۲( آخرجه مسلم‎ )۲( 


٣٤س‏ الفتنة بين الصحابة # 

6 وقال السفاريني ""«بل يجب ذكر محاسنهم » والترضي عنهم› 
والمحبّة هم» وترك التحامل على أحد منهم » واعتقاد العذر هم ٠‏ وإن 
فعلوا ما فعلوا باجتهاد سائغ لا وجب کفرّا» ولا فسقًا ؛ بل رب 
يثابون عليه لأنهم اجتهدوا ابتغاء احق والصّواب » وكان الإمام أحمد بن 
حنبل ات ينكر على من حاض » ويسلُم أحاديث فضائلهم وقد تبرا 
ممن ضلّلهم » أو كقَرهم » وقال السکوت عا جری بینھم آول 
وأحرى ». 

ه وسئل عمر بن عبد العزيز - رحه الله تعالى - عن القتال الذي 
حصل بين الصحابة » فقال : « تلك دماء طهر الله يدي منهاء أفلا 
أطهر لساني منها ‏ مَل أصحاب رسول الله يا مشل العيون » ودواء 
الون ا ي 

# قال البيهقي معلقاعلى قول عمر بن عبد العزيز لةه : هذا 
حسن جيل لأن سكوت الرٌجل عا لا يعنيه هو الصّواب ” 

وسئل الحسن البصري - رحه الله تعالى_-عن قتال الصحابة في 
بينهم » فقال : قتال شهده أصحاب عمد ييه وغبنا » وعلموا وجهلناء 


.)٩۹٩ /۲( لوامع الأنوارالبهية للسفاريني‎ )١( 
.)١۹ ٤ /۰( والطبقات‎ » 1٩ اللإنصاف للباقلانی ص‎ )۲( 
. ٠۳١ مناقب الشافعي ص‎ )۳( 


واجتمعوا فاتّبعنا» واختلفوا فو قفا 

ومعنى قول الحسن هذا : أن الصحابة كانوا أعلم ب] دخلوا فيه منا 
وما علينا إلا أن نتبعهم في اجتمعوا عليه » ونقف عند ما اختلفوا فيه » ولا 
درا قاور ا اجتمعوا وأرادوا الله كك إذ كانواغير 
E wa,‏ 
متهمين في الدين . 

* وسئل جعفر بن محمد الصادق عا وقع بين الصحابة » فأجاب 

ر 2 

بقوله : أقول ما قال الله  :‏ قال علمھا عند ری فی كشب لا يضل 
ری ولا ینس 4 [طه:۲٥].‏ 

قال الإمام مد رحه الله تعالى مەدان قا ل : ماتقول فیا 
کان بين علي ومعاوية ؟ 

قال : ما أقول فيهم إلا الحسنى . 

° وعن إبراهیم بن آزر الفقيه قال : حضرت أحمد بن حنبل وسأله 
رجل عا جر بین عل ومعاوية ؟ فأعرض عنه » فقيل ل oR‏ 
هو رجل من بني هاشم فأقبل عليه فقال : اقراً تلكَأيةقڌ حلت ي 


() الجامع لأحکام القرآن (۱۱/ ۳۳۲) . 

() المصدر السابق. 

الإنصاف للباقلانی ( ص )٦۹‏ . 

( مناقب اللإمام أحمد بن حتبل لابن الجوزي ( ص )٠١٤‏ . 


#4 الفتنة يبن الصحابة‎ ٤ 
.]٠۳٤:ةرقبا[ ماکسَت ولم ماس و مسلون عَمّا ومون‎ 

6 وقال أبو عبد الله بن بطة -أثناء عرضه لعقيدة أأهل السنة والجاعة : 
ومن بعد ذلك نكف عا شجر بین أصحاب رسول الله » فقد شهدوا 
المشاهد معه » وسبقوا الاس بالفضل » فقد غفر الله هم » وأمرك 
بالاستغفار هم » والتقرّب إليه بمحبّتهم » وفرض ذلك على لسان نبيه » 
وهو یعلم ما سیکون منهم » وأنّم سیقتتلون» وإنا فُصلوا على سائر 
اد رت مت کل اچرچ شر 
هم . 

٠‏ وقال أبو بكر بن الطْيب الباقلاني : وجب أن يُعْلّم : أن ما جرى 
بين أصحاب النبىّ ية و رضي الله عنهم من المشاجرة نكف عنه ‏ 
وخ ع ال ٠‏ رت عام رال اه وال ل الت 
الما کاو و وله 
اجران» ون الصحابة ع ما صدر منهم كان باجتهاد ؛ فلهم الأجر › 
E O O‏ 
الله عن أَلْمُوَمِِين إِذ يبَايعُوَك تحت الشجرة ول باق ر اول 
آلسكيتة عَلَيْم أب و فتَحًا قريبًا 4[الفتح :1۸[ 


. )۲۹۸ الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة (ص‎ )١( 


واجبنا نحو الصحابة ۳0 
وقوله لا « ذا الْحَاكِم قَأَصَابَ فَلَّهُ أجْرَانِ » وَإِذا اجُتَهَدَ 


o‏ سے 


َأخطا قله اجك » © 

ا زا ن و ود بت 
من - رضي الله عنهم ورضوا عنه - ويدل على صحة هذا القول : قوله 
اا 

فأثبت العظمة لكل واحدةٍ من الطائفتين » وحكم هم بصحة الإسلامء 
وقد وعد الله هؤلاء القوم بنزع الغل من صدورهم بقوله تعالى : ط وَكرَعنا 
ماف صدورھِہ من غل خوت عل سرر متقرلین) [الحجر:١٤].‏ 

إلى أن قال : وجب لكف عا شجر بينهم » والشكوت عنه " 

ی ف دی ا ادى 
شجر بين الصحابة : « ويمسكون عا شجر بين الصحابة » ويقولون : 
إن هذه الآثار المروية في مساوم » منهاماهو كذب »ومنهاماقد 
زید فيه ونقص وغير عن وجهه » والصحیح منه هم فيه معذورون › 
إما مجتهدون مصیبون › وام مجتهدون مخطئون»“ . 


TET 

(۲) البخاري » کتاب الفتن رقم .)۷٠١٠۹(‏ 

(۳) اللإنصاف في جب اعتقاده ولا جوز الجهل به( ص 1۹-1۷ ). 
)٤(‏ مجموع الفتاوى (۳/ »)٠٠١١ ٠١٤‏ والعقيدة الوسطية )۲١(‏ . 


سد الفتنة بين الصحابة + 

وقال ابن کثیر '' : « أمًا ما شجر بينهم بعده ب فمنه ما وقع 
من غير قصد » كيوم الجمل » ومنه ما وقع عن اجتهاد » كيوم صفين › 
والاجتهاد بخطى » ولكن صاحبه معذور » وإن أخطاً ومأجور ايسا › 
وأما المصيب فله أجران» . 

ه قال ابن حجر : «واتفق أهل السنّة على وجوب منع الطعن 
على أحد الصحابة بسبب ما وقع همم من ذلك ولو عرف المح منهي؛ 
لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد؛ بل ثبت أنه يؤجر 
أجرًّا واحدا» ون المصيب يوجر أجرين » . 

٠‏ فأهل السنة مجمعون على وجوب الشُّكوت عن الخوض ف 
الفتن التي جرت بين الصحابة فة بعد مقتل عثهان وال حم عليهم 
وحفظ فضائل الصحابة والاعتراف هم بسوابقهم ونشر حاسنهم - رضي 
الله عنهم وأرضاهم " 


EE E et 
نی کر ا چ‎ 


(۱) ک) في الباعث الحثيث (ص ۱۸۲) . 
(۲) «الفتح» )۳٤/۱۳(‏ . 
(۳) عقيدة أهل السنة في الصحابة (۲/ )۷٤١‏ . 


4 


منهج المسلم في الفتن E‏ \ 


ه اوا : الاعتصام بالله جل وعلا والصدق ني طلب العون منهء 
ليعينك الله وليثبتك في هذه الفتن المتلاطمة الأمواح . فالمعصوم من 
عصمة الله » والمخذول من خذل » إذ لا حول ولا قوة إلا بالله . 

فمن أعانه الله فهو ا معان » ومن تخلى عنه بستره وتوفيقه فهو المخذول › 
قال تعالی : 3 ومن صم باه ققد هدى إل حرط مسقم 4 
[آل عمران:١١٠]‏ » وقال تعالى: إوأعَكَص موأ بل الله جَميعا ولا تفرقوأ) 
آل عمران: ]٠٠١‏ ومدار النجاة على التمسك اتن العصمتين › وقال تعاى : 

]۳ ٦:تلصف[‎ 

فاستعن بالله على هذه الفتن التي تواجهها في بيتك » وني وظيفتك› 
وني الشارع » وني ا جامعة » وني كل مكان. ٠‏ 

قم أمها العبد الغارق في مستنقع الفتن » قم بالليل » واطرح قلبك بذل 
ونارن ھج وغلار اغ قل ا وضعفك وفقرك. 

بك أستجير ومن نجير سواك فأجر ضعيفا بحتمي بحماك 
إني ضعيف أستعين على قوي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك 


۴٣٠‏ الفتنه يبن الصحابة ل 
أذنبت يا رب وقادتني ذنوب مالمامنغافرإلاك 
رثاه ها أنذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الحلٌ مداك 
رباه قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك 

حاشاك ترفض تائبًا حاشاك 

فلبرض عني الناس أو فليسخطوا آنا لم أعد أسعى لغير رضاك 
قال تعالى : [ إن يمسىسك الله صر فلا ڪاشفله: إلا 5 

يمَسسك سير فهو على ل سىء قديرٌ4 [الأنعام:۷٠].‏ 

٥‏ ثانيًا : تجديد الإيمان »اعلم بأن الإيمان يضعف ويقوي » يزيد 
وينقص » يضعف ني بيئة الفتن وال معاصي » ويقوى في بيئة الطاعات .. 
كع را اع ا لطاع ٠‏ فد نط اا 
تكون مهندسًا ... قد تكون أستاذا في الجامعة ... ضابطا في الجيش ... 
لكنني أقول مع كل هذا الرّخم الصاغط مهما كان عملك اجعل 
لنفسك ساعة لتسمع عن الله ورسوله بي ... لتجلس فيها في مجلس 
علم » لعالم رباني و داعية صادق ؛ ليزداد إيمانك ؛ ففي الحديث الذي 
رواه الحاكم والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص تة أن 
رسول الله و قال : 

)١(‏ أخحرجه الحاكم )٤ /١(‏ وقال : «رواته مصريون ثقات ٠»‏ ووافقه الذهبي » وقال الميشمي في 


المجمع )١١ /١(‏ : « رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن »» وصححه الشيخ الألباني في 
الصحيحة )۱١۸٥١(‏ . 


ا 
إن الإبحان لَيَحْلَق ني جوف أَحَِكُمْ كى حَلَقّ القَوْبُ 
قاشألوا الله عا أن دد الان في بكم » . 

فملازمتك لمجالس العلم بنّة حالص ء توف للخروج من البدعة إلى 
السنة » ومن الحرام إلى الحلال » ومن الباطل إلى احق » ومن الشرٌ إلى 
ا لخر » ومن الضلال إلى الهدى . 

فالإيمان يتجدد بالطّاعة كالدّكر وملازمة مجالس العلماء الربًانيين ‏ 
والاستغفارء والصدق »وقيام اللّبل» وزيارة المقابر »وقراءة القرآن » 
والدعوة إلى الله »والأمر با معروف » والنّهي عن المنكر » وبر الوالدين » 
وصلة الرجم ... إلى غير ذلك . 

6 ا ایوا رالا ی غ لاان 
نحول القرآن والسنة ني بيوتنا ووظائفنا ومصانعنا وشوارعنا وحياتنا 
إل واقع عملي ومنهج حياة قال تعالى : « طه ت ما أنرَلَّتَا عَلَيّكَ 
القرءآن لى إلا تدك ل ى اطا 

فا آنزل الله القرآن إلا ليقيم النبي بل به أمَّة ... إلا ليربي به النبى 
ي القلوبَ والعقولًّ والضمائر والأخلاق « ليذ ر من كان حًا وو 

القول على الکفریر 4 [یس:۷۰]. 
فلنرجع إلى القرآن » لنطبق أحكامه حًا حًا » وآية آية » وتكليمًا 


+ د الفذنة ربن الصحابه‎ “٣ 
کاو اا ا واا واخ اوک کل واا‎ 
حرفا» قال سبحانه ها ی هى أَقَرَم ويسر‎ 
آلّمُوَِيين الین يَعمَلُونَ لصحت أن هہ جرا کبیا 4 [الإسراء:۹].‎ 

فإن من أعظم صمامات الأمان في الفتن أن تجعل لك وردا يوميًا مع 
کتاب الله لا تتخل عنه . 

ه وآقول لك: ارس غی ا این ری درل ایا 
والشّراب وتنفس الواء ؛ لأنك تقرأً كلام رب الأرض والساء ! 

ەقال تعالی :¥ ولو انا کنا لم أن افوا نكم أو رجو 

ِن درک ما لوه إلا ليل د ت م ولو اچم فَعَلوا ما يُوعَظونَ به 
کن خا هم سد تًا 4 [الساء:٠٠].‏ 

ولنرجع إلى الست التبوبّة لامتشال أمر النبي اة واجتناب نميه » 
e‏ 

نفهم القرآن إلا من خلال سنة النبيّ - عليه الصّلاة والسلام . 

ا 
واتقوا الله إن الله شدريد العقاب 4 [الحشر:۷] . 

۾ وقال تعالی :وما گان ُۇم نول ية ذا فی آله سواه 
مرا أن کون لَه رة يِن أمرهِہ ومن يَعَصٍ الله َرَسولهء فقد 
E OS‏ 


منهج المسل في الفل دان" 

#وقال تعالى  :‏ فلا وَرَبَكَ لا يُوْينورت حت يموك فيم 
سجر َه ثم ا دوأ ف نييم حرجا مما قَضَيتَ وَسَلِمُوا 
سلما 4 [النساء:٥٠]‏ . 

فما احوجنا في زمن الفتن إلى التمسك بالكتاب والسنة » فورب الكعبة 
لا خرج للبشرية عامَة وللامّة خاصة من هذه الفتن الحالكة إلا بالعودة 
الصادقة إلى القرآن والستة . 

رابعا : الثقة في وعد الله ورسوله » وفهم السنة الربانية ؛ لأن 
شبابنا إن م يفهموا السنن وقعوافي نة حالكة » ألا وهي نة القنوط 
واليأس من التغيير » بل ربا وقعوا في حنة الشك بالله وني وعده» وني 
وعد رسوله ية » فلا بد أن نفهم السّنن الربًانية لأن لله سنتّا في الكون 
لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال مها 
الآعى لنفسه من مقومات المحاباة » فالله لا يتصر ولايْمَكر ولا 
يَنْسَْلِفٌ ولا يز إلا من حقم الإيمانَ وهنا تزول هذه الفتنة التي 
تعصف بكثير من القلوب . 

#قال تعالى o‏ صر المۇمِنین 4 [الروم:۷٤]‏ 

قال تعالى : ولیتصررن الله من ينصره د 4 [الحج:٠٤]‏ . 

ه خامسا : التحصن بالعبادة في وقت الفتن »إن أقوى سلا 
يستعين به المسلم وقت الفتن والبلاء أن بجتهد في العبادة ؛ ويبذل 


٤د‏ الفتنة ربن الصحابة ٭: 

قلبه وقالبه وروحه - وقت غفلة كثبر من الاس في عبادة سيده 

ومولاه ليعيش بعيدا عن تلك الأمور العظام التي تعصف بالقلب 

وتغشاه ؛ ک| ني صحيح مسلم "عن معقل بن يسار أن رسول 
الله کل قال : « البادةفي ارج » هخر هة إل . 

ه قال النووي خا : « والراد بارج هنا الفتنة واختلاط أمور 
الا وني رة الاد فة ان الاس لون غا 
ويشتغلون عنها» ولا يتفرغ ها إلا أفراد» . 

وقال الله سبحانه وتعالی لنبیه کل La E:‏ 
صَدَرُك يِمَا ولون [ ج فسح مد رَبك وکن يِن الجدين (& 
e OT‏ :44-4۷[. 

© ساسا : المحافظة على الصلوات في حماعة »قال تعالى : 
إا وَاستعينوا بالصَبَروَالصّلوة 4 [االبقرة:٥٤]..‏ 

وني اصحيح البخاري» ' عن آم سلمة ك قالت : استيقظ 
سول الله ا لله قرعا ء يول : 

. )۲۹٤۸( آخرجه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب فضل العبادة في ارج‎ )١( 
. ط الحديث‎ )۳٠۳ /۹( مسلم بشرح النووي‎ )۲( 


)( أخرج البخاري كتاب الفتن باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه )۷٠٦۹(‏ » وانظر: 
اطرافه في )١٠١(‏ . 


منهج المسلہ في النت ٣٣٣‏ 
) سبال الله مادا نر اله من ا زاین ؟ وَمَاذا انر مَِ الفِن ؟ 

من يوق ر صوَاجِبَ ارات یرید آزواجه - گی بُصَلنَ ؟ رب 

eR 

ه أخي : لا تتخل عن هذه السّفينة ؛ فأمواج الفتن تتلاطم من 
حولك... لا تقل  :‏ سَتّاوی إل جَبل يَعَصمنی م الما 4 [هود:٣٤]‏ 
بل بادر إلى ركوب هذه السّفينة - سفينة النجاة - إنها بيوت الله في 
الأرض .. إنها المساجد » فأنت إذا جلست في بيت الله ساعة 
أوساعتین - حتى إن جلست لا تتكلم - فأنت في مأمن من الفتن . 

٠‏ ففي صحيح البخاري ومسلم عن آبي هريرة 4# أن رسول الله 
ي قال : « من عدا إل الج د أو راح اَعَد اله لَه نُرلا في اجَنَة كَل 
عَدَاأَو رَاحَ iT‏ 

6 قال الله تغالی : ا إذما یعمر مسجد الله من ٤م‏ باله وَالَيَرَم 
الأ خر وَأقَام ألصَلَوْة وَءَانى آلرّكوة 4[التوبة:۱۸] . 

سابعًا : ذكر الله ّك» فالذكر من أعظم وسائل الثبات في الفتن ؛ 
قال تعالى: ES‏ ءَامََوأ دا ليم فمَة فانَوا وذ ڪرو 
() أخرجه البخاري كتاب الآذانء باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح )1٦۲(‏ » ومسلم 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ال مشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات 
)1٩(‏ . 


۳۵٦‏ الفتنة بين الصحايه ج 
الله كيرا عْكه تَفلحُور 4 [الأنفال:٠٤]‏ . 

فکن ذاکرًا ني کل تفس من آنفاس حياتك ؛ کن مبارکا حیث) کنت » فذکر 
اله فيه حياة القلوب والقرب من علام الغیوب » ذکر اله فيه زوال اموم . 
بھی کروی ر ارب :8 مار ل اين ءَامنوا وَين 
قلوبه ميدكا الہ اک الا بذڪر اله طمن الْقَلوبُ4[الرعد:۲۸]. 

وهو خير الأعال وأزكاها وأفضلها» روى أحمد والترمذي وابن 
ماجة " عن أبي الذّرداء # قال رسول الله بلا : 

(ألاَأبِكُمْ بحر الُم وَأزگاها عند مَلِيكِكُمْء وَأَرَْيهَّا ني 
دَرَجَاقِكَم » وََير كم من إِنمَاق الذمَب ب ارقي حبر کُم من أن 
موا دوك َتَضربُوا أعتَاقَهُمْ وَبَضر ربوا أعَتَاقَكُمْ ؟ » N‏ 
قال: « ذکر الله تَعَالی ». 

قال معاد بن جبل #ھ :ايء اجى مِنْ عَدَّاب الله مِنْ ذکر الله . 

والذّاكر لله حي وإن توقفت منه الأعضاء » والغافل عن ذكر الله 
() آخرجه آحمد .)۱۹٩١ /٥(‏ والترمذي کتاب الدعوات باب منه (۳۳۷۷) » وابن ماجة كتاب 

الآدب باب فضل الذكر »)۳۷۹١(‏ والحاكم )٤۹٦ /١(‏ وقال : صحيح الإسناد ولم بخرجاه 

ووافقه الذهبي » والبيهقي في الشعب )٨۱۹(‏ » وقال الميثمي في المجمع /٠١(‏ ۷۳) : «رواه 


أحمد وإستاده حسن ) » و ص ححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 1۹%( والمشكاة 
(۲۲۹۹) . 


ميت وإن تحرك بين الأحياء ؛ ففى «الصحيحين» من حديث أي 
ٌ ۶ ا ا 0 E‏ ا 
موسى الأشعري ك آن النبيّ جي قال : «مثل الذِي يذكر رَبه وَالِي 
۹ ت 2 ° و ےا ےب 
لا يذ كر ربه مل الح وَالْمَبّت» . 
e I o SS E ad :‏ 
قال سبحانه : [ ومن عرض عن ذكرى فإن لهد معيشة صنک 


2 ” 


وحشرهء يوّمَالْقَيدمَة عَم 14طه:٤۱۲]»‏ وقال سبحانه: إ ومن يعش 
عن ذكر لرن نقيّض لهء شيطتا فهو لهء قرين 4 [الزخرف:٣۴].‏ 

© ثامتا: الاستعاذة باللّه من الفتن » فعلى العبد أن يستعيذ بالله من 
الفتن عند ورودها» بل وقبل ورودها عليه ؛ ليحصن نفسه ؛ فقد 
روی مسلم "من حدیث زید بن ثابت ت أن رسول الله لاء قال : 

ےر س س 0 

« تعودوا باه من الفتن ما ظهرَ منها وما طن ». 

وکان الب جل يتعوذ في صلاته من فتنة المحيا والمي ات » وفتنة 
المسيح الدجال » وفتنة المغرم والماثم ؛ كا في «الصحيحين» من حديث 


م ۹ i,‏ 8 
عائشة واي هريرة و 


(۱)اخرجه البخاري كتاب الدعوات باب فضل ذكر الله ك )1٤٠۷(‏ » ومسلم كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها باب استحباب صلاة النافلة في بیته (۷۷۹) . 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد اميت من الجنة أو النار 
(A۷؟(.‏ 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الأذان باب الدعاء قبل السلام (۸۳۲) » وانظر أطرافه هناك »› 
ومسام كتاب والمساجد ومواضع الصلاة باب ما يستعاذ منه في الصلاة (0۸۹)» من 
حديث عائشة ت والبخاري (۱۳۷۷) » ومسلم (0۸۸) من حديث أي هريرة ك . 


۵۸ الفتنة بين الصحابة * 
والاستعاذة هى لجوء العبد إلى الله كك بصدق لينجيه من هذه الفتن 
ا لحالكة المظلمة » وليرفع عنه هذه الغامة الكثيفة . 
ا ت i 1 i‏ 
ولا تغفل عن الدعاء ؛ فالله جل وعلا حي كريم يستحي إذارفع 
الرٌجل إليه يديه أن يردهما صفرًا خائبتين '' . 
النى 5 أكثر ما يقول : 
Ta a CE‏ 
« يا مقلبّ القلوب ثبت قلبى على دينك ». 

2 م a. DS dus‏ 
© تاسعا : الصحبة الطيبة الصالحة ٠‏ فالصحبة قد تؤثر فى الإنسان 
تأثرًّا يتضاعف على تأثر البيت نفسه ؛ فالصاحب ساحب إا للثرى 

وإما للثريا. 
© لذا آقول : إن صحبة الصّالحين من أعظم وسائل الثبات في الفتن › 

, )۳٥۵٦( والتر مذي کتاب الدعوات‎ »)۱٤۸۸( آخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب الدعاء‎ )١( 
وصححه الشيخ الألباني في‎ » )۳۸٠٠( وابن ماجة كتاب الدعاء باب رفع اليدين في الدعاء‎ 
. )۱۷١۷( صحیح سنن آبي داود (۱۳۲۰) » وابن ماجة (۳۱۱۷)» وصحيح الجامع‎ 

(۲) آخرجه الترمذي كتاب القدر باب ما جاء أن القلوب بين أصبعين من أصابع الر هن 
»)۲٤١(‏ وقال :حديث حسن » وابن ماجة كتاب الدعاء باب دعاء رسول الله كي 


)۳۸۳٣(‏ » من حدیث انس » ورواه الترمذي )۴١۲۲(‏ »عن آم سلمة «توقال حديث 


حسن » وانظر: (۳۸۷) » و صححه الشيخ الألباني في صحيح المجامع c«(V4AA < VQAAV)‏ 
والمشكاة(۲ ه٠ (١‏ 


منهج المسلم في الف ٠" mw‏ 
اصحب من تذكرك رؤيتهم بالل ؛ فإن هناك قومًا إذا رأيت 
وجوههم ذكروك بالطاعة وفعل الخبر والبعد عن المعصية . 
فالصحبة تعينك على الطاعة وعلى الشات على الإيان. قال تعالى: 
وکل E E E‏ 
هذ ألْحَقَوَمَوعِطَة وذِكرى إِلمُوْمِنين 4 [هود:“۲]. 
٠‏ وني «الصحيحين» "من حديث أبي موسى الأشعري #5 أن 
انب ية قال : 
( إا مل اليس الص الج اليس السَوْءِء حال الك 


وتاخ اكير » فَحَايل الْْكِ إا أن يك وما أن تبت ئ من وما 
أن تد من ريڪا طبه رافح الر : إما أن حرق ثيابك» إا أن تم 


رجا = ية . 

دی کی کے وی ی کی ی 
وجهها » وتظن أن هذه هى السجاعة والثبات وأنك قد بلغت من 
الإيمان مبلغا عظيًا بحيث أنك تستطيع أن تقف وأن تواجه هذه 
الشبهات وتلك الشهوات ؛ لا فلقد حت نبا باعل اعتزال مواطن 
الفتن » والفرار منها» روى البخاري عن أبي سعيد الخدري ك أن 
() أخرجه البخاري كتاب البيوع باب في العطار وبيع المسك »)٥٥١٤١۲٠١١(‏ ومسلم 


كتاب البر والصلة والآداب باب استحباب تجالسة الصالحين وججانبة قرناء السوء(۲۹۲۸). 
() أخرجه البخاري كتاب الإيمان » باب من الدين الفرار من الفتن (۱۹)» وانظر أطرافه هناك - 


رسو ل الله َي قال : 

اا لملم عَكَمْيَع بَا شف الال 
َمَوَاقَحَ القطر يقر دين مِنَ اَن ». 

فام الامان وطوق النجاة بعد الاعتصام بالله واللجوء إليه أن 

۵ وروی ابو داود بسنل حسن عن المقداد بن الأسود أن رسول 

له اة قال : 

إن السَّعِيد لن جنب الفِتَنَ . إن السَِيدَ كَنْ جُنَب الْفِسَنَ . إن 
السَعِيد لمن جنب الفِسَنَ . ون ابتل فصر فاا ». 

٠‏ وني «الصحيحين) من حديث أي هريرة فت أن رسول الله 
4 قال : 

سَتَكون فت » الْقَاعِدٌ فيا حبر من القائم » وَالقَاِم فيا حبر 
الاشِي › والماشِي فيها خير PN ONY‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الفتن والملاحم باب في النهي عن السعي في الفتنة »)٤۲۹۳(‏ 

وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة )٩۷٥(‏ . 


(۲) آخرجه البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام )۳٠١١(‏ » وانظر طرفاه 
هناك » ومسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب نزول الفتن کمواقع القطر (۲۸۸7) . 


ا 
وَمَنْ وَجَدَ فيها مَلْجَاً أو مَعَادَا قَْيَذُ پو ». 

قال النووي ”' رحه الله تعالی : 

« قوله : تشرّف هو من الإشراف للشيء وهو الانتصاب والتطلع 
إليه والتعرض له » ومعنى تستشرفه : تقلبه وتصرعه . 

وقيل : بمعنى الإإشفاء على اللاك ) . 

٥‏ أا الأحبة ؛ هذه بعض الخطوات على طريق الخروج من الفتن 
إن حققناها قوي الإیم‌ان وثبت ؛ قال تعالی: طيسبت اله ازير 
NE E N‏ 

ا و ی س د ا 
وينقص بال معصية » فيا أنها الفاضل إن حولت هذا المنهج الذي أصلته 
لك إلى منهج عملي تجدد إيمانك وقوى » وحينئزٍ تكون أهلا بإذن الله 
لأن يشبتك الله في بحور فتن السهوات والشبهات . 

٥‏ قال تعالى : ولي دوأ فيا ديهم سلتا ون آلهلَمَعَ 
المحسنين 14العنکبوت:1۹] . 

أسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يثنا على الح 
حتى نلقاه » وألا مجعل حظنا من ديننا قولنا ء وأن بحسن ناتنا وأعالناء 


٣م‏ حح الفتنة بين الصحابة + 
وأن يجنبتا الزيغ والزّلل » وأن يرزقنا السداد والرشاد » وأن مجمعنا مع 
نبينا الأمين وأصحابه العَرّالميامين وآل بيته الطيبين الطّاهرين في 
ات التعيم . 

٥‏ هذا ؛ وما کان من توفیق فمن الله وحده» وما کان من خطا أو 
نسيان فمني ومن الشيطان » وأعوذ بالله ن أكون جسرًا تعبرون عليه 
إلى الجنة ویرمی به في نار جهنم » وأعوذ بالله أن آذکركم به وأنساه . 

وصلى الله على نبینا حمد وعلی آله وصحبه وسام . 
وڪنبه 
الفقير إلى عفو الرْحمن 
القاهرة۲۷٤‏ ١ه‏ 


فهرس اناق ل ص 


الحديت الصفحة 
]1[ 
ائذن له وبشره بالجحنة«أبو موسى الآشعري» Eo‏ 
ابنا العاص مؤمنان عمرو وهشام ابو هريرةا o‏ 
ابنی هذا سيد (أبو بكرة) Tase‏ 
اثبت أحد فإن| عليك نبى «أنس» e‏ 
أثم لكع ٠‏ أثم لكع أبو هريرة) E‏ 
احسنوا إل اصحابي ثم اللذين يلون اعمربن 
ا لخطاب» O O a‏ 
احفظونی فی اصحای «عمر بن الخطاب) aT‏ 
أخبرني رسول الله 5 بيا هو كائن «حذيفة) Ves‏ 
ادعوال بعض اصحاں (عائشة) OS O‏ 
إذا حکم الحاكم فاجتهد «عمرو بن العاص» o‏ 
ارم فداك ان وآمی «علي بن آي طالب» Ee‏ 


أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص «عقبة بن عامر» E.‏ 


الحديق ٠.‏ الصفحة 


أفتدوا بالدين من بعدي من أصحاب اعد الله ر 


أكر موا أصحابي «(عمر بن الخطاب» Oise‏ 
آل اتی من رل تح مه الوک غ ا ۱ 


ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة «على بن أي 


ألا إن الفتنة ها هنا «عبد الله بن عمر E Sê.‏ 

ألا أنبئكم بخير أعمالكم «أبو الدرداء) WE Toei aks‏ 
آلا تأمنوني وآنا آمین من في السماء «أبو سعید الخدری» ۲۹۷۰ 
البينة على من ادعى «عبد الله بن عمر» 0 


أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 


سعد بن أب وقاص» TAL VOLES ESSEC‏ 
امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك «أبو هريرة) E ess‏ 
َا صاحبکم هذا فقد غامر «أبو الدرداء) ET ay‏ 


إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم «عبد الله بن عمرو 


فهرس الأحادرث ۔ ۷" 


الحديث الصفحة 
ان العاصض: TO E OR E‏ 
إن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا «عبد الله بن 

عمر) O‏ 
إن السعيد لمن جنب الفتن «المقداد بن الأسود» Ten‏ 
إن العبد إذا أخطأخطيئة «أبو هريرة) 0 

إن الله جعل الحق على لسان عمر «عبد الله بن عمر) ٠۲.٠...‏ 

إن الله وضع الحق على لسان عمر «أبو ذر) E‏ 

إن الله یرفع مہذا الکتاب آقوامًا اعمر بن الخطاب) ٠۳۹۰۰۰۰۰‏ 


الخدري» TT‏ 
إن بين يدي الساعة فتنا «أبو موسى الأشعري» e‏ 
إن تطعنوا في إمرته «(عبد الله بن عمر» a‏ 
إن رسول الله يو حدثنا أن قومًا «عبد الله بن مسعود) ٠٠۹۰.‏ 
إن صلاح ذات البين أعظم «على» o‏ 
إن عثان بن عفان في حاجة الله «آنس» Tees‏ 


إن لكل أمة أميتا «أنس» E a‏ 


الحديت الصفحة 
الخدري) OO‏ 0 


وفاص» O O‏ 
نت منى وآنا منك «البراء بن عازب» O‏ 
أنتن صواحب يو سف «علي بن ابي طالب» a‏ 
إنا مثل الجليس الصالح «أبو موسى الأشعري» Os‏ 

إن يريد الله ليذهب عنكم الرجس «عائشة) O a‏ 
إنه ستكون هنات وهنات «عرفجة) aT‏ 

إنه سيكون بينك وبين عائشة «على بن أبي طالب» YY0......‏ 

إنه م يكن نبي قبلي إلا کان حقا «عبد الله بن عمرو بن 

العاص» a E O‏ 
إنه حرج من ضئضى هذا قوم «أبو سعيد الخدري» Nees‏ 

إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم أسامة بن زيدا ٤١...‏ 
إني م ومر أن أنقب قلوب الناس «أبو سعيد) os‏ 


اهتز عرش الرححمن لموت سعد بن معاذ «جابر) O‏ 


فهرس الأحاديث گگگ ا ڪڪ ڪڪ 
الحديث الصفحة 


اهداً فما عليك إلا نبي أو صديق «أبو هريرة) E Aes‏ 
أوصیکم بأصحابي «عمر بن الخطاب» O ys‏ 
أوصيكم بتقوى الله «العرباض بن سارية) a‏ 
أیتكن صاحرة الجمل الأدبب «عبد الله بن عباس» ......4* 
أين ابن عمك ؟ «أم ا Es‏ 
إا يا ابن الخطاب «سعد بن آي وقاص»... VV... e‏ 
[ب] 
بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل «أبو هريرة) Ce‏ 
بشر قاتل ابن صفية بالنار «على بن بي طالب» Es‏ 
بينما آنا نائم إذ أتيت بقدح لبن «عبد الله بن عمر) ae‏ 


OE A O OS a ا لخدري»‎ 
| 

تعرض الفتن على القلوب «حذيفة» Os‏ 

تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها «زيد بن ثابت) Oe‏ 


الحديت الصفحة 
تکون في متي فرقتان « ابو سعيد الخدري) TENET Vcc‏ 


تلك أعظم وأطم «عصمة بن قيس السلمي» Sosa‏ 
ترق مارقة عند فرقة من المسلمين «آبو سعيد الخدري». ٠٠۷‏ 
ترق مارقة عند فرقة من الناس «أبو سعيد الخدري) ٠٠۸٠..‏ 
| ج 
الحسن مني وحسین من علي (المقداد بن معد یکر ب).۳۲۸۰۰ 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة «أبو سعيد 


الخدري» 1 
غ 

خرج النبي ل غداة وعليه مرط بو سعيد الخدري۰۰۲ ۳۲۲ 

خير الناس قرني «عبد الله بن مسعود» SS‏ 

خير امتی فرني «(عمران بن حصین) EO‏ 

خيركم فرني «(عمران بن حصين» E Es‏ 
[را 

رأس الكفر من ها هنا «(عبد الله بن عمر) e‏ 

| س] 


الحل دت الصفحه 
مسعو دا O O‏ 

سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن «أم سلمة) O‏ 
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم (خحباب بن 

E الآأرت»‎ 


ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي «أبو هريرة) ۳٠٠...‏ 


سیا على الناس سنوات خدًاعات «أبو هريرة) n‏ 
[ص] 
- صنفان من أهل النار لم أرهما «أبو هريرة) e‏ 
[ط] ٠‏ 
طلحة شهید یمشي على الأرض (جابر) ............ ۲۳٣۰۰.‏ ۲۳۷ 
غ 


العبادة في ارج كهجرة إل «(معقل بن يسار» TO sik‏ 
عجبت من هؤلاء اللاي كن عندي امعد تن أي 
وقاص» O‏ 
- عشرة من قريش في الحنة (سعيد بن زيد» a‏ 


- عمرو بن العاص من صالحى قريش «طلحة بن عبيد 


الحديت الصفحة 
الله ) E‏ 
إف] 
فتنة الرجل في أهله وماله وجاره «حذيفة) OT‏ 
[ق] 
اقام فينا رسول الله َي مقامًا «حذيفة) a‏ 
قد کان مَنْ قَبْلَكَمْ » يؤخذ الرجل «خباب بن الأرت» ٠٠٠١.‏ 
قرني ثم الذين يلونهم «عبد الله بن مسعودا ٠۸............‏ 
اكا 


كان الناس يسألون رسول الله ية عن الخبر «(حذيفة) ۸٠.١.‏ 
کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته «عبد الله بن عمر) .۱۷۷ 
[J|‏ 


E NLR OS CE الخدری»)‎ 


فهرس الأحاديث 
الحديث 


لا تصيبكم فتنة ما دام هذا فيكم «أبو ذر) e‏ 


لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل «أبو 


لا يتمنين أحدكم الموت «أنس)... ey‏ 
لا يكون اللعانون شفعاءولا شهداء «أبو الدرداء» e‏ 
لأعطين الراية غا «سهل بن سعد» e‏ 
لقد کان فی قبلکم من الأمم «أبو هريرة) e‏ 


| لكل نبي حواري وحواري الزبير (جابر ) O‏ 


الله الله فی اُصحایں «عبد الله بن مغفل) 


اللهم اجعله هاديًا مهديًا «عبد الرحمن بن أبي عميرة) .. 
اللهم أحبه وأحب من يحبه (أبو هريرة) ............... 
اللهم امض لأصحابي هجرتهم سعد بن آبي وقاص) .. 
اللهم إني أحبه فأحبه «آبي هريرة) a‏ 


ء e‏ 
اللهم إن احىه قأاحبه (الر اء س عازت») oD CSS‏ 


اللهم إني أحبه) فأحبهم «أسامة بن زيدا 


اللهم أهلي ذهب عنهم الرجس آم سلمة) .... 


E 


الحديث الصفحة 
اللهم بارك لنافي شامنا «ابن عمر» 2 
اللهم بارك لنافي صاعنا ومدنا «(ابن عباس» ed TY‏ 


اللهم علمه الكتاب وقه العذاب «العرباض بن سارية). ۲٠۹‏ 
اللهم ل بدرکی زمان قوم لا يتبعون العليم «أبو 


اللهم لايدركني زمان ولا تدركوازماتًا لا يتبع فيه 
العليم «سهل بن سعدا a‏ 


ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان «عبد الله بن د 4« 3( A.‏ 


]4[ 
ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء 
«(أسامة ابن زيد) O e‏ 
ما زلتم ها هنا؟ «أبو بردة) E e‏ 


ما ضر عثان ما عمل بعد اليوم «عبد الر حن بن سمرة» ٠١١١‏ 
ما على عثان ما عمل بعد هذا «(عبد الرحمن بن خباب») ١١٠١.‏ 
ما من القلوب قلب إلا وله سحابة «على بن آي طالب» ٠٦‏ 


ما من صاحب فتنة يبلغون ثلاث ئة (حدذيفة) e‏ 


فهرس الأحاديث 


الحديث 
ما من عبد يسترعيه الله رعية «(معقل بن يسار» a‏ 

ما نفعنى مال قط (أبو هريرة) E‏ 

مثل الذې يذکر ربه والذې لا یذکر ربه بو موسی) oV‏ 

من آتاكم وأمركم جميع «عرفجة) o‏ 

من أحبنى فليحب هذين (ابن مسعود» Tiss‏ 

من أحبني فليحبه » فليبلغ الشاهد «(رجل من أزد) ETN‏ 
من رجل يقوم فينظر «حديفة» n‏ 

من سب أصحابي فعلية لعنة الله (عطاء بن ابي رباح) ۲٠...‏ 

) من غدا إلى المسجد أو راح «أبو هريرة) O‏ 

من کنت مولاه فعلي مو لاه «علي بن آي طالب» e‏ 
من لعن مؤمتا فهو كقتله «ثابت بن الضحاك) O‏ 

من نجا من ثلاث فقد نجا «عبد الله بن حوالة الأزدى»).١١٠‏ 

من هاهنا جاءت القتن ابن مسعود» e‏ 

من يشتري بئر رومة «(عث ان بن عفان) EE‏ 

منهن ثلاثا لا يكدن يذرن شيمًا «حذيفة) n‏ 

[آن] 


نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله (طلحة بن 


الحديت الصفحة 
عند الله ) n RR‏ 


اھ 
هذا غلق الفتنة «عثان بن مظعون» a‏ 


هذان سيدا كهول أهل الجنة «أنس» E‏ 
هل انتم تاركو لي صاحبي (آبو الدرداء» Ey‏ 
هل ترون ما أرى ؟ «أسامة بن زيد» E‏ 
هم شر الخلق «آبو سعيد) .. O‏ 
هما رجحانتاي من المدينة «ابن عمر) Yo sssssssss‏ 
إو[ 
والله ما الفقر أخشى عليكم «عمرو بن عوف) o‏ 
والله ما ترك رسول الله َة من قائد فتنة (حذيفة) ......۷۹ 


والله ما تنخم رسول الله حي نخامة «المسور ومروان) ...۲۸۰۲۷ 


وإن بنى إسرائيل تفرقت «عبد الله بن عمرو بن 


العاص» EGR NEO OS OA‏ 
وعظنا رسول الله ي4 موعظة بليغة «العرباض » Olea‏ 


ويلك أو لست أحق أهل الأرض «أبو سعيد» AV...‏ 


الحديت الصفحة 
- ويلك ومن يعدل إن ل أعدل «أبو سعيد) FAA.‏ 
ايا 
يا با بكر » لعلك أغضبتهم «المسور ومروان) n‏ 
ا ادر انك ضف ما امانة ا ودرا VT‏ 


يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني «(سهل بن 


حنف») O‏ 
يا عثان » أفطر عندنا «(ابن عمر» O E ay‏ 
يا عثان إنك مقتول مستشهد «عائشة) E‏ 
اعات لل ا ك ف ا Tess‏ 
يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك «أنس وأم 
سلمة) O O‏ 
يأتي على الناس زمان (أبو سعيد) a‏ 


بخرج قوم من متي يقرؤون القرآن «علي بن آي طالت ۳٠٠۰.)‏ 


يقتل فيها المقنع يومئذ مظلومًا «ابن عمر N‏ 
يقتل هذا فيها مظلو ما «ابن عمر) yT‏ 


يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم ابو سعيدا ٠٠......‏ 


e 


6 الصفحة 
أ نوا إليه وأكرموا مثواه «(علل) E es‏ 
أخحاف لیک فسا کانہا الليل «(ابن مسعو د) VOSS‏ 


أخبروني ماذا نقمتم على أصحاب رسول الله «اببن 


Y4 TSE COT TOT PETE e )» عباس‎ 

اخرج فقاتلهم فإن معك من قد نصر الله بأقل منهم ‏ 
«(عبد الله بن الزبر» Ofer‏ 
أدعوك إلى تقوى ربك «بسير بن أي مسعود» E SOS‏ 


إذا أحب أحدكم أن يعلم إذا أصابته الفتنة «(حذيفة بن 


آأرسل يدي يا قفل الفتنة «أبو در) VY TTT ll‏ 
استقبل والله الحسن بن على معاوية «الحسن ری 
أعزم على كل من رأى أن عليه سمعًا وطاعة لي «عشان 


O O E O ) ابن عمان‎ 


الآٹش الصفحة 
أعزم عليكم أن ترجعوا «عثان بن عفان Oia‏ 
آقاتله على دم عثأان «معاو ية) GSR‏ 


| أقسم بالله الذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون 


VI) (PVs nennannennnenneenneennennnenns طالب»‎ 


آلا إني قدمت بلدا وفیه آهل فأقمت «عثمان بن عفان» ۱۲۹۰۰ ٠۳۳‏ 


آلا لا يقر لي عامل أكثر من سنة «عمر بن الخطاب) e‏ 
إلى الله آشکو عجري وبجري (على).... a‏ 
أما إِنّه كيس ولا تسمعها ياه «عمر) a‏ 
آمّا حبي لهل بيتي «عثان بن عفان» ay‏ 


لاثر اس 
أما لقتال فلا «عثان بن عفان) OOhrs‏ 
أماه ما أقدمك إلى هذه البلاد «القعقاع بن عمرو) ae‏ 
أمروا أن يستغفر وا لأصحاب خمد «عائشة) on‏ 


أا عد الت فاضا مو هاا الال اع ن ين 


انتهى القضاء في أصحاب النبى إلى ستة (مسروق)......۲٠۲‏ 
نشد e‏ (حذرفة) NTsa‏ 


إن عثان مات مظلومًا والله لأطالبن بدمه «عائشة) ۲٠۸.....‏ 
إن الخوغاء من آهل الأمصار «عائشة)...... sss‏ 
إن الفتنة تعرض على القلوب «حديمة) NEE‏ 

إن قتل النعان فليتو كل القيادة «عمر بن الخطاب» e‏ 


إن قتلة عشان هم مدد وأعوان «علي» Ny‏ 


لتر ا 
إن كنت صادقا فامكنا من قتلته «معاوية) os‏ 

انظر ما يقول هؤلاء القوم «عثان) ORS‏ 

إنك صاحب رسول الله وأنت أسن مني «عمروبن ‏ 

oo EET العاص»‎ 


إنكم كنتم تسألون رسول الله عن الخير احذيفة) ...۷۹ 


إن الله بعث محمدا دعا الناس من الضلال إلى المهدى 


(-حديمه) 0 
إن الله نظر في قلوب العباد «ابن مسعود» O os‏ 
إن لکل نبي وصيا «ابن سباً) N‏ 
Nol‏ مکانی «عائشة) os‏ 
إنه كان مني في عثان شىء «طلحة) o‏ 
إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار «ابن عمر) n‏ 
إني أعطيت ابن أبي السرح ما أفاء الله عليه «عثأن)...... ١١٠١‏ 


إني لأری کتائب لا تولی حتى تقتل «عمرو بن العاص» ٠٣۳٠.‏ 


فهرس الآثار 


أو صیکم بتقوی الله عز وجل «(علي) 


آی ماء هذ|ا ؟ فقالوا 1 فا الحواتب (( عا شه ) 


أا الناس إن القرآن واحد «عثان» 
أا الناس إن القصر سنة نبيكم «عثان 
اما الناس إن هذا فتح على 
بابي شبيه بالنبي وليس شبيها بعلي «ابو بكرا 


بعثني أبو موسى إلى عمر «أنس) r‏ 
بل اكفف عنا أربعة آلاف سيف «علي» e‏ 
بل نعفو ونقبل ونبين هم الحق «عثان) e‏ 
بین عبد الله بن خباب في يد الخوارج (أبو مجلز» 
بين| عثمان بخطب إذ قام إليه رجل ابن عمرا 


تعوذت بالله من يوم البلاء ويوم العورة «أبو ذر) 


e 4¢ يهم‎ e 
± الفننه بن الصحاية‎ 
+ + + 


۳۸٦ 
الاثشر الصفحة‎ 
e جاء زید بن ثابت إل عثان «ابن سرين»)‎ 


جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة «عبيد الله بن 


جئت أحدثكم » آنزل الوحي على رسول الله 


وأصحابه هم أعلم بتاویله «ابن عباس ) VAY‏ 
حب اصحاب النبى سنة «قبيصة بن عقبة) Os‏ 


الحمد لله » والله إنها يذ خطت المفصل «عثان) es‏ 
خرجت مع عائشة إلى مكة «عمرة بنت أرطأة) Aisi‏ 
خر جنا لنستنهض الناس لیدرکوا دم عثان «الزبیر) ۲٠۸.....‏ 
خط عم الاب ا لا اجار ن رة O‏ 
خل ! لا أم لك «علي بن أي طالب» O‏ 


ذكرني عل بحديث سمعته من رسول الله «الزببر» TNs‏ 


قهرس الآثار ۳A۷‏ 
لتر اا 
ذهبت المعارف وبقيت المناكير «الحسن البصري) es‏ 

رحم الله عائشة «عروةا E es‏ 

سلام عليك فاي أحمد إليك الله «عائشة) yy‏ 

صبغ في العلم صبغة «علي» TE RES E‏ 
صحبت عمرو بن العاص فعا وجدت رجلا أبين 

«قبيصة بن جابر) ONE DOO‏ 

جل ال برا الف لکت (علل) VVE‏ 

عزيز عل - أبا محمد أن أراك مجتدلا «عل» ee‏ 

عل آول من آسلم (زيد بن رقم E‏ 

فوالله ! مازال عمر یکلمني٣أبو‏ بکر) N‏ 


قال فتى منا من أهل الكوفة لحذيفة محمد بن كعب 


قتال شهده أصحاب محمد وغبنا «الحسن البصري» Es‏ 


قتل أمبر المؤمنين عثمان مظلومًا «(الحسن» Vasat‏ 


4 الفتنة بين الصحابة‎ ۳A۸ 
الأثشم الصفحة‎ 
£1 ° EEE CEME PES فد کنا نقول ورسول الله حی (ابن عمر)‎ 


القلوب أربعة : قلب أجرد فيه سراح يزهر «-حذيفة).... ۸0 


كان بعيد المدى شديد القوى «(ضرار بن ضمرة TT‏ 
کان عبد الله بن سباً «یزید).. O‏ 
کان الاس الین رسول الله عن الخير «(حذيفة) TT‏ 
کان بين ابي بكر وعمر حاورة «أبو الدرداء) VQ.‏ 
كاف لاان القتل («أبو وائل) i‏ 


کنا جلوسًاعند باب عبد الله بن مسعود (اعمرو ين 


نلم ) VoioQ\ f iNesseseesenesneneneneennennceneeneneonenenrenene®‏ 
کناعند عمر فقال: یکم سمع رسول الله ٤ة‏ یذكر 

الفتن «حذيفة) Reiss ECR‏ 
كنت اطوف بالكعبة فإذا بر جل «عمد بن سبرين) ET‏ 


فهرس الآثار 
كيف حالك يا أمّاه «علي» E‏ 
لا أدري أذكر النبي ية بعد قرنين أو ثلاثة «عمران) ٠۸٠...‏ 

لاآمركم ولا نماكم «على) N‏ 


. 1 


لا أكون أول من خلف رسول الله في أمته بسفك الدماء 


لا أنازعه في الخلافة وإني لأعلم أنه أفضل مني 
(معاوبة) ON O O‏ 


لاتقل ذلك يا أبا عامر › والله لم آذل المؤمنين «الحسن» ٠٣٠٦..‏ 


لا تقولوا ذلك » نبينا ونبيهم واحد «عيار) E‏ 
لا حاجة لي بذلك » فكوا «عثان بن عفان» TY‏ 00 
لتخضبن هذه من هذا «(على» N O‏ 
لست أدعي أني مثل علي في الفضل «معاوية) a‏ 


لقدأدركناأقوامًا كنافي بينهم لصوصًًّا «الحسن 


۳۹۰ الفتنة يبن الصحاية بل 
الأثشر الصفحة 
لدل اا ف داكت ما ال اعرور نن العا ا ۷ 

لقد كانت جماجم العرب في يدي «الحسن بن علي ...... ٣۲ ٤‏ 


اللهم إِني أبراً إليك من دم عثان «على بن أي Na‏ 

اللهم إني قد كرهتهم وكرهوني «على بن ابي طالب).....١۱۷١ ٠۷١‏ 
اللهم تركتني فيهم ما بدالك «على».... IAs‏ 
اللهم ليس هذا ما ردت «على» TG o‏ 

م آر بالكوفة أعلم من علي وأبي موسى «الأسود بن 


TT یزید)‎ 


مډ 


يكن يفتي في المسجدفي زمن رسول الله بيا غير 


لما قدم علي البصرة في إثر طلحة «الحسن البصري» Ans‏ 
م يكن أحد أشبه بالنبى من الحسن «أنس» og‏ 
لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دارهم «ابن عباس) ...۲۹۳۰۰ 
لو حدثتكم بكل ما أعلم ما قد ثم في الليل «حذيفة» ۸٠‏ 


لوددت آني مت قبل هذا بعشرين سنة «علل) a‏ 


والله إني لأعلم الناس بكل فتنة «حذيفة) O‏ 


فهرس الآتار ۳۹۱ 
الاثر الصفحة 
لو رانا آصحاب محمد اء لقالوا «الربیع بن خثیم) ٠۹۰۰...‏ 
ا EV Viet‏ 
ماذا تنقمون علي؟ (عثمان بن عفان) TOSS‏ 
ما علمته أحدًا شرك في دم عثان ولا آعان عليه إلا قتل 
اين الهر" O O‏ 
اواج فان 2 VQ:‏ 
ما هذالي بكفن «حذيفة) a‏ 
ما مجلس أشقاهم ان جي ءفيقتلني «علي“ E ONE SE‏ 
مرحبًا بالموت » حبيب جاء على شوق «حذيفة) Ores‏ 
مني يطلبون دم عثان «علي) Oy‏ 
هذا ما تقاضى عليه عل ومعاوية «عمرو بن العاص) ۲۷١ »۲۷ ٤...‏ 
وافقت ري في ثلاث «عمر» N‏ 
والذي خلق الحبة وبراً النسمة «على بن آبي طالب) ..... ٠۸۹‏ 

۷۸ 


۳41 الفتنة بين الصحابة .‡ 
الاش الصضحد 
والله لا أخبر بين أمرين «معاوية) a‏ 


والله لقد قدمت على کسر ی وقيص والنجاشى «عروة 


والله م أستعمل إلا مرضيا «(عثان) 1 
والله ما أحب أن ألقى الله وفي عنقي قطرة دم (عتان) ۲٣۰٣۳...‏ 


والله ما ادري نسي أصحابي «حذيفة) TT‏ 
والله ما أراك إلا مقتولا به «علي» o‏ 
والله ما أكون آول كاذب على رسول الله «على) O‏ 
والله ما آنا بالطريق إلى قرية من القرى «حذيفة) a.‏ 


وددت آني کنت جلست کا جلس أصحابی «(عائشة) ...۲۲۵ 


وذڈت آن كنت غصنا رطا اغا i ET‏ 
ويحك إنك لا تدرين ما فقد الناس «معاويةا ٠٣٠ ٠...........‏ 
يا أبا الحسن ات رل ہذاالامر (طلحة) TT‏ 1 


يا آبا عبد الله ! رأيتم رسول الله وصحبتموه (حمدين 


فهرس الآتار 


كعب القرظي» RL E SN DS GS‏ 
يا أبا حمد إن الناس قد اجتمعوا إلى في البيعة (على)....۱۷۷۰» ٠۷۸‏ 
يا أبت أعزم عليك ألا تخرج «الحسن بن علي» o‏ 


«(عائشة) TT‏ 1 
يا آم المؤمنين دعي المدينة «طلحة والزبير) TE Ve‏ 
يا أمير المؤمنين ائذن لي ن أمنعك من القوم «علل» O‏ 


يا أمير المؤمنين أبعث إليكم جنا ليقيم معك «معاوية) O‏ 


يا أمير المؤمنين إذا خلعتها أخلد آنت في الدنيا «ابن 


عمر) ONES O DAVOS RO O‏ 
يا أمير المؤمنين ألا أقاتل «الصحابة) a‏ .0 
يا أمير المؤمنين الأنصار بالباب «زيد بن ثابت) o‏ 


يا مير المؤمنين لا تخرج من مدينة رسول الله بي عبد الله 


الاثر س 
يا آهل الكوفة أنتم وليتم «علي) TT‏ 
يا أا الناس أنصتوا «طلحة) a e‏ 
يا حسن ليتني مت قبل هذا اليوم «علي» TO‏ 
يا عبد الله بن شداد هل آنت صادقي «عائشة) .........۰ ۲۹۰ 
يا عدو الله ! ألم أكن أحسن إليك؟ «على» o‏ 


يا غلق الفتنة «(عث أن بن مظعون) .. ا 
اليوم طاب الضرب معك يا أمير المؤمنين اتو هررة ٤ة‏ 


يا ويح لبيد حيث يقول «عائشة) e‏ 


الموضوع الصفحة 
إهداء OF lS ORES ER‏ 

e E E مقدمه‎ 

فضائل الصحابة هة N RS O‏ 
فضائل الصحابة فى السنة O SER‏ 
ظهور الفتن E O‏ 

مصدر الفتن ومنبعها O e‏ 
كيف يعرف المرء هل أصابته الفتنة ؟ E‏ 
بداية الفتنة O O O‏ 
التعريف بحذيفه O‏ 


نبوءة اللصطفى َة بمقتل عثان طت i‏ 
لذا خص التبي ال اا ا ا ا 
قتل عمر ؟ VLISSIDES‏ ۹ 


من هو عتران بن عمان؟ OT‏ 


الموضوع الصفحة 
ابن سبأً يشعل نار الفتنة E‏ 
إجابة عشان بن عفان 4# على الأمور التي نقمها الثوار عليه ٠١۹‏ 
طوائف تدوين التاريخ E E‏ 
حار EO seo Û ao‏ 
أين كان الصحابة 4ة والثوار حاصر ون بيت الخليفة ؟ O‏ 


هل كان عثمان عاجرا عن الفرار إلى الشام أو إلى آي بلد؟ .. ٠١١‏ 
هل شارك في قتل عثان 4# أحد من الصحابة #؟«هامش» ٠٠١‏ 


فضائل علي بن ابي طالب E SS O‏ 
موقعة الحمل O ۹ O OG‏ 
كيف بدأت الفتنة ؟ i Ey‏ 
أقوال آهل العلم في موقعة الجمل N‏ 
موقعة صفين TY O SSS SETS‏ 
آقوال العلاء في حديث « تقتلك الفعة الباغية) r‏ 


الفهرس 4 
الموضوع الصفحة 
رواية الإمام الطبري المكذوبة في قضية التحكيم E as‏ 
ن کات الو ا ا O‏ 
فضائل ای موسی الاشعری ظا E‏ 
ا ع مرون اض 5 E sg‏ 
ت IR somal E a‏ 
التفصيل في قضية التحكيم E‏ 
فتنة ظهور الخوارج O O‏ 
مناطرة ابن عباس :# للخوارج O‏ 
أحاديث آخبر فيها رسول الله ي عن فرقة الخوارج OT sae‏ 
فضائل اخسن بن عJ‏ & TE‏ 
تنازل الحسن إت عن الخلافة لمعاوية و ا PY‏ 
واجبنا نحو الصحابة O‏ 
منهح المسلم في الفتن O‏ 
فهارس الاأحاديث n‏ 


